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املة وأعمال نثرية  الكالشعرية الأعمال 
 

 

وبؤكامتزاج العناصر ا بحلفٍن  

 :يا صاحب الجلالة

إن بلادي التي تقدر الفضل وتعترف بالجميل والتي ما انفكت تبرهن في كل موقف على تفانيها حول                 
تلك الخلال التي رفع قواعدها العدل      ..  عرشك العظيم واندفاعها في سبيل الحب والنصح والإخلاص          

 من قدوم أصحاب السمو الأمراء وقادة الجيش وأبطال الحرب وكواكب اد، اتخذتا الإحسان، قد    وثبته
وذادة الحمى، وجمرات العرب، أحسن فرصة ووسيلة لتعرب عن سرورها بما أتمه االله على أيديهم من الفخر 

مع شمل العرب وتعزيز    والمنتشرة لج )  بوحدة العرب (الخالد، والتوفيق الباهر، تحت ألوية جلالته الخافقة         
 ..كلمتهم وحفظ بيضتهم أينما حلوا تحت أديم السماء

لقد أقامت لذلك المهرجانات الحافلة التي هي بمثابة العنوان على سرائرها الطاهرة وعبر عنها الشعراء               
والخطباء بما تحمل جوانحها من محض الود وجلال التقدير وواجب الطاعة والتهالك في تحقيق الغايات                  
البعيدة التي مازلتم تحرصون على بلوغها لتدرك أسباب السماء وتعاود ما كان لها من مكانة بعيدة بين أمم                  

 .الأرض قاطبة

ولقد كنت قائماً بالخدمة خلال هذه الأيام الباسمة بأمر جلالتكم المطاع في بطون الصحراء وأطراف               
التي لم تزل ساطعة في كل بقعة تظلها الراية          كم الشاكرين مصابيح العدل     االثغور أحمل ورفاقي إلى رعاي    

ظفر بقسطي ولم أضرب بسهمي في هذا المهرجان المبارك الذي ما بعده            أالخضراء، وكنت أحرق الأرم إن لم       
من خير متتابع ونعيم متدافع إن شاء االله تعالى، وكنت أسمع من وراء الجبال صدى إخواني يتردد بين سمعي                   

دي من شدة التأثر وغلبة الحس وفورة العاطفة حتى وفّقني االله لإكمال المهمة              وقلبي فلا أكاد أتلمس رش    
وإنجاز الأمر، وعدت تتقاسمني عوامل الفرح بأداء الواجب ولقاء الأمراء وبما وطده االله في جزيرة العرب                 

 د ـمن التغري المحمود والاتحاد المنشود، ونوازع الأم والأسف على ما فاتني من المرح وحرماني ١من السلم 

                                                 
  هـ١٣٥٣/  الثانية جمادى/ ٨ الاثنين ٢ ص١٢٥ صوت الحجاز ع :المصدر    

 . ا الملك عبد العزيزهة على مدن وقرى المملكة كلف ألقى الغزاوي هذه الخطبة بعد عودته من جولة تفقدي:المناسبة    
 .ـه١٣٥٣ للحرب التي تضرر منها  الطرفان عام إاءًيقصد الصلح الذي أُبرم بين المملكة العربية السعودية واليمن   ١



 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

على كل فنن، والبوح بما في هذه الروح الشاعرة المؤمنة المطمئنة من أمان حقق االله نوالها لمصلحة الشعب                   
 والهام، وأمدكم به من خصائص      مالعربي ايد الذي صار إلى ما يريد طوعاً وكرهاً بما وهبكم االله من عز              

 ولم أرض وأنا الطموح الذي ساهرت النجوم في         ،المعجزات في بعدِ غورها وعموم خيرها     تشبه الأحاجي و  
ارتقاب رؤية هذه الطلعات الموفقة الميمونة وهذه النتائج الصالحة المبهجة أن يسجل التاريخ هذه الصفحة                

 ١ف كان حسان    الوضاء من سجل عزائمكم الداوية دون أن أرصع كلمة تتناقلها الأجيال المقبلة فتعلم كي             
خلد االله ملكه وطال عمره فيما      )  ولا فخر (يستمد شعوره من مواهب سيده وسيد العرب        )  عبد العزيز (

 ..يحب ويرضى، حتى تبلغ به أقصى الآمال

     على الفضلِ محمولٌ وفي البحر سابح
. 

ومـن كـان في هـذا المقـامِ فإنه          
. 

 رابـح تسامى به الفعـل الذي أنت    
. 

 ـف  إن كـنت أحسنت المقال فإنما     ـ
. 

فاسمح يا مولاي بإنشادها على البساط صادقة غير ماذقة، تتواثب من أعماق القلب كما تنبعث أشعة                
  .. ٢الشمس في صفاء وقوة ونور 

 

                                                 
 ..الكاملة لقب الغزاوي وقد منحه له الملك عبد العزيز بمرسوم ملكي ثبتناه في الصفحات الأولى للأعمال الشعرية  ١
 : ومطلعها٥٩٧وقد أوردناها في الجزء الثاني ضمن المناسبات صفحة ) هم الجيرة الأدنون( القصيدة التي ألقاها مع هذه الخطبة هي بعنوان ٢

وكِدنـا العِدى بالصلـحِ رغـم العواثـرِ
. 

حمدنـا السـرى عقـبى امتثـاق البواتـر 
. 
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 ١في حفل تكريم عوض بك إبراهيم 

أأنت تنظر شخصاً أم تـرى عجبـا     
)عوضٍ(أقـول والعـين ترنو بي إلى           .

. 

والسـعي والجـد والتوفيق والدأبا     
. 

فقلـت أبصرت فيه مصر ناهضـةً      
. 

الـدين والعلـم والأخلاق والأدبا     
. 

أضـفى علـيه هدى الرحمن أربعـةً       
. 

ه العربا ـدم في أوطان  ـا زال يخ  ـم
. 

  ــم ــه علَ ــريه إلا أن ــت أط ولس
. 

شـعبان قـد قـابلا بعضاً بما وجبا        
. 

ــته   ــأني في تحيـ ــه وكـ كأنـ
. 

للشـرق شمسـاً وفي أعدائها شهبا      
. 

عاشت شقيقتنا الكبرى وأخوــا    
. 

وكيل وزارة  (لست أقف الآن لأشاطر المحتفلين بصاحب العزة        ..  يا صاحب العزة، سادتي الأجلاء      
عوض بك إبراهيم شعوره في الاحتفال به وتكريمه فحسب بل كانت بواعثي إلى القاء               )  المعارف المصرية 

نسبة لشخصية  كلمتي هذه أبعد غرضاً من دواعي ااملات وما تقضي به واجبات الضيافة والإكرام بال              
 .. بارزة ذائعة الصيت في ميدان الثقافة العلمية وأداء رسالتها العتيدة في الأوساط الغربية والشرقية 

 قبل  -هذه البواعث فيما أظن فرط التأثير بحديث أدلى به عزته في مكتب سعادة مدير المعارف العام                 
ستبشار والتحمس بما أنطوى عليه هذا       وكنت ممن تشرف بالسلام عليه هنالك، وقوة الا         -يومين اثنين   

الحديث مبادئ قومية كانت بمثابة البرهان على أن الكنانة لم تبرح تحافظ على أغلى التراث وأعز الميراث في                  
 ..شجاعة وإقدام 

لقد كنت أيها السادة خلال زيارته القصيرة لإدارة المعارف العامة صامتاً كل الصمت ومصغياً كل                
ه، وقد تناول البحث مواضيع التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة بشكل عام، وتكلم بعد             الإصغاء إلى سعادت  

في مصر العزيزة مصر الشقيقة وكنت أتوخى أن أعثر على ضالتي في ثنايا              )  الثقافة الحديثة (ذلك عن أثر    
 الثمار أول ما كلماته المرتجلة بشغف ولهف ولقد فزت ا والحمد االله راسخة الأصول نامية الفروع فياضة 

                                                 
 .هـ١٣٥٧/ذي الحجة/٥ الأربعاء ٥ ص٣٤٣ صوت الحجاز ع:المصدر ١

 . خطبة ألقاها بين يدي عوض إبراهيم بك وزير المعارف المصرية في حفل تكريمه:المناسبة  
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 كما لو كان سعادته قد اخترق       وإيمانانفرجت ا شفتاه وجدا تتبادر في ثقة واطمئنان وتتناثر في يقين             
أو لو  .  حجاب القلب واطلع على نبضاته وخفقاته وقصد بالذات أن يجيب على أسئلة صحفية موجهة إليه              

 ..مستجاب عرضته عليه كان يؤمن على دعاء 

إن البلدان الشرقية والعربية منها بوجه خاص قد أصبحت بالنسبة للغرب            :  (يقول سعادته ما معناه   
 وفنونه الساحرة أشد احتياجاً وأدنى ضرورة إلى أن تنحو نحواً عملياً علمياً من جميع                 وصناعته ومخترعاته

فلاسفة وإا في زمن تكرست فيه جهود الأفراد         الوجوه وأا في غنى بعد طول العناء عن الفلسفة وال          
والجماعات والأمم المتسابقة في ابتكار مطالب الحياة ومرافقها الكبرى وأن التعليم يجب أن تكون أولى                 
غاياته إعداد النشئ لممارسة الأعمال والصناعات دون اهتمام بالمظاهر الشكلية التي لم تغن فتيلاً في معترك                

قدام ودون التغلغل في الآراء والروايات التاريخية المعقدة التي لا تخلو من غموض               الزحام ومضطرب الأ  
مثلاً قد عاد اليوم    )  كتقويم البلدان (وارتباك وغلو وإسراف وأن ما كان يعد في الأزمنة القديمة أدباً محضاً             

 ..علماً عملياً قائماً بذاته عميق الغور بعيد الأغراض والمرامي 

 الفراغ وأن نضع أيدينا على هذه الحقائق وأن نسعى وراء ما فيه نفع مباشر في                 إن علينا أن نسد   
لقد حرصنا أن نعمم    :  (برامجنا ومناهجنا الدراسية حتى يدرك اللاحق بنا السابق ثم يدعم سعادته ذلك بقول            

كين اللغة  حفظ القرآن في جميع مدارسنا وأن نغرسه في قرارة نفوس الطلبة الصغار وعنينا عناية خاصة بتم                
العربية وتقوية الملكات في أساليبها بدرجة لا يعادلها أي شيء آخر وشيدنا المدارس الصناعية في كثير مما                  

والأخلاق الفاضلة،  ..  تمس إليه حاجتنا الجديدة فكان أثر ذلك أن أمنا على العقائد الإسلامية الصحيحة               
ن ووحيه الخالد، من أجوائه الصافية وهيئناه        وطوعنا بذلك لأبنائنا وأحفادنا أن يستلهموا جوهر الدي        

 .. لاستغلال نشاطهم ومواهبهم في مناطق العمل المثمر

 :أيها السادة

إني كواحد من الذين يعجبون الإعجاب كله بمظاهر هذه النهضة الحديثة وطلائع الحياة العصرية                
 وإني لأسجل في موقفي هذا بمزيد        السديدة والمنطق السليم   الآراءومقوماا وأشعر بعظيم الاغتباط ذه      

الشكر ما فيها من وجاهة وصواب وأعتز ا كبشارة لم نزل نلتمسها تحت كل نجم ووراء كل أفق بعد أن                    
) هذا البيت المحرم  (عصفت الأعاصير وازبدت الأمواج وفار التنور، فلا غرابة إذاً إذا هتفت بي في جوار                

  عالية يتردد صداها في هذا الفضاء المشرق بأن أكبر في هذه ومن جنبات عكاظ ومجنة وذي ااز أصوات
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الشخصية الكريمة أثرها البعيد وسعيها الموفق في إحياء لغة العرب، وأمجاد الإسلام، وأخيراً نرجو من االله                 
 ة ـيه وأن يهدينا سواء السبيل إلى الأهداف المشترك إلى ما يقربنا إلاًـبأيدينا جميع سبحانه وتعالى أن يأخذ

الذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ    عن طريق النصح والعمل في أدق معانيها وأجل أمانيهما وأن يجعلنا من              
هنسأَح ١.  

                                                 
 .١٨:  سورة الزمر، الآية١
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  ١الثقة الغالية 

 :يا صاحب الجلالة

قةَ الغاليةَ التي تفضلتم جلالتكم فمنحتوها لأعضاء مجلس الشورى في هذه الدورة الجديدة، لهي              إن الث 
من أعظم وسائل التشجيع على المضي في خدمة المصالح العامة والتوفر عليها، والسهر على تحقيق الرغبات                

 . الملوكية السامية

د الصلاحيات المخولة له بكل جد       إن الس قد أخذ على نفسه عهداً بأن يؤدي واجبه في حدو            
وتضحية وإيمان وإخلاص، وأن يستضيء في جميع أعماله بحسن النية وسلامة القصد، ومكافحة الأهواء،               
وأن يسترشد بأحكام الشريعة المطهرة، ويتابع جهوده في تعضيد حكومة جلالتكم لهذه البلاد المقدسة وجميع 

 والتقدم، وعلى ذلك فإننا نتأثر خطى جلالتكم في جميع ما نزاوله            المملكة السعودية من نوايا الخير والنهوض     
من الأعمال وسنعني بحول االله تعالى على أن نكون جديرين ذه الثقة الملكية الكريمة، ونحرص على أن نقوم              

 ...بمهمتنا في يقين وثبات وحكمة، ونستمد من االله سبحانه وتعالى العون والهداية والتوفيق 

فنعلن باسم البلاد جميعها صميم اسبة السعيدة ننتهز فرصة تشريف جلالتكم لس الشورى         وذه المن 
الشكر والدعاء لجلالتكم بما بذلتم وتبذلونه من المساعي الحثيثة في سبيل ثالث الحرمين وأولى القبلتين                 

لأمير فيصل المعظم من شقيقتنا المنكوبة فلسطين، وما يقوم به وفد جلالتكم وعلى رأسه نجلكم المحبوب سمو ا
وأن ..  وسائل الحل والإنقاذ ونضرع إلى االله جل شأنه أن يأخذ بأيديكم إلى ما فيه عز العرب والإسلام                  

إنه ..  يبارك في عمركم، وأن يحفظ سمو ولي عهدكم وسمو نائبكم المعظمين وسائر الأسرة الملكية الكريمة               
 ..سميع مجيب

 

                                                 
 .هـ١٣٥٨/محرم/١٠ في ٢ ص٣٥١ صوت الحجاز ع :المصدر  ١

  هـ١٣٥٨في محرم . تشريف الملك عبد العزيز للدورة الجديدة لس الشورى بمناسبة -الشورى  نائب مجلس - ألقاها الغزاوي :المناسبة   



 

نثرية الأعمال الشعرية الكاملة وأعمال  
 

 ما نحن أحوج إليه  

اللَّهم أرنا الحق (الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين 
  )....وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وأرزقنا اجتنابه

 :..سادتي إخواني

رفني ذا الموقف وإلا أن أقوم بقسطي        إلا أن يش   ١لقد أبى علي صديقي العزيز رئيس جمعية الإسعاف         
في هذه المحاضرات الثمينة، وإني لأجدني عميق الشعور قوي الإحساس بالشكر، إلا بالنسبة إلى ما ينالني من               

الكريمة التي هيأت لنا فرصة الاتصال المباشر ودراسة الكثير من          )  الندوة(هذه العناية فحسب بل وإلى هذه       
والازدهار في  حتنا وشفائنا وتدعيم النهضة الأدبية التي أخذت سبيلها إلى النمو           عللنا وأمراضنا وأسباب ص   

 في مختلف   - وشبابنا المثقفون    - وشيوخنا المحنكون    - بما يمتعنا به خطباؤنا الموهوبون       ظل السكينة والهدوء  
 ..المعلومات ومتنوع المواضيع

الواجب، فليس ذلك وأيم االله لأنني أعلم       وإذا كنت أقدمت على تلبية هذه الدعوة والمساهمة في هذا           
كلا ولكنه الإخلاص الذي يملك شغاف قلبي لديني وعقيدتي         ..  من نفسي على المباراة، أو الميل إلى المباهاة       

 .. وبلادي وأمتي، ولنا ثم لهذا القطر المقدس وشبابه الطامح ونشئه المشغوف

 :.. أيها السادة

ف والسجع وما إلى ذلك من المحسنات اللفظية والعبارات          لقد تعمدت أن أتجنب في حديثي الرص      
 مراعاة للأهم وحرصاً على المعاني التي تتجاوب في نفسي والتي هي أجدر بالعناية وأدعى إلى                 -الشعرية  

ولما تد  ..  الاهتمام في النواحي الفكرية والعملية التي ما زلنا رغم دأبنا ونشاطنا في أوائل الطريق إلى بعضها               
 ..يل إلى بعضها الآخرالسب

                                                 
 . هـ ١٧/٣/١٣٥٨ في ١ ص٣٧٠ صوت الحجاز ع :المصدر   

 . محاضرة ألقيت في جمعية الإسعاف:المناسبة   
 في  ١٣٨٩أوردناها صفحة   ”  يا شعب حسبك ما مضى    “ جمعية الإسعاف بمكة المكرمة بقصيدة بعنوان        أقامتهشارك الغزاوي في الحفل الذي        ١

       .”الاجتماعيات“الجزء الرابع ضمن 



 

 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

وإني أرجو أن تتسع صدوركم لهذا التمهيد، وأحسبني أستطيع أن أشرع الآن فيما أخذت التحدث               
 ..فيه مما نحن أحوج إليه

. .كرت طويلاً قبل أن أقر أناملي على الخرق       فإلا أنه من الإنصاف أن لا أكاتمكم أنني أطرقت ملياً و          
وتجردت من كل فكرة لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا إلى الواقع بسبب، واستسلمت              )  وعفواً أيها الكتاب  (

إلى الخواطر التي كانت تنبعث في أطواء نفسي وقرارة فؤادي مدة من الزمن تعادل مجموع أوقات الإذاعة                 
 علي ما لقيت، ولما اضطررت أن       ولو أن هذا الاستغراق كان يقتصر على الوقت لهان        ..  في برامجها المسائية  

أقيس الزمن ذا الذرع الجديد، ولكنه كان استغراقاً ماكراً غمرني في ذهول الصمت خلال هذه الفترة                 
 فتقاضاني ثمناً مزدوجاً لا يقل في تأثيره عما عرض أمامي وازدحم في مخيلتي من ألوان البحث                  -الطويلة  

 وكانت البطاريات جديدة، وكنت في       -وكانت الأنباء هامة    وشتى المواضيع فقد كان الجهاز مفتوحاً        
غيبوبة تامة عنه فيما أنا بصدده ولم أتنبه إليه إلا بعد أن ثوى من اليل شطره فإذا به يسلم نفسه الأخير                       

 ..للوداع ويؤذن بالختام

 :إخواني: سادتي

ذلك أن وسائلنا   .  . إنني لم أعمد بمحاضرتي هذه إلى أي حد أو استقصاء فيما نحن أحوج إليه                
المشروعة إلى الحياة الصحيحة المنتجة اكثر من أن تحصى، غير أا بالنسبة إلى أوضاعنا الراهنة لا تعدو في                   

 ..أصولها ما سأقصه عليكم مؤملاً أن تتجاوزوا عن كل ما يبدو من هفوات أو تقصير

 :ةرِ التاليقَإن أحوج ما نحن إليه الآن فيما يبدو لي متسلسل في الفِ

 والوقوف عند   - والدعوة الصادقة المخلصة إليها       -المحافظة الدقيقة على الشعائر الدينية       :   أولاً
 والتمسك بأخلاق قوية ثابتة لا تعرف       - واستشعار تقوى االله في السر والعلن        -حدود الشريعة المطهرة    

ور والنفاق والكذب والرياء    الهوادة ولا الممالاءات، أخلاق عالية تعزف بنا عن الفضول والإسراف والغر          
اقة والحسد والغضب والتباغض والفظاظة وما إلى ذلك أخلاق تسمو          موالجبن والغدر والغيبة والنميمة والح    

والوفاء والإخلاص والشجاعة   ..  بنا وبمحيطنا إلى ما يدعو إليه ديننا الحنيف من علو الهمة والصدق              
آلف والبشر والطلاقة والاعتدال وصلة القربى وبر الوالدين        والشرف والعفة والاستقامة واللين والرحمة والت     

تلك هي الفضائل التي لم يترك أستاذنا العلامة السيد         ..  وما إلى ذلك من مكارم الأخلاق وصفات الرجولية       
 ..صالح الشطا في محاضرته القيمة زيادة لمستزيد عن جوامعها في الصدق في القول والإخلاص في العمل



 

 الكاملة وأعمال نثرية عريةالش الأعمال 
 

المقاومة الشديدة لكل ما تحقق ضرره وتبين فساده من العوائد المرذولة والتقاليد الدخيلة التي ما               :  ثانياً
برحت تنخر في عظامنا وتلهو بأموالنا وتنهك أجسامنا ودم بنياننا وتضر بسمعتنا ولست أعني ذه                  

خ في وجوه الناس وحملهم على الإقلاع عنها قسراً فليس ذلك في             المقاومة ما قد يساء فهمه من الصرا      
 ولا هو من شأننا وربما كان العنف باعثاً على الزيادة في رسوخها وتمردها وتعذر استئصالها وإنما                 -إمكاننا  

.. أقصد ا قوة الاستمرار والثبات في مكافحة هذه الآفات عن طريق الوعظ والنشر والتفاهم والإقناع               
 انجعلها من أهدافنا الأولى في اتجاهنا الجديد وما لم يؤيد بعضنا بعضلً في هذا السبيل ويؤد كل امرئ من                  وأن  

وإني ..  واجبه فيه بالقدر الذي تبلغ إليه حكمته فإننا نخادع أنفسنا في بلوغ ما نصبو إليه من فلاح نجاح                  
ن المقالات في هذه الناحية وأرجو له       لأشكر زميلي الكريم السيد عبد الحميد الخطيب فيما يتابع نشره م           

 ..على ذلك حسن المثوبة

م أن يؤدوا أمانته ويرشدوا الأمة إلى       هقيام طائفة مختارة من رجال العلم الذين كتب االله علي         :   ثالثاً
 بالسهر على تثقيف الجمهور في المساجد العامة        - ابتغاء مرضاة االله ومثوبته      -مصالحهم الدينية والدنيوية    

يجب أن  ما  جميع الجهات والأوقات أكثر مما هو الآن والنهوض بالتدريس إلى المستوى الذي يتكافأ مع               وفي  
 ).إن العلماء ورثة الأنبياء(فقد جاء في الأثر .. هابط الوحي ومعدن الرسالة ومأرز الإسلامميكون عليه 

صب أعينهم تحقيق الأمل المنشود     حماسة المعلمين لواجبام في المدارس والمعاهد بحيث يجعلون ن        :   رابعاً
من مهمتهم الخطيرة ألا وهي تربية نشء جديد مفعم بروح الإخلاص والتضحية الدينية لبلاده وأمته تربية                

وتوجيه ملكاته إلى كل ما يحفظ عقيدته وإيمانه ويهديه الصراط المستقيم مع تعريفه بالحياة .. استقلالية عملية
إن شاء االله   ..  ل مناسبة، ولا أظنهم إلا فاعلين     كلعمل ومقاومة الصعاب عند     وتكاليفها وتعويده على محبة ا    

ويجب على الآباء والأمهات أن يساعدوا المدرسة على هذا التوجيه بكل ما أوتوه من حقوق السيطرة على                 
أبنائهم خصوصاً بالاجتناب عما اعتاد الأطفال أن يزجروا به من ألفاظ الشتائم والسباب من المخوفات                
كالغول في الدرج وأبو سبعبع الدجيرة وما إلى ذلك من الأوهام التي ترتسم في قلوم وتؤثر في مستقبل                   

 ..حيام وأن يستبدلوا ذلك بوسائل التربية القوية التي تمكن من نفوسه غريزة الشجاعة وحب الإقدام

تدريجية وبأساليب  مكافحة الأمية المنتشرة في ضواحي المدن وبطون الصحراء مكافحة            :   خامساً
كما تفعل  .  مرضية تسيغها أفهام البداة ولا تعوقهم عن مزاولة أسباب الرزق في خطوات سريعة ناجحة              

 ..ذلك حكومتنا الراشدة في جهات كثيرة



 

 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

ومضاعفاً لنشاطنا وجامعاً   توحيد الأزياء في جميع المدن والحواضر توحيداً مؤتلفاً ملائماً لجونا           :  سادساً
ففي توحيد الزي مظهر قوي للوحدة القومية، وكلنا        ..  لأشتات هذه الفوضى المشهودة في أزيائنا المختلفة      

نشعر به ونميل إليه من زمن طويل وأنه لمن بواعث الغبطة أن يقوي الإحساس الداخل في نفوسنا ذه                    
 .ميمها في جميع الأوساطالظاهرة الجميلة وأن يقوي فينا الأمل بإمكان تع

القضاء على حياة العزوبية وضرورة إقبال الشباب على التزوج في حدود العشرين على               :   سابعاً
الأكثر، وذلك بتيسير أسباب الزواج والتحلل من قيوده الثقيلة الطارئة وإشاعته في جميع الأوساط بالتوسط         

الولائم الفاخرة والمظاهر الخادعة وتجنب المباهاة        والاقتصاد في    -في مقادير المهور وعدم التغالي فيها        
والإقلاع عن كل ما يقف حجر عثرة في هذا الطريق، ولست أعني أن يحدد الصِداق بمقدار لا يتجاوزه،                   
ولا أن تكون حفلات الزفاف في أشكال أو نسب مقدرة بقدر ما أرى إلى وجوب مراعاة ما بين الفقير                     

سر واليسر والاستطاعة في غير ما عنت ولا إرهاق وقد دلت البوادر على             والمتوسط والغني من فوارق الع    
 ..أننا أصبحنا ندرك ما في ذلك من مصلحة ظاهرة

 إن مراعاة الكفاءة واختيار الأخلاق وتوفر الرجولية هي التي يجب أن تحل المكان الأول من الاعتبار                
الحرير دون هذه الغاية الشريفة التي دعا إليها          والأنماط والدمقس و   بيويجب أن لا تحول النمارق والروا     

 .. تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة١تناكحوا :  الشارع الأعظم

 إننا بذلك نستطيع بإذن االله أن يء لنا نسلاً كبيراً وجيلاً جديداً يضطلع بأعباء المستقبل ويحافظ                 
 ..على التراث ويتحمل مسؤولياته الشاقة

البساطة والأخشيشان في غذائنا ولباسنا ودورنا وأبداننا فإذا لم يكن ذلك ممكناً بصفة مستمرة              :   ثامناً
دائمة فلا أقل من أن نتعود عليه كل أسبوع مرة أو في كل شهر على الأقل مع الرياضة البدنية المنظمة فلا                     

لترف والخمول كما نشاهد    تنوء الأجسام ولا تتراخى الأعصاب ولا تتهدم البنى ولا تتكل الأعضاء على ا            
ذلك في أوضاعنا الحاضرة فما من أمة قديمة أو حديثة، أصيبت الترف والرفاهية إلا فاجأا عقابيل                    
الاضمحلال وتناولتها معاول الفناء ودليلنا على ذلك واضح فيما ترويه الأنباء عن بعض الشعوب المعاصرة       

تاع، وارتجافها من ويلات الحرب القادمة وأهوالها        التي غمرا الحضارة بفنون من اللهو والزخرف والم        
 .. وتنغيصاا، وما ذلك إلا لما جره عليها الانغماس في الملذات والتقلب في أعطاف النعيم

                                                 
فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإا        .  يقصد الحديث الذي ورد في سنن أبي داؤد عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي                    ١

 ..تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم:  الثالثة فقاللا ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه: لا تلد أفأتزوجها؟ قال



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

يئاً من نقودنا وأن لقد تعودنا منذ عهود بعيدة وآماد طويلة أن لا ندخر ش        ..  التوفير والاقتصاد :  تاسعاً
نبذل ما تصل إليه أيدينا ومكاسبنا تحت ضغط العادة وأسر التقاليد ولئن كان ذلك مغتفراً في الظروف                   

أما اليوم فإن أمامنا من الواجبات      ..  الماضية فلأن مطالب الحياة كانت خلالها محدودة وعيون الزمن غافية         
لنا على التفكير في اتخاذ موازنة ثابتة لوارداتنا ومنصرفاتنا          ما يحم ..  الفردية والعائلية والتعليمية والوطنية   

مهما تصاعدت ا الكثرة أو انحدرت ا القلة وبذلها في وجوه مشروعة لا أثر للبذخ والتصنيع فيها مع                   
 فإننا ذا   -مراعاة الحرص على التوفير فيما يزيد عن ضرورياتنا كل على حسب كده وجهده ودخله                

لتوفير نصمد لدفع ما يعرض لنا من غوائل الاحتياج في الأزمات الطارئة ونستمد منه في                الإدخار وهذا ا  
أوقات العطلة والفراغ والمرض والشيخوخة وما إلى ذلك من الدواعي والأسباب وكثير ما هي ومهما اشتد     

كلف بمفقود حرصنا على التوفير والاقتصاد فيجب أن لا نبخل في مواطن الجود وأن لا نشح بموجود ولا نت           
 .في جميع ما يجب من البذل فيه من مصالح خاصة أو عامة

 تنهض ا إلى الدرجة      الشباب المتعلم فيها مباراة    الإقبال على الحِرفِ والصناعات ومباراة    :   عاشراً
التي تلائم استعدادهم وطموحهم وعدم الاستنكاف والتأفف من مباشرا أو الترفع عن بيئتها والاستهانة               

احها كما يظن البعض ممن يجهل أا هي منبع الثروة ومصدر الخير ومباءة الاختراع في جميع الأمم                   بأرب
 ..والشعوب التي اخترقت أعنان السماء وجاست مجاهل الأرض وخاضت أعماق البحار

استثمار رؤوس الأموال المنكمشة وإغراؤها على الظهور والاشتراك في البناء             :   الحادي عشر 
يع النواحي الإصلاحية والاقتصادية التي يتوقف على نموها وازدهارها مجد البلاد وحياا             وتأسيس في جم  

المقبلة، ومن أجل ذلك يجب أن تبدد جميع المخاوف التي كانت تساور البعض في العهود الماضية بتوطيد                   
 الشركات التي   الثقة في نفوسهم وتأمين أموالهم وضمان الربح لهم كما تفعل ذلك شركاتنا الناشئة تلك              

استطاعت أن تكسب رضا المساهمين وأن تبرهن على جدارا بالأعمال الكبرى التي اضطلعت ا رغم                 
حداثة عهدنا ذه المؤسسات بفضل التنظيم والتوجيه اللذين يقوم ما الرئيس العام ومعاونوه الأوفياء                

 .ةالذين أقاموا الدليل على استعدادنا للقيام بالمشروعات الكبير

 إن كثيراً من الشبان المتعلمين لا يستطيعون أن يؤمنوا بنصائح الداعين إلى مزاولة الأعمال الحرة                 
 من المال الذي هو عصب      - كما يقول الحريري     –ذلك أم إلا قليلاً منهم خالوا الوفاض بادوا الأنقاض        

 و الجهد وحده وإذا كانت رؤوس وهم معذورون في ذلك طالما هم لا يملكون إلا الرأي أو الفن أ.. الأعمال



 

 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

الأموال قابعة والحرف والصناعات المحلية ضئيلة غاصة بأهلها وفي غير حاجة إلى سواهم في الوقت الحاضر                
 فبماذا يشتغلون؟

.. والراتب المقرر  لا شك أن حجة المتعلم ستكون قوية إذا رأيناه حائراً متطلعاً إلى الوظيفة الشاغرة               
 :ويرحم االله حسان بن ثابت إذ يقول

ــيم ــيه النع ل وجهــل غطــى عل
. 

ــا  ــدم الم ــاعه ع ــم أض رب عل
. 

 ة المفيدة محتاجة في الواقع إلى رأس المال للاستثمار المزدوج ورأس المال ـ الواسعال الحرةـإن الأعم

رأس مدبر وثقة وطيدة وأمل مرجى وإلى أيد تنضم إلى بعضها وتتكاتف على الثبات              محتاج إلى عقل مفكر و    
وذلك لا يكون إلا بتأليف الشركات التي يجب أن تتناول مختلف الأعمال            .  أمام ما يحيط ا من منافسات     

عنه قال  ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد أن معاوية رضي االله             ..  الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها   
إنما أنت هاتف بلسانك لا تنظر في أود الكلام ولا في استقامته فإن كنت تنظر في                :  (لصعصعة ابن صوحان  

واالله يا أمير المؤمنين إني لأدع الكلام حتى يختمر في صدري ثم             :  (فقال)  ذلك فأخبرني عن أفضل المال؟    
، أو نعجة   ءال لبرة سمراء في تربة غبرا     وأن أفضل الم  ..  أذهب به ولا ألهف فيه حتى أقيم أوده وأجبر متنه          

: فأين الذهب والفضة؟ قال.. الله أنت: قال معاوية.. صفراء في نبعة خضراء، أو عين خرارة في أرض خوارة      
 )..إن أقبلت عليهما نفدا وإن تركتهما لم يزيدا.. حجران يصطكان

 : أيها السادة

 التي يستطيع الجميع أن يستثمروا فيهما أموالهم        إن الصناعة والتجارة والزراعة لهي الميادين الواسعة      
بخ بخ إنك   :  ويمتحنوا جهودهم ويصرفوا إليهما نشاطهم لخير أنفسهم وخير بلادهم قد يقول البعض             

زعمت أنك تماشي الواقع ولا تعدو الحائق فأين أنت مما وعدت؟ أين هي رؤوس الأموال التي تلت وتعجن                  
ا وجودها ثروات ضخمة مكدسة أو ما يرادف هذا المعنى بل كل ما              ن  عفيها؟ وأقول بدوري إنني لم أ     

 والقليل والكثير من كل طريق ممكن، وكل باب مفتوح          -أردته أن نسعى إلى تكوينها من النقير والقطمير         
وكل وفر يلوح، بل مما ينبغي أن نختزله مما نحسبه ضرورياً في معائشنا إلى الحد الذي نستطيع معه مغالبة                     

: ا الصدف وغررت بنا الأحلام، قال الجاحظ      نر وخوض الغمار في نسق موحد وأساس مدعم وإلا خانت         التيا
 ة ـإن تثمير المال آلة للمكارم وعون على الدين وتأليف للإخوان وإن من فقد المال قلت الرغبة إليه والرهب
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رهبة استهان الناس به فاجهد جهدك كله في أن تكون القلوب معلقة منك              منه ومن لم يكن بموضع ولا       
 )..برغبة أو رهبة في دين أو دنيا

إحياء الزراعة إحياءً عاماً يشترك فيه الشعب بحذافيره اشتراكاً عملياً يعيدنا إلى بلادنا ما  :   الثاني عشر 
يوم كانت أعواد   ..  ن أهلها وتقايض غيرها   كانت تنعم به في ضتها الأولى وعصورها الغابرة يوم كانت تمو          

سليمان (تلك الزراعة التي نظر إليها      ..  تزيد على المليون  )  الوهط(الكرم في قرية واحدة من قرى الطائف        
. فقال ما أحسنها مالاً، لولا هذه الحرار السوداء، فقالوا إا أكوام الزبيب يا أمير المؤمنين               )  بن عبد الملك  

 حن إليها القائد العربي العظيم عمرو بن العاص وهو محدق إلى البحر الأبيض من قمة                وهي هي بعينها التي   
وقد ملكه العجب من وفرة خيراته وخصوبة أرضه وانبساط سندسه          ..  الجبل الأخضر في افريقيا الشمالية    

 )..لولا كرومي بالوهط لما أتخذت بديلاً: (وتضوع شذاه فقال

 :سادتي إخواني

في كتابه؛ خلاصة تاريخ    )  سيديو(يعترف به أحد أساطين الغرب وعلمائه الأفذاذ         ما يقوله و   إسمعوا
 ).العرب

إن العرب بذلوا غاية عنايتهم بالفلاحة في الأندلس ولا تزال آثارهم ماثلة في السهول وقد أبدعوا                 (
 العملية من آسيا    طرق الري وتوزيع المياه والجداول والحياض ونقلوا إلى إسبانيا الزراعة بفنوا وقواعدها            

وكلدة والشام وأخذوا يبذرون الحبوب في الأرض بمجرد حصاد ما فيها ويأخذون منها كل سنة ثلاث                  
 ..).حصائد

 أليس ما يشجينا ويحز في نفوسنا أن يحدثنا التاريخ عن هذا وذاك فلا يتحرك من ساكن ولا تتزحزح                  
 من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً وأصبحت كفتنا          حين - فيما بيننا وبين أولئك      -لقد أتى على الناس     ..  قدم

.. راجحة في الوسائل والأسباب بما رأينا وسمعنا من مبتكرات العمل وتجارب الفن وأعاجيب الاختراع               
 ..ولكنها شائلة في العمل والكدح والإنتاج

في الأمصار  أولئك الذين تفرقوا    ..   إن علينا أن نقارن وننظر أي الفريقين أحق بالتقدير والإعجاب         
وهم على ذلك لم ينسوا     ..  اشتغلوا بالفتوح وشيدوا الملك ورفعوا راية التوحيد فيما بين المشرق والمغرب           

  وأودية الحجاز فتعهدوها من وراء البحار وآثروهاةمساقط رؤوسهم ومغارس كرومهم في سفوح السرا
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ن الذين نملأ أشداقنا بمفاخرهم ونغط في النوم ونمعن في الإهمال ؟؟ على ما بين                بالعناية والاستطلاع أم نح   
حقيقة أن اللوم في ذلك لا يقع على جيل دون جيل ولسنا بسبيل             ..  أيدينا وما خلفنا من عجيج وضجيج     

 ولكننا ونحن في معرض التحضيض والتحريض على العمل         - وعفا االله عما سلف      -المؤاخذة فيما فرط    
 ..نتاج لا نجد بداً من وجوب الاهتمام بإحياء ما اندرس من هذا الميراث العظيموالإ

لقد رأيته ورآه   ..  وما أدراك من هو   )  أبا عبد االله فيصل بن عبد العزيز      ( لا أنسى قط     - وأن أنسى   
هر الكثيرون غيري معنياً بالزراعة مشتغلاً ا طوال الصيف الماضي لا يعوقه عنها مهام الحكم ولا مظا                 

هنالك إلى الجانب الشرقي من عكاظ تبدو للناظر في مزرعة الأمير الفلاح عرائس النخل                ..  السلطان
وعرائش الكروم وأشجار الفاكهة مائسة الأعطاف مرنحة القدود مفترة المباسم تصدح على أغصاا البلابل              

إلا أكواماً مكدسة وأحجاراً    وما كانت قبل أن يطأ ثراها       )  الحوية(ترفرف الطير وتغرد العصافير تلك هي       
مرضمة وآباراً معطلة فعادت غير ما كانت خلال شهرين وبعض الشهر منذ بدأ يقيل عثرا نائب الملك                  

 ).قر االله عيوننا برؤيته(وقائد الجيش وداهية السياسة الزارع الكبير سمو الأمير فيصل المحبوب 

 : أيها السادة

إلى تاريخ العرب صفحات مجيدة خالدة في العصر الحديث لم          إن هذه الشخصية العظيمة التي أضافت       
تجد أية غضاضة في الانكباب على البذر والغرس والحرث وتعهد التربة واستخراج كنوز الأرض من مخابئها                

 ..والاستمتاع بما في هذا الجو الطلق الضاحك من خلابة ورياضة ونشاط، وبالتالي من ثروة وحياة، وإنتاج

تكلم في الشؤون الزراعية كما لو كان حائزاً على أسمى الشهادات من أرقى الكليات                لقد سمعناه ي  
ويستنفز ..  ويتناول بملاحظاته أدنى المواضيع الفنية ويعاتب الذين ينتظرون أن تمطر السماء الذهب والفضة            

) الدار البيضاء ( و   )هداـال(الشعور بأحاديثه العذبة وغيرته المتأججة ويعلق على مشاهداته أثناء مرحلته في            
بانتقادات وجيهة أهمها الكسل المتسلط على محترفي الزراعة في هذه المناطق الخصبة التي              )  وادي المحرم (و  

فلم يجد في الإنكار على ذلك أبلغ من تجاريبه الحية التي قام ا على الفور               ..  الأشد..  ينقصها المال والساعد  
 ..في حقوله الجديدة

 على توزع أوقاته واتساع مسؤولياته قد استهدف عين الغرض فانصرف إلى هذه             -  وهذا وزير المالية  
 الشاعر مزرعة قديمة كان الماء يتدفق في ) العرجي(الناحية البعيدة الأثر في حياتنا ومستقبلنا فأحيا في بلاد 
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ضى شهراً واحداً في تخطيطها وتنظيمها وتشجيرها وأقام حولها         فق..  جوانبها على عمق متر واحد أو أقل      
وأعلن استعداده لمساعدة   .  السدود وفتح إليها ااري وجلب إليها الغروس وأعارها كل عنايته واهتمامه           

وأنجز وعده فعلاً على ما عملت في كثير من         .  جميع الزراع بالآلات والبذور والغروس في مختلف الجهات       
 ).ائفبساتين الط(

 :سادتي، إخواني

شفيعي إليكم فيما أطلت عليكم وأضعت من وقتكم أنني أشير إلى بعض النواحي الهامة التي هي من                 
أحوج ما نحن إليه من ضروريات الحياة ولئن شق عليكم إسهابي فقد شق علي وعلى كل مخلص أن تظل                    

لمحراث ولا تحيي مواا الجهود الضائعة      هذه المساحات الشاسعة والأراضي الواسعة غامرة لا يفتض بكارا ا         
ورغم أا من وسائلنا الضرورية إلى      ..   رغم اتفاقنا على وجوب العناية ا      .ولا تدي إليها النظرات الحائرة    

 خصوصاً إذا راعينا ما يبدو من الخوف والمسابقة إلى الادخار في ظروف الحرب وطوارئ الأزمات                ..الحياة
 ..لقارات البعيدةالتي تمثل مآسيها في ا

 :وإخواني.. سادتي

لقد غلبني الاستطراد وكاد يتجاوز بي ما أردت وإني أرجو العفو عن ذلك وأن تسمحوا لهذا                   
الوجدان الصاخب أن ينفث بعض ما تغلغل في حواشيه، أما العرق فقد رأيت في بعض الكتب القديمة أن                   

 العمر وكانوا يدعون إلى التعريق ويحثون عليه        الةإطالأطباء من قدماء المصريين كانوا يعدونه من وسائل          
) كيف تعرق (حتى بلغ من تعلقهم به واغتباطهم باستهلاله أن أحدهم كان إذا لقي صديقه حياه بقوله                  

 ...ولأعد بعد هذه الهجرة الطويلة إلى ما كنت فيه - فأرجو أن لا تتضجروا منه

 السخيفة والمؤلفات الملحدة التي تقذف ا       الإعراض عن الأدب الماجن والروايات    :   الثالث عشر 
 ..المطابع التجارية والبيئات الموبوءة في عناوين خلابة 

والاستعاضة عنها بتذوق الأدب العربي في صميم أسفاره ودواوينه الجامعة المترهة عن اللهو والعبث              
لتعاون الأدبي والثقافي،   اف والنيل من الأشخاص، وإيثار ا     فوالجون، والترفع بالنقد عن السفسطة والإس     

وتحبيذ كل ما يفتح أمامنا السبيل للحاق بمن سبقنا من الأقطار العربية ااورة في أساليب البيان والتضلع                  
 بروائع لغة الضاد، ومراعاة ما لا يجب اصطناعه من الأجواء الخيالية التي تنقطع معها الصلة بين ما يقع تحت 
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أبصارنا وتختلج به صدورنا فيما يعالجه الأدباء والشعراء من أعراض ومواضيع قد لا يكون لها تجاوب ولا                  
 ..يلام مخأثراً لا في نفوسهم و

الإقبال على الأدب العربي المحض وتنمية ثروته وتوسيع آفاقه واستيحاء الصورة             :   الرابع عشر 
قلب خافق في حدود ما يعنينا من شؤوننا الخاصة والعامة من           ة والأحاسيس من كل عرق نابض و      لوالأخي

هذه السماء الصافية والشموس المشرقة والنجوم الزاهرة والبدور الساطعة، والروابي الوادعة، والسهول             
المنبسطة والجبال الشامخة، يجب أن نتأثر بما يحيط بنا من مجالي القدسية ومواطن الفروسية، ومسارح الآرام                 

الآساد وأن نمازج الشعب في هواجسه، وهمساته، وأن نشيد بالماضي ايد والأمثلة العليا من تاريخ               وعرائن  
 .الإسلام ودين الإسلام وحماة الإسلام

إننا أحوج ما نكون إلى أدب عربي رصين يحن إلى الذكريات ويدعو إلى المكرمات ويصعد مع الأملاك    
مع البشر في حيام المادية ويلمس جوانب القوة والضعف في           في أخيلته العليا وأطيافه الروحية ويهبط        

 .كياننا الاجتماعي فيبشر بالخير وينفر عن الشر ويدعو إلى الفضائل ويزجر عن الرذائل

أعيد ما قلته غير مرة أن في الشعر العربي لهذا العصر : ( وقد قال أحد أركان الأدب الحديث في مصر    
 ).رس على وجهها ولكن كثيراً من الناس لا يعلمونكنوزاً خليقة أن تستكشف وأن تد

  أيها السادة

إننا نريد أدباً عربياً إسلامياً يهيب بملايين الموحدين في مختلف البقاع والأصقاع إلى التوجه نحو قبلتهم                
 .والتمسك بشريعتهم والاحتفاظ بوحدم والرجوع إلى ما كان عليه الصدر الأول من أبطالنا الخالدين

 لا أنكر أنّ بين الأدباء والشعراء الأفذاذ من أبلى بلاءً حسناً في هذه الناحية الخطيرة بقدر ما                    إني
أتاحت له الظروف ومكنته الفرص وأمدته العبقرية ولكن السواد الأعظم والكثرة الغالبة لم تبرح مكاا                

ولا أرى  .   في الشرق والغرب     مشغوفة بجني الثمار وقطف الأزهار في تضاعيف ما يبهرها من نتائج القرائح           
من بأس أن يسوح الإنسان في مختلف الأرضين وأن يستنشق أعبق الرياحين، وأن يصغي إلى كل صادح، أن 
ينعم بكل سانح وبارح، وأن ينمي الأدب معلوماته من حيث تطيب له الاستزادة ويشرق أمامه الأفق                  

أو ..  ر المحبة كما يقولون إذا عشت لنفسي قط          والعتاب على قد   -وإنما يقع العتب    ..  ويبصبص له النور  
 أو المعاصرون، عما يجب أن أهتم به         - كما يطلق عليه الفنانون      -إذا صرفني الثراء أو الترف العقلي       

  أرض أولوطني الذي هو .  وشؤون وطنيمن مصالح أمتي وأنكب عليه وأفكر فيه وأصمد له وأنشط إليه



 

ل نثرية  الكاملة وأعماالشعرية الأعمال 
 

فإن من أقل حقوقه على بنيه أن يتغنوا        ..  مس جلدي تراا، والذي أقلتني بطاحه وغذتني مياهه ورياحه         
 .. بأمجاده ويتفانوا في تقدمه على السنن القويم والنهج الصحيح الذي لا أمت فيه ولا عوج

ستقبلنا مباشرة قبل وبعد كل      بما هو ألصق بحياتنا وأقرب لأذهاننا وأعلق بحاضرنا وم         -ن إذن   ل فلنع
 ).غثك خير من سمين غيرك.. (ما عداه فنحن منه وإليه

 ومن حسن الحظ وغرائب الصدف أن الأستاذ عبد العزيز البشري قد تناول هذا الموضوع في عدد                
 -اً   أن يكون أديباً شرقي    -مع الأديب في الشرق       (-الهلال الممتاز وعقد له مقالاً طويلاً تحت هذا العنوان          

 ).جاء فيها ما يصح الاستشهاد به

إن مهم الأديب في الشرق جليل الخطر بعيد الأثر مهم الأول أن يوجه حسه إلى الشرق وأن                 :  ( قال
أستغفر االله بل   )  (يحرر عاطفته كلها للشرق فقد استدرج الغرب إليه حس أدباء الشرق وعواطفهم جميعاً             

اللَّهم أن أعظم أدبائنا الشرقيين قدراً وأجلهم خطراً لا         )  (انتزاعاًلقد سطا عليها سطواً وانتزعها من بيئتها        
يكادون يطرحون النظر إلاّ على الغرب ولا يكادون يتصورون الأشياء إلا بذهن الغرب ولا يكادون                  
يصورون ما يجدون إلا على أسلوب الغرب بل لا تكاد أعراقهم تلين وتنفتح إلا لما يقبل عليهم من ناحية                    

لقد استهوم حضارة الغرب وفتنهم جمال الغرب، وملك فكر الغرب عليهم كل مذهب فلم تبق               الغرب،  
فيهم فضلة لتقليب النظر في هذا الشرق ولا لتصفح وجهه والتدسس لما تحت السطوح مما كترت القرارات            

 ويشعرها بأنه إنما    إنّ مهمة الأديب في الشرق أن يفطن نفسه إلى بيئته أولاً          :  (إلى أن قال  )..  وأجنت الأطواء 
يعيش في بلاده فيها يدور الفكر ويجول التصوير ومنها يشتق التخيل ويستترل الإلهام وكذلك يكون لنا نحن              
المصريين أدب مصري وأدباء مصريون وكذلك يكون لجارتنا سورية أدب سوري وأدباء سوريون وكذلك              

 ..).يكون للعراق أدب عراقي وأدباء عراقيون وهكذا

رقت بين هذه الآداب بعض العوامل المحلية المختلفة من طبيعة البلاد ومناظرها وتاريخها وعرفها   فإذا ف (
ونحو ذلك ذا، فسيجمعها ذلك الطابع العربي العظيم، أما الآن فلا شك أن هذا الأدب غريب فينا أو نحن                   

 ).في هذا الأدب غرباء

 :وأخيراً

لم نزل نشعر بالنقص في معلوماتنا عما يتعلق بأحوالها          لابد لنا من معرفة تامة فإننا       :  الخامس عشر 
  رقـال وطـوجبمدن وقرى ومزارع وأودية  الجغرافية وما برحنا نجهل حقائق كثيرة عما احتوت عليه



 

 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

الرواة والرحالين وسكك وعادات وأخلاق، ولا تزال نتلقف ذلك عنها تلقفاً مبتوراً مشوهاً مما تيسر لبعض 
 يتحدثون حاشا بعض المؤلفات القيمة الحديثة التي دبجتها أقلام          أوالوقوف عليه أو الكتابة عنه فيما ينشرون        

 ..ذوي الخبرة والاطلاع من الجهابذة والإعلام العرب منذ زمن قريب

لا  يروي ظمأ و    وما أحد منا إلا وهو مضطر إلى الرجوع إلى الترر القليل الذي أشرنا إليه وهو لا                
وليس من المستحيل أو الصعب تدارك هذا الفراغ إذا تأكدت العزيمة وصحت الرغبة في                ..  يشفي غلة 

وأنه لمن المفيد جداً أن نضع لنا       ..  تنظيم رحلات علمية وكشفية تتولى إزالة كل إام في هذه الجهة الغامضة           
 متقاربة نملأ ا    وإحصاءات معلومات صحيحة    كتباً مدرسية جديدة خاصة بنا في تقويم البلدان نستند إلى         

 ..أذهان الطلبة بدلاً من الوقوف عند هذا الحد الضئيل الذي يتدارسونه في هذا الفن حتى اليوم

 وعلى ذكر هذه الرحلات التي نرجو تحقيقها أرانا مدينين بالشكر لكل من أتاحت لهم الفرص                 
اج بأهلها فوصفوا لنا من جمالها الفاتن وجوها الساحر وحياا           الاتصال بالأرياف القريبة والبعيدة والامتز    

الساذجة وفطرا السليمة ما يضاعف أشواقنا إليها ويحببها إلى قلوبنا كما فعل ذلك شاعر الأطباء وطبيب                
الشعراء الدكتور حسني الطاهر والأستاذ عبد القدوس الأنصاري صاحب مجلة المنهل وغيرهما من السابقين              

 أن أبشر حضرات المستمعين بمحاضرة شيقة طلية وعد بإلقائها سعادة            -قين ويسرني ذه المناسبة     واللاح
 عن مشاهداته الطريفة وملاحظاته الدقيقة في الرحلة        -  ١ السيد عبد الوهاب نائب الحرم       -مدير الأوقاف   

 ارتجاله   في ن شاء االله بما عهد    وأنه لمنجز وعده إ   )   عسير -امة  (التي قام ا خلال السنة الفائتة في أنحاء         
 ..القوى من الطلاقة والرشاقة والتأثير

 : سادتي إخواني

هذا كل ما استطعت أن أحاضركم به وتمثلت أننا أحوج ما نكون إليه في الوقت الحاضر على وجه                   
صف الأول   وما أكون قد غفلت عنه سهواً أو تقصيراً رغم أنه في ال            -الإجمال، أما حاجاتنا الأخرى المتممة      

من الاعتبار أو الأهمية فلي العذر في عدم استقصائه لأن وقت المحاضرة لا يتسع لأكثر مما أجملت، ولأنني لم                   
ولأن ما أشرت إليه على وجه الإيجاز لا يمكن تفصيله إلا في محاضرات كثيرة أطمع               ..  أزعم الإحاطة بالكل  
 كاناً رحباً في صدور جرائدنا ومجلاتنا التي لم يأل جهداً  ورجالنا الناصحون وأن تجد لها مأن يعنى ا خطباؤنا

                                                 
عندما كان السيد عبد الوهاب؛ نائب الحرم في أا أرسل إليه السيد عبيد مدني عضو مجلس الشورى وشاعر المدينة المنورة قصيدة أضاف  ١

 .ير لا عسير بعنوان يس١٣٠٦إليها الغزاوي هامشاً أوردناها في الجزء الثالث ضمن الأخوانيات صفحة 



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

ولقد داخلتني الخشية من أن تملوا وأن الرائد لا يكذب          ..  في تنوير الأذهان وشحذ الهمم وإيقاظ العزائم      
ترن بالتعميم والعمل والتباشر، وإننا لفي عهد       أهله، وأن الفرص السانحة، وأن الكلام لا يجدي فتيلاً ما لم يق           

ذهبي يحفزنا إلى السعي ويأخذ بأيدينا إلى الأمام، ولنا الخيار بعد ذلك في إحدى اثنتين فإما أن نرتاح                     
 ..أو أن نتعب لنرتاح.. لنتعب

لمصلح  ومن االله نستمد العون والهداية والتوفيق ونضرع إليه جل شأنه أن يطيل في عمر جلالة الملك ا  
وأنجاله الهداة المحبوبين وأن يمده بنصره وتأييده حتى تبلغ أمته وبلاده في ظل عرشه              )  مليكنا المعظم (الأكبر  

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. المفدى ما يتوخاه لها من رقي وقوة وهناء أنه سميع مجيب



 

 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

 ١في مجلس الشورى  

 : سمو الأمير المعظم يا

 إا لفرصة سعيدة ومناسبة مباركة تنتهزها اليوم لنتقدم إلى سموكم باعتباركم نائب جلالة الملك                
 . عظيم الشكر والولاء على ما شملنا به من رعاية سامية وثقة غالية وعطف كريمنالمفدى معربين ع

لملكي وعلى أن الس حريص على أداء        ذلك أن تمديد دورة الس برهانٌ قوي على الرضا العالي ا          
 .واجبه جهد المستطاع

 ولقد يدعونا الواجب في هذا الاحتفال أن نشيد على رؤوس الأشهاد بما وفق االله إليه جلالة مولانا                 
بة الراهنة في   يالملك المفدى أمده االله بتأييده من أمن شامل وحكم عادل رغم ما تعصف به الظروف العص                

 ..تلف البقاعأطراف الأرض ومخ

خلاص لجلالته والدعاء بنصره    الإ وإنه لمن واجبنا أن نرفع إلى سدته العالية أعمق شعور الشعب ب            
 .ورعايته

ولا يسعنا إلا أن نقدم إلى سموكم الكريم أصدق الشكر على ما شملتم وتشملون به هذا الس من                   
 أننا لا نألو جهداً في خدمة الصالح العام،         عناية وتعضيد في جميع الأحوال والمناسبات وإنا لنؤكد لسموكم        

 ثم جلالة الملك المفدى     -وأن نقدر مسؤولياتنا ونؤدي أماناتنا متجهين ا إلى ما يرضي االله جل وعلا                
 ..وسموكم

 ويحقق أمانيه لخير العرب والمسلمين وأن يمده بنصر من عنده إنه سميع               جلالته  ونسأل االله أن يحفظ   
 .مجيب الدعاء

                                                 
 .م١٩٤٠فبراير /١٤ هـ الموافق ٣٥٩/محرم/٦ ١ ص٤٤٦ صوت الحجاز ع :المصدر ١

 . شكر للأمير فيصل ولي العهد آنذاك بمناسبة تجديد دورة مجلس الشورى:المناسبة   



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية عمالالأ 
 

 ١هـ  ١٣٦٠تمديد دورة مجلس لشورى لعام 

  : يا سمو الأمير المعظم

. هـ١٣٦٠يد بمناسبة تمديد دورته لعام      د في حفل افتتاحه الج     إن مجلس الشورى الذي يتشرف الآن     
م المحبوب إنّ هذا الس     والذي يحظى باستقبال نائب جلالة الملك مولانا الملك المفدى في شخص سموك            

ليجد نفسه مغموراً بالعطف الملكي العالي تجاه ما أوليه من ثقة وتشريف وتشجيع، وإنه لمن الحق أن                    
 لضميره  إرضاءيضاعف ذلك من جهوده وخدماته كلما نظر فرأى أن في هذه الجهود وهذه الخدمات                 

ومنارها )  التوحيد(، هذه الحكومة التي شعارها       لأمته وبلاده وحكومته   ةوأداء لواجبه وقياماً بأمانته وخدم    
وإذا كنا نشعر اليوم بسرور وافتخار عظيمين بما منحنا         )..  الإحسان(وسيرا  )  السنة(ومنهجها  )  الكتاب(

جلالة الملك من عناية وتوجيه وثقة وتكريم فإننا لشديدو الحرص في الوقت نفسه على ما كان سبباً مباشراً                  
وسعنا الوقت وأمدنا     لنية على أن نستديم هذا الالتفات العالي بالجد والدأب ما           لذلك، ولقد عقدنا ا   

 الشعب  إاضالاختصاص فيما نحن بسبيله من معالجة المصالح العامة واقتفاء خطى جلالته وسموكم في                
 المنشودة التي أخذ يقرب منها أو تقرب منه رغم ما تعانيه الأمم في مشارق                 والتدرج به نحو الأهداف   

 .الأرض ومغارا من ويلات الحروب ومشاكل الحياة ومتاعبها

 :  يا سمو الأمير المحبوب

 في ظل جلالته بما لم يسبق لها أن تمتعت به - والحمد الله العلي الأعلى -عها لتنعم اليوم  إن البلاد بأجم
 أحد من رعايا جلالته      وما من  -طوال القرون البعيدة وبما لم تكن تحلم به من أمن وعدل وسلام واطمئنان              

ألا وهو مؤمن في أعماق قلبه بأنه أسعد الناس طراً بحكمه وأوفر حظاً ببره وأطلقهم لساناً بشكره وهي نعم                   
ولقد ..  عظيمة تتقاضانا أن لا نفتر عن الحمد والشكر الله تعالى والاستزادة منها آناء الليل وأطراف النهار               

 شيد في كثير من الإعجاب والتقدير بما لسموكم على هذه الأمة التي تحملنا هذه المناسبة السعيدة على أن ن

                                                 
 .هـ٣/١٣٦٠ في ٥٤٣صوت الحجاز ع : المصدر ١

بمناسبة تمديد دورة مجلس    :  الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك آنذاك       ألقاها الغزاوي نائب رئيس مجلس الشورى بين يدي         :  المناسبة   
 هـ١٣٦٠الشورى لعام 



 

 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

تتنافس جميع طبقاا في حبكم وإجلالكم من الأيادي البيضاء والسنن الخالدة وما تحبوا به من عطف                  
تأييدكم في جميع ما يوافق الصواب      ورعاية واشفاق مضافاً إلى ذلك ما يتمتع به هذا الس من تعضيدكم و            

ذلك التعضيد الذي هو قبس يستضيء به في مناقشاته          ..  مما تعرض له من الشؤون ويمارسه من الأعمال       
ويعتمد عليه في قراراته، والذي ما فتئنا نلمس فيه آية بعد أخرى على ما خصكم به االله تعالى من مواهب                     

 كل دقيق وجليل ولم يزل صدى خطابكم السامي في الدورة           الحكمة والروية وما آتاكم من بعد النظر في       
السابقة يتردد في أسماعنا ويتجاوب في نفوسنا ويأخذ بمجامع قلوبنا بما اشتمل عليه من آراء صائبة ونصائح                 

 ..غالية مازلنا نستهدي ا ونتواصى عليها

 - والإنتاج المثمر    - لذلك يروق لنا أن نقصر من زخرف القول وأن نجعل من العمل المتواصل               
 ثم بمساعدة سموكم ما يكون أفصح لساناً وأبلى بياناً للإعراب عن إخلاصنا والإعلان               -بتوفيق االله تعالى    

عن شكرنا فذلك أدعى إلى الغبطة والارتياح وأدنى إلى تحقيق الغاية المتوخاة وهو ما عاهدنا االله به ورضنا                   
 .الله الإستعانة وعليه الاتكالأنفسنا على أن نتوفر عليه ونجتهد فيه وبا

 وإننا في مستهل هذه الدورة القادمة وفي مطلع العام الجديد لنسأل االله من صميم أفئدتنا ويشاركنا                
 بقاء جلالة مولانا الملك المعظم وأن يمده بتوفيقه وأن          -في هذا الدعاء كل من تظله هذا السماء أن يطيل           

ح أولياءه، وأن يجزيه عنا خير ما جازى به راع عن أمته، وأن              يؤيده بنصره وأن يمحق أعدائه، وأن يصل      
يحفظ سمو ولي العهد المعظم وسموكم المحبوب وجميع أعضاء الأسرة المالكة ذخراً للأمة والبلاد إنه سميع                  

 . مجيب



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

  ١في مهرجان الأمة 

 : يا صاحب السعادة

 : أيها السادة

 أرأيتم لو أن فناناً كبيراً أو كاتباً موهوباً اتسع أمامه الأفق فانطلق يصف لنا هذا الضوء الذي يغمر                  
جميع الكائنات ثم أخذ يصور لنا فوائده ومزاياه وآثاره في الحياة، أكان يغنينا وصفه وتصويره لحظة واحدة                 

 عما تشاهده الأبصار وتشهد به البصائر؟؟؟

 يصرفنا عن الشمس التي هي بإذن االله مبعث النور ومطلع إشراقه؟ وبعبارة أوجز أكان 

يماناً بإحدى آيات االله الكبرى وما أودع االله فيها من منافع لا تحصى             إ وإنما هو يزيدنا علماً و     - كلا  
 ..ومنن لا تحصر

                ذه الكلمة فيما أريد أن أشاطر به هذه الحفلة التي تقيمها البلاد ممثلة في رجالا ا البارزين   مهدت
 ..لشخصية ممتازة بارة تستحق كل ثناء وتقدير

المصلح من نعوت التكريم وما     )  الرجل( إني أقصد أن أقول ذا التمثيل أن كل ما يخلع على هذا              
يضاف إليه من صفات الحزم وقوة الإدارة وصدق الفراسة وبعد النظر وسداد الرأي والتدبير إنما يوجه                  

 أطال االله   - ثم إلى جلالة مولانا الملك المفدى        - قبل كل شيء إلى االله جل وعلا         الثناء فيه والشكر عليه   
بقاؤه وأيده بنصره وتأييده فإن جلالته بمثابة الشمس المشرقة تنعكس أشعته من كل جانب وتسطع في كل                 

 ..مكان

ب من أنواع    الشع ه ذلك أن القدوة الحسنة والمثل الصالح وإليه بعد االله يرجع الفضل فيما يتمتع ب              
 ..النعمة وبركات التوفيق

                                                 
 .م١٩٤١ إبريل سنة ٢١هـ الموافق ١٣/٣/١٣٦٠ في ١ ص٥٦٦صوت الحجاز ع: المصدر ١

 . إشادة بإدارة الأمن العام وتكريم رئيسه مهدي بك المصلح:المناسبة  



 

 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

 وآثاره من حسن البصر والاختيار ما نجده الآن بين ظهرانينا فيمن -ولقد منحه االله فكرة نقية صافية     
قوم  تلك الإدارة المركزية الخطيرة التي كان من حسن حظنا وحظها أن ي             -  من العام عهد إليه بمديرية الأ   

ا هذه الخطوات البعيدة وينهض بأعبائها الثقيلة ويضطلع         و  فيخط)  مهدي بك المصلح  (على رأسها   
 ..بمسؤولياا المرهقة، ويقيم البراهين الملموسة على أنه محل الثقة وموضع الأمل وأهل الكرامة والاعتبار

 : أيها السادة

 تتخطاه في عهود طويلة عرفتها البلاد        كلنا نعلم ذلك النطاق الضيق التي كانت هذه الإدارة لا          
 .والأمة من قبل، وكلنا اليوم يعلم ما تغلغلت فيه واتصلت به ونيط ا من المهام والشؤون العامة والخاصة

 أجل لقد تطورت وتقدمت أخذت مكاا بين مرافق الدولة وملأت فراغاً عظيماً في كثير من وجوه                
ينه وبين ولاة أموره من جهة أخرى تلك الصلة التي تتشعب نواحيها            الصلة بين الشعب وأفراده من جهة وب      

وتتباين مقاصدها والتي لا يحكم روابطها ويوثق عراها إلا من آتاه االله كفاءة نادرة وفطنة وافرة وأمانة لا                   
 .أمت فيها ولا عوج

 : أيها السادة

وى النفوس وتخلب الأسماع     قد يكون من السهل جداً أن تنفرج الشفاه عن أفانين من القول تسته             
ا أبعد مثلاً وأوعر مسلكاً وأوفر جهداً من كل ما يتفصد له عرق             مغير أن العمل والتطبيق في أدنى مراتبه      

 ..المفكرين وأصحاب الآراء ولا سيما إذا قام على أساس ثابت صحيح

وفروعها منطوية على    إن لإدارة الأمن العام مشاكلها العارضة وعليها واجباا الهامة وهي بأصولها            
ذلك أا تعالج من أخلاق الناس ومن تعقد خصومام وحوادث مخالفام           ..  صعوبات لا حد لها ولا اية     

ومن تعقيب الجناة والمهتمين ومن توطيد النظام ومتابعة البحث والتحقيق وما إلى ذلك من الشؤون                  
 ..والشجون ما لا يحتمله إلا الصابرون

 يتسع لتفصيل ما يلزم أن يتوفر من الشرائط والصفات فيمن تناط به أمثال هذه                ولئن كان المقام لا   
 ا وما كان    إلمامين إلا وهو منها على علم أو         لفتالواجبات فإنه ما من أحد من حضرات السادة المح         

رفيعة بفضل االله اشتراكنا جميعا في هذا التكريم إلا اعترافاً بما بلغت إليه هذه الإدارة من مكانة سامية ومترلة        
 ه من ـ ثم بما بذله ويبذله سعادة المدير من همة شماء وما يعانينائبه المحبوب تعالى ثم برعاية جلالة الملك وسمو
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سهد طويل وسهر دائم حتى كان من جزاء نزاهته وشرفه واستقامته أن ربطت به رئاسة هيئة الأمر                    
 ..المعروف والنهي عن المنكرب

 :  أيها السادة

  إن التحسين المضطرد والتنظيم المشهود وما أدخل على هذه المؤسسة العامة خلال السنوات العشر 

الماضية لما يدعو إلى الغبطة ويحمل على الابتهاج فقد أصبحت واالله الحمد تباري أحسن ما هو من نوعها في                   
 .. مظهر وأداء واجب وهيبة مقامالبلاد الأخرى حسن سمت وجمال

ا يحق لي ولكم أن نتساءل؟؟ هل وقفت جهود هذا الرجل العصامي الموفّق عند حدود اختصاصه   ن وه
 الرسمي وهي الحدود التي تستغرق من وقته وتفكيره ما لا يبقى معه مجال لسواها؟؟

 .. ثم لا- لا 

هيكم ذا العنوان وما يوحي به من معاني الخير         ونا)  دار الأيتام ( فقد توثبت به حيوته الزاخرة فأنشأ       
 ..والعطف والإحسان

 لقد شيد هذا الصرح الشامخ وما احتوى عليه من ثقافة وتعليم وصناعة وتقويم فكان آية في تعميمه                 
فما لبث أن لم شعثهم وجمع شتام       ..  وزينته ومعهداً يضم بين جوانبه أكبر عدد من ضحايا الجهل والفقر          

ههم وهذب أخلاقهم ودفعهم إلى الكسب والاجتهاد فأصبحوا قرة للعيون ومثاراً للإعجاب             وصان وجو 
 قَولاً مِمن دعآ إِلَى     نومن أَحس وها هم يتقلبون في أعطاف النعيم ويتسابقون في حلبات الفوز والفلاح            

لِمِينالمُس نِي مِنقَالَ إِنلِحاً ومِلَ صعااللهِ و ١. 

 :السادة أيها 

 أي قلب لا يثلج وأي فؤاد لا يغتبط ذه الأقسام الصناعية التي فتحت أبواا ذا الملجأ الأول من                  
 نوعه في هذه البلاد؟؟

 .. أليس ذلك موقفاً يستحق التقدير والإطراء دون أية مصانعة أو رياء

 : أيها السادة

                                                 
 .٣٣سورة فصلت، الآية  ١



 

 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

وما أخرجت من صفوف الضباط الذين هم من صميم أبناء الأمة           )  درسة الشركة م(أضيفوا إلى ذلك    
 إليهم وقد أخذت أفواجهم الأولى تحتل مراكزها في مختلف دوائر الأمن العام             انظرواومن فلذات أكبادها،    

 ..زفي جميع أطراف المملكة وأقاصي ثغورها

من حب ووفاء لهذه الأمة     عليه  وما طُبع   )  مهدي( ألا يشيع ذلك في أنفسنا إحساساً عميقاً بعبقرية         
 .. وللمسيء إساءتهإحسانهالتي يجب أن تقدر للمحسن 

 إن هذه المشاريع النافعة وأمثالها إنما تقوم وتتحقق بالصدق والإخلاص والثبات وهي في مستواها               
 . الراهن حجة على الذين يهولهم بادي الرأي بعض العقبات



 

عمال نثرية  الكاملة وأالشعرية الأعمال 
 

 خطاب الشيخ أحمد إبراهيم الغزاوي في الحفل التكريمي  
  للوفد الأردني لإصلاح مسجد الصخرة بالقدس

اللهِ ورسولِهِ  اِتؤمِنونَ ب .  يأَيها الَّذِين ءَامنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ          :   قال تعالى 
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم   .  إن كُنتم تعلَمونَ  خير لَكُم   دونَ في سبِيلِ اللَّهِ بِأْموالِكُم وأَنفُسِكُم ذالِكُم          وتجاهِ

               ظيمالع زالفَو نٍ ذَلكاتِ عدنبةً في جطَي اكِنسمو ارها الأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج خِلْكُمدير.  وأُخى و
  مِنِينرِ المُؤشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و نم رصا نهونحِبت صدق االله العظيم١ . 

 :حضرة صاحب المعالي

 :حضرات أصحاب الفضيلة والسعادة

 :حضرات الأجلاء الأماجد

يطيب لي ويشرفني أن أنوب عن حضرة صاحب المعالي وزير الدولة الشيخ حمد السليمان فأحييكم                
وأن أسهم في تكريم هذا الوفد الجليل الذي تتمثل فيه عنعنات اد العربي والتراث               .  جميعاً بتحية الإسلام  

ور كل مؤمن حيث ما     عقيد بالحدود ولا تحجزه السدود وإنما هو ش       تالإسلامي، وأرحب بمقدمه ترحيباً لا ي     
 .أقلته الغبراء وأظلته السماء

لاً وسهلاً في بلاد ران عليها السلام وهي من قبل ومن بعد موئل             مرحباً بكم وأه  :  أيها الوفد الكريم  
إننا لنحمد االله سبحانه وتعالى أن جعل عباده الأتقياء وحفظه دينه الأوفياء رجالاً  ...  العروبة وملاذ المسلمين  

أمثالكم يدافعون عن حوزته ويتفانون في البذل دون حماه، ولا يعوقهم عن أداء الواجب المفروض بما                   
 .يكابدونه من مشاغل ومشاكل يضيق ا صدر الحليم

                                                 
 . هـ ١٨/٨/١٣٧٣ في ١/٢ ص١٥٢٨ ع١٨ البلاد السعودية السنة :رالمصد   

 ألقاها سعادة نائب رئيس الشورى الشيخ أحمد إبراهيم الغزاوي في الحفلة التي أقامها مساء يوم الاثنين بجدة معالي وزير الدولة                      :المناسبة   
 .ذاعة السعوديةت وأذيعت من محطة الإلالشيخ حمد السليمان تكريماً للوفد الأردني وقد سج

 .١٣-١٠:  سورة الصف، الآية١



 

 
 

  الخطب- الجزء الخامس - النثر

ما أعظم الباعث لكم على هذه الرحلة الموفقة، وما أكرم الغاية التي تسعون إليها وما أجدرنا                   
  مـى مراحلكـم تؤثرون في أولـكم في تحقيق مهمتكم لا سيما وأنتتبشكركم على دعوتكم ومعاضد

 .شواطكم ذه الدعوة خير بلاد االله وأقدسهاوأ

 إن مسجد الصخرة الذي أخذت تتصدع جوانبه في بيت المقدس، البلد العربي الذي سقي ثراه بدماء 
 إلى الملأ الأعلى والذي استنهض أمير المؤمنين عمر بن          الشهداء من الفاتحين والذي عرج منه رسول االله         

ووقف عليه وصلى في صعيده المطهر، هذا البلد الذي صمد للأحداث           الخطاب رضي االله عنه فرحل إليه       
هذا ..  وتغلب على الصروف وقهر الجبابرة من الغزاة المعتدين فارتدوا عن أسواره العالية خائبين محسورين             

د صدى استنجاده من وراء البلقاء والبطحاء فيصم آذان أربعمائة مليون مسلم             دالبلد العربي المتحفز ليتر   
.. رون في مشارق الأرض ومغارا ليساهموا جميعاً في تلافي الخطر وتدارك الخراب المحيطين بمعالمه الخالدة        ينتش

وإن ما يتقاضاه ذلك من مصروفات ليستطيع واحد من كل مليون مسلم أن يعيده أحسن وأجمل وأقوى مما               
ة على أحد ولابد من إعلان      كان في أي عصر مضى، لا سيما والظروف المحيطة ببيت المقدس لم تعد خافي              

التكاتف والتآزر الجماعي في هذا الواجب المشترك وليس الخلل من الخرج ولا من الفداحة بالدرجة التي                 
تحمل دعاة الخير والإصلاح إلى تجشم المشاق واختراق الآفاق لجميع الاكتتابات ولو قام أثرياء المسلمين                

ننتظر البعيد، والوعي الرشيد همنا اللذان استفزا هذا الوفد         وعظمائهم من الموسرين ذا الواجب غير أن        
العزيز لتعميم الدعوة لاشتراك أكبر عدد ممكن من خاصة المسلمين وعامتهم في هذا العمل ايد ليكون                 
ذلك برهاناً صادقاً ودليلاً محسوساً على الشعور بالواجب والقيام به والتناصر عليه كل من يؤمن باالله                  

 .خرواليوم الآ

 :ت السادةا حضر

وأن )  البيت العتيق ( شرفهم االله بالبلد الأمين وكتب لهم أن يكونوا في جوار              - إننا كسعوديين   
يسعدنا كثيراً أن نصافح بقلوبنا قبل أيدينا هذا الوفد         ..  يختصوا ذه الكرامة في أقدس بقاع االله وأطهرها       
 . وسلامة عليه وعلى آله وأصحابه أجمعينهمة محمد صلواتالعزيز وقد أقبل يؤدي أعظم رسالة تعني كل فرد من أ

 :  أيها الأخوان

ة إلى االله في السعي إلى ما يحبه ويرضاه وهي إلى مثل عال             و إن مهمة هذا الوفد لتقوية الصلة بالدع      
  أولى الإسلامية فير إا مظهر من مظاهر التعاون والتناصر على الاحتفاظ بأغلى المآث: للتضحية في سبيل االله
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 )..القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

 :  أيها السادة المواطنون

 إن أمامنا اليوم لفرصة سانحة يشهدها العالم ليحكم لنا أو علينا فيما نعتبره بحق أقدس ذخائرنا الدينية                 
ور والأمم والأجيال فماذا نحن فاعلون؟؟ إننا نتعشم ونرجو أن          والروحية وآثارنا العربية التي نباهي ا العص      

نكون الأسوة الحسنة لسائر عباد االله في جميع أطراف المسكون فلا ندخر وسعاً في بذل ما تحفظ به الآثار من 
 .غوائل المحو والاندثار وذلك دأب هذا الشعب السخي في جميع المناسبات

 يجهل ما يتربص به المتربصون من أعداء االله المتكتلين          -حدين   ومن من أحد منا معشر الشباب المو      
وما يهدفون إليه من تقويض معالم التراث الإسلامي الخالد بكل ما أتوا من بأس وكيد وتضليل ودعاية                   
ونكاية وتخذيل، وما عسى يكون عذر العالم الإسلامي إذا ضن ذا الترر اليسير من فضول الأموال وهو                  

 يتبرع به عباد الدرهم والدينار في تكوين وجودهم المترنح على شفا جرف هار؟؟ يرى ويسمع ما 

ومن يوق شح نفْسِهِ    الحق إا وسيلة ناجزة لإظهار ما يضمره كل مسلم لعزة الإسلام والمسلمين              
 .١ فَأُلَئِك هم المُفْلِحونَ

وزير الدولة الشيخ حمد السليمان هذه الدعوة       د الكريم وأشكر لمعالي     ف وأخيراً أكرر الترحيب بالو   
الكريمة وتشجيعه الكبير ومؤازرته القيمة لهذا الوفد الجليل كما أشكر باسمه ونيابة عنه جميع الذين تفضلوا                
بتلبية الدعوة وأستطيع أن أقول مستبشراً مطمئناً أم جميعاً يشاركون معاليه شعوره العميق وشهامته العربية 

 . ومبادرته للاستجابة والعمل لهذه المكرمة الدينية والوطنيةوالإسلامية

 وحكومته الرشيدة وعلى رأسها     - وأعلن في ثقة وأمل واعتزاز أن الشعب العربي السعودي بأسره           
المعظم وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير      )  سعود بن عبد العزيز   (صاحب الجلالة مولاي الملك المفدى      

. فَأَما من أَعطَى وأتقَى    لم ولن يدخروا وسعاً في هذا اال من البذل الواجب             فيصل ولي العهد المعظم   
 .٣ إِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ و ٢ فَسنيسره لِليسرى. وصدق بِالحُسنى

 :والله در الشاعر العربي حيث يقول

                                                 
 .٩:  سورة الحشر، الآية١
 .٧-٥:  سورة الليل، الآية٢
 .١٢٨:  سورة النحل، الآية٣
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وفي الناس من يستقرض المال في الرجس      
. 

ومـا لي لا أسـتقرض المـال في التقى          
. 

ديـار السنا تعلو على الأفق كالشمس      
. 

ــانبي    ــبلاد بج ــذاذ ال ــرفع ش أي
. 

كـذاباً وأفكـا أنـني من ذوي الحس        
. 

ــد  ــي وأقع ــيء وأدع ــني بش  لا أع
. 

وأزعـم أن اـد يمشي على العكس       
. 

وأرجـع طـرد اـد في اد عكسه         
. 

رجـوع إلى اسـتذكار تاريخـنا المنسي    
. 

ومـن دون هـدى الدين لا يرتجى لنا         
. 

إلى اـد ليسـت في الطعام ولا اللبس   
. 

ــبيلنا    ــد أن س ــداء ا ــبوا ن فل
. 

يخامـر مـلء الصـدر في ساعة اليأس        
ولكـنها الأقـدام في الخـوف والرجا          .

. 

علـى شـرف المعطي وجوهره النفسي      
. 

وبـذل الـندى فالـبذل مـازال آية         
. 

سمـن المهـر مـا يزهى به ليلة العر         
. 

ومـن طلـب الحسـناء عرسا أباحها        
. 

 .. آمين-وفقنا االله جميعاً لما يحبه ويرضاه 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لاتْ اقَالمَ
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  ١ إلا باالله يوما توفيق

 :  الفاضل

عما إذا كان من مصلحة الأمة العربية أن يحافظ كتاا وأدباؤها            :  ية وسلاماً تصفحت سؤالكم    تح
على أساليب اللغة العربية الفصحى، أو أن يجنحوا إلى التطور الحديث ويأخذوا برأي العصريين في تحطيم                 

 .القيود اللغوية ويسيروا على طريقة عامية مطلقة

رج، التي لابد للمتدرج فيها من مادة غزيرة        اعن السمو إلى هذه المع     وإني مع الاعتراف بقصر باعي      
وتضلّعٍ في الأدب واطلاعٍ على مدوناته في الغابر والحاضر حتى يصح أنْ يختار الأصلح، لا أتردد عن                   
الجواب بدافع القومية خصوصاً بعد أن جعلتموني موضع عنايتكم وتوخيتم من طرح هذا الموضوع للبحث               

 . استخراج نتيجة مرضيةوالمناقشة

وهو ضرورة اقتفاء الناشئة لآثار السلف في كافة        :  إني من أنصار الإيجاب في السؤال الأول      :   فأقول
تعبيرام عن مختلف الشؤون والأغراض، ولست أعني بالسلف من تقدم منهم في القرون القريبة الأخيرة،               

          ظْمِ والنثر في الدولتين الأموية والعباسية في الشرق        بل الصدر الأول في الإسلام ومن بعدهم من نبغاء الن
والغرب، وكلُّ منصف مطلع لإرتاب رضوخه لهذه الحقيقة الناصعة إذا تجرد عن الهوى ولم يأخذ بمجامع                 

 .قلبه الأسلوب الذي نسج على منواله بعض أدباء السوريين في العالم الجديد

لى قطع منثورة حاك أبرادها ناو الذكر منهم في الخيالات           إني لا أغالي إذا قلت طالما وقع بصري ع        
 وترسلاته فوددت أنْ لَو أجد في نفسي شيئاً من الانشراح منها أو الميل إليها، فلا وربك لأَن أستعيد رسائل 

                                                 
م على نفقة   ١٩٢٦  -هـ  ١٣٤٥ طبع سنة    - محمد سرور الصبان     - الحجاز في اللغة العربية جمعه ورتبه        ب المعرض آراء شبا   :المصدر  ١

 . شارع المزين بالموسكي- المطبعة العربية بمصر - المكرمة المكتبة الحجازية بمكة

 -: إجابة عن السؤال التالي الذي طرحه على الأدباء محمد سرور الصبان:المناسبة   
حوا إلى التطور الحديث ويأخذوا برأي      نهل من مصلحة الأمة العربية أن يحافظ كتاا وخطباؤها على أساليب اللغة الفصحى أو يج                (   

 .صريين في تحطيم القيود اللغوية، ويسيروا على طريقة عامية مطلقةالع
فتفضلوا بإبداء رأيكم وما يحملكم على ترجيح إحدى الكفتين من البراهين القاطعة والأدلة المعقولة عسانا نجد من مجموعة أقوال ذوي                         

 .ـه١٣٤٢ رجب ٢٣) الإطلاع ما يساعدنا على تكوين رأي عام في هذا الموضوع الهام
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ه ايد في كل فرصة تسنح ألف مرة ومرة ومن في طبقته من أساطين الأدب وحماته في عصر     )  ابن زيدون  (
أحب إليَّ مِن كل ما خطه بنانٌ في مهاجِر الأمريكان لِما في الأولى من الألفاظ الفصيحة السالمة من شوائب                   
التعقيد والمعاني البليغة التي تمتلك الأفئدة وتستوجب التمجيد، عدا الأمثال الشاردة، والتفكهة النادرة،              

 .غة، وما هي عليه الأخرى من الإسهاب الممل في غير جدوىوالحكمة البال

 ليسمح لي إخواني من الذين راق في نظرهم ما توشيه اليراعات المنطلقة في فضاء الخيالات وعماء                 
الغوايات، بالتماس العفو منهم عن هفوتي إن رأوني أجحفت في التعصب للغة الفصحى، ولذوي المكانات                

واصرها وبالغت في مقت الطريقة المستحدثة من فئة خاصة وليحملوا          أا وأحكام   السامية في صوغ جواهره   
 حدت بي إلى هذه الجرأة، إني أعبر في الحقيقة عن رأيي - يأتي الكلام عليها فيما بعد -ذلك على اعتبارات 

                م، إذن فأي مانع يحول بين الكتاب الخاص وعلى مسؤوليتي، وهذا حق الجميع في الإعراب عن ملاحظا
والشعراء وبين أن يطرقوا أبواب الخيال والتصور بحسب ما تؤهلهم إليه ميزام وإلى أبعد مدى تصل إليه                  
مداركهم على أن يسبكوه في قالب جميل من مختار الألفاظ وجيد المعاني ويراعوا في ذلك درجات الفهم في                  

اد منثورهم ومنظومهم بطرف الأدب     قات الأمة، ولو في الخاصة، حتى يحصل الغرض المنشود ويحلوا أجي          بط
 . العالي، محافظين على أصول البلاغة التي هي الطريق الوسط بين الإيجاز المخل والإسهاب الممل

 متى تأملنا قليلاً نجد أن الغاية مبدئياً من اللغات كافة إنما هي التفاهم بين الأفراد والشعوب لقضاء                  
) بخير أمة أخرجت للناس   (لجميع، وقد شرف االله لغة العرب وخصها        المصالح المشتركة في معترك الحياة بين ا      

ولها فضلها في هداية الأمم الإسلامية بإعجازها وبياا وهيمنتها وسلطاا على مشاعر النفس وحبات                
 العقوق ا؟ والبر بمستولدات أبرد من ليالي        الأنصافالقلوب، فإذا تقررت هذه الحقيقة في أذهاننا أمن          

 .كلا ثم كلا. الشتاء

ودواوين ) قيانعقلائد ال(و ) نفح الطيب(و  )  والأغاني(لإمام البيان   )  ج البلاغة (أيم االله لتجدن في     و 
وأشباهها المحشوة بطائنها من    )  الأرواح المتمردة (الجاهلية والإسلام المخضرمين والمولدين خير بديل عن         

وله في الرمق الذابل من حياتنا الأدبية والدينية، إن          استبرق الزيغ والضلال وإنها لأكبر هادم يعمل معا        
الأسلوب الصحافي العام في الأقطار العربية بلغته الحاضرة ولهجته السائرة لهو من بوادر النجاح وبواعث                
الارتياح، وقد تطور بخطى واسعة وفي وقت يسير، وسوف لا يمضي القليل من الزمن حتى يوقظها النهوض                 

 .عيد رونقها الرائع وصيتها الذائعمن وسن المحن فتست
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على الخصوص وكافة الشبيبة المنورة في الجزيرة في تلك          )  نشؤنا الراقي (وفي يقيني أنه لو تسابق      
 إلى  الحلبة، وصوبوا إسهام جدهم وثبام إلى الهدف الشريف لأقاموا ما اعوج من صرح اللغة بانصرافهم               

التقليد وظنهم أن خير ما يفعلونه الاقتداء بمعشر منهم امتزج بأمم تختلف في الأخلاق والعادات عن شعبهم               
 في حالة العدم من الوجهة الأدبية بعد        -  ا في اللغة ورسائله   -الذي أمسى يتكامل أفراده عن أحياء مآثرة        

) واشنطون(رين من أبناء الضاد بحاضرة      أن كانت منتجع الرواد ومكترع الوراد، أجل إن لأولئك المهاج         
فضلهم وعبقرم وتفوقهم في المواضيع التي اختاروا البحث فيها، وهم بحكم الوسط الذي يعيشون فيه لا                 
يجدون بداً من سلوك طريقتهم الإنشائية المعهودة التي أصبحت خاصة م دون سائر الكتاب في كل قطر                  

م بما تلألأ في سماء نواديهم من زواهر اللغة والإبداع وما عرِف عنهم             ومصر وعند ذلك يعترف لهم بنو أبيه      
رين في الأمم المتمدنة، ولا ريب أم       ثمن المهارة وقوة المثابرة ودوام الجهاد في محاكاة جهابذة الشعراء والنا          

 منهم  قد بلغوا الشأو القصي نحو غايتهم واكتسبوا الثناء والإعجاب من أقرام، وهنالك من تصدى               
لتعريب نفائس المبتكرات من مجبرات الغربيين كما تولى البعض ترجمة محاسن لغتنا إلى اللغات الحية في القرن                 

 .العشرين فكان لعملهم هذا أحسن الأثر في خدمة أمتهم وكشف القناع عن مقدرة لغتهم

 نقدمه لأنفسنا تجاه     فليس لنا أي عذر    - أبناء الجزيرة عامة وهذه البلدة المقدسة خاصة         - أما نحن   
الحقيقة والتاريخ في قصورنا وتوانينا عن التهافت على مؤلفات الاختصاصيين في كل فن من علوم اللغة                  
وقواميسها والبلاغة وكراريسها والنسج على منوال ما دبجته أقلام السابقين الأولين فكل الصيد في جوف               

 .الفرى وأمامنا العدد الوفير منها

 العرب مترلة فذة في قرون عديدة ودول مشيدة، وكلما امتد سلطام إلى قطر                لقد بلغت حضارة  
من المعمورة نبذ أهلوه لغام بمدة وجيزة وتحولوا إلى لغة القرآن الشريف، ولا يزال غالب تلك الأمصار                  

في  بصرف النظر عن أدوار الانحطاط والوهن         -التي تمتعت بعصورهم الذهبية تتكلم العربية حتى اليوم          
 وما ذلك إلا لاتساعها وصلاحها وضماا لتأدية كل ما يعرض للبشر من المعاني والأغراض،                -تراكيبها  

وإذا كان أسماء المخترعات الحديثة الأدبية ما لم يظفر الكتاب والصحافيون بتعريبه فما ذلك لأا غير وافية،           
 . وهبوطها على عواتق خاصتهم دون غيرهمولكن للتخاذل المطرد من أبنائها الذين تقع مسؤولية صعودها

للمحرر القدير  )  تذكرة الكاتب ( وعندي أن أفضل ما يستشهد به في هذا المقام ما جاء في مقدمة               
إن الكلام على الإهمال يقودني إلى ذكر شيء ولو على           :  قال)  خوارج الأدب (أسعد خليل داغر بعنوان     

 ام ـام على نظـرها بعض المردة الذين خرجوا في هذه الأيسبيل الاختصار على ثورة يثير غبارها ويشب نا
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اللغة الشامل لجميع علومها وآداا خروجاً أشبه بشق عصا الطاعة للحكومة أو بعقوق الوالدين، وكأن                
دين والسياسة والعادات   الناس لم يكفهم في الوقت الحاضر ما يعانونه من شرور البدع والأضاليل في ال               

القومية وغيرها حتى يبتلُوا بخطْبِ هؤلاء الخوارج الذين قاموا على اللغة يطعنون في قواعدها وأحكامها                 
وكثيراً ما  .  ين عن حرماا ويبالغون في ازدرائها وتضليل آرائهم وتسفيه أحلامهم         دويتناهدون حماا الذائ  

 الوقيعة في أئمتها الذين وضعوا أساسها ورفعوا في الخافقين نبراسها،           تراهم يجاوزون حد القدح في اللغة إلى      
وقيدوا شوارد مفرداا وجمعوا قواعدها وأحكامها وجلوا غوامض علومها وفنوا، وجعلوا ذلك كله في               
كتب تسهل علينا ورود مناجعها وورود مشارعها فيبخسوم حقهم ويجحدون فضلهم ولا يذكرون لهم               

 الحسنات ولا يقتصرون على إنكارها، بل لشدة غلوهم في الجور والتحامل يعدوا كلها               واحدة من هذه  
سيئات ويزينون للشعراء والكّتاب أن ينظموا ويكتبوا كيف شاءوا لا يراعون أحكام الصرف والنحو                

م أن هذه   والمعاني والبيان ولا يتقيدون في الشعر بالجري على قواعد عِلْمي العروض والقافية، قائلين له               
القواعد والأحكام وضِعت لاعتبارات طوا الأيام وفي أحوال ظلها ولوا حال، فهي إذاً مما عتق وشاخ                 
ولابد لها من الانحلال والاضمحلال، وهذه الغارة الشعواء يشنوا على اللغة ويسعون في أن يقوضوا                 

على سلوك الطريق   )  وجوه الصناعتين (لجملة  مكانتها وقد دعا الكّتاب والشعراء والمؤلفون والمعربون وبا       
ل عثرا من تعقيد الألفاظ وغريبها ويأخذ بيدها إلى          يالذي يصون اللغة عن الابتذال والاضمحلال ويق      

 .الفصيح المفهوم والبليغ المسجوم

 وبالجملة فإن المحافظة على أساليب اللغة العربية الفصحى أو الجنوح إلى الطريقة الحديثة أمران                
تحدان متلازمان لا اختلاف بينهما في الغاية إلا ما قد يوجد في الأولى من نافر اللفظ ووحشية، وفي                    م

الأخرى من تمرد المعاني وتجاوزها إلى الخيال المطلق الغير محدود بحيث يعسر على غير منشئها ومن على                   
د الضيق لا يمنعني من     شاكلته إدراك مراميها، إن حصر البحث في اللغة وضرورة الوقوف عند هذا الح             

العوالم المادية  (التنويه بالأضرار اللاحقة بالأخلاق والدين من بدع المغالين وانطلاق المشعوذين وراء               
 .التي قلما تخلو منها كتابات النازحين ومعربات الأوروبيين) والطبيعية

          غَبرمطالعة كل ما ينافي      من - نحن معاشر المسلمين     - ومن السهل جداً دفع هذا المحذور بأن ن 
كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً      (أخلاقنا وآدابنا وتقاليدنا التاريخية، وإلاّ أصبحنا أمثلة في التذبذب ونكون           

، قد يقول البعض إن المراد من مطالعة تلك الروايات والترهات إنما هو تمكين ملكة الإنشاء في                    )أبقى
 ي لم نلم به كما يجب فضلاً عن الإحاطة بحوادثه الكبرى وفيها من الناشئة، فما أجدرنا بتصفّح تاريخنا الذ
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 إلى  قالعظة والتفكهة ونظام الملك وتدبير الأحكام وتطور الشعوب ما ليس وراءه غاية لمستزيد وبذلك نتوف              
أحشاء كثير من المبتكرات الحديثة مما ينافي الدين        الغرض المقصود ونتحاشى عن المزالق الخفية المبثوثة في         

ولئن كان تمكين ملَكَةِ الإنشاء إنما يحصل بسقوطنا إلى الحضيض الأسفل في عقائدنا فأولى بنا                .  والأخلاق
 .الجمود والركود مع المحافظة على قواعد الدين واتباع أوامره واجتناب نواهيه

 تلك الروايات وأمثالها لا يؤثر قطعياً على الدين والأخلاق          أن الإدمان على مطالعة   :   وكأني بمعترض 
إذا كان الأمر كذلك فلا بأس ولكن مهما بولغ في الحيطة والحذر            :  لأننا نتلقى الطيب وننفي الخبيث فأقول     

فلن يسلم صغار العقول المحرورين أو المغرورين بزخارف المدينة الأوروبية من تشرب أفكارهم بتلك الروح               
 .ة بين أحشائهاالسائد

 وحسبي من هذه الرسالة أن انتهز الفرصة لأعرب عن صميم فؤادي عن جزيل شكري وإعجابي                
لسائر إخواني أدباء الوطن المفدى المشرئبين لإحراز قصب السبق في ميدان الحياة وأتمنى لهم مستقبلاً زاهراً                

 .ونجاحاً باهراً

  وفي الختام تفضلوا بقبول فائق الاحترام
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  ١بشائر التقدم 

عن لي أن أطرق باب البحث في هذا الموضوع بعد أن شاهدت بعيني ما يشرح القلب ويثلج الصدر                  
 . من بوادر الفلاح في سائر مرافق الحياة العامة بالحجاز

من الوجهة الأخلاقية    ولما كان غرض الإلمام ببعض ما حدث من التطوير في خلال العام المنصرم                
ة والاقتصادية والعمرانية تحدثا بنعمة االله والإهابة بالأمة إلى مواصلة جهودها في            يوالعملية والإدارية والصح  

السبيل الذي تدرجت فيه حتى الآن أبدأ بذكر ما يتعلق بالأخلاق فأقول لا جرم أن كل منصف غيور على                   
لة الأخلاقية في البلاد الحجازية في الآونة الحاضرة وقارن ا          وطنه وبلاده إذا أرسل نظرة صائبة على الحا       

 . مثلها في الماضي القريب يشرف بوقوع تحول كبير يدعو إلى الاغتباط والتفاؤل بحسن المستقبل

فاليوم لا يجد المتتبع لأخلاق الناس تلك الرذائل التي تغلغلت بين طبقات الشعب في العهود                   
بعضهم لارتكاب موبقاا لفساد البيئة والخشية من المظالم ولقد دلت التجارب           الاستبدادية إذ كان يضطر     

 .على صحة النظرية بأن الناس على دين ملوكهم

 ليس من ينكر أن النفاق والكذب والخديعة والغيبة والنميمة والحسد والوشاية والوقيعة والرشوة              
تمع وتقويض بنائه وتدني أبنائه وأن هذه الجرائم        ول لهدم نظام ا   اوما إلى ذلك من القبائح من أكبر المع       

قف سداً منيعاً تالفتاكة كانت منبثة بين كثير ممن تغري مظاهرهم فتفتك بعامة الخلق وقلق صروح تقديمهم و
وحاجراً مريعاً دون انتعاشهم ورفاهية معاشهم أما الآن وقد فتح ولاة الأمر ما كان موصوداً من أبواب                  

ناصح، وزلت أقدام أولئك الذين لا      تل شبح المخاوف من تميمة كاشح او وشاية م         النصفة والعدل وزا  
يبلغون أمانيهم إلا في جو مكدر بغيوم المفاسد وبالجملة بعد أن تساوى الفقير والأمير أمام مناهج الحق                   
وتحطمت هياكل الغرور والغطرسة بسيف العدالة الصارم، فقد خفّت وطأة الشر وخف صوت الباطل                

نصرف الناس لإصلاح شؤوم وقرت عيوم بما يتمتعون به من أمن شامل في النفوس والأموال                  وا
 والأعراض، وبات كل امرئ عن دهره راضٍ، أجل تعالى معي أيها القارئ لأشرف بك على مجاري الأمور 

                                                 
 .هـ١٣٤٥ رمضان ١٤ ، ١١٨ أم القرى ع:المصدر ١

 . ما شاهده الغزاوي من التطورات الإيجابية التي طرأت على المرافق العامة بالحجاز:المناسبة  
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دواوين الدولة الإدارية والقضائية والصحية لترى سهر القائمين        وتنقل معي   )  عاصمة المملكة الحجازية  (في  
 لبإدارا على مباشرة وظائفهم بدقة ونزاهة ونشاط وتشهد االس تعج بالإصلاحات للمختلفة فيما يؤو             

بالخير والسعادة وبناء هذا الوطن المقدس الذي يجب أن يكون كما هو قبلة المسلمين مصدر اتحادهم ومظهر 
 . ومبعث هديهموجودهم 

 حقاً إن الجد والنشاط في الأعمال الحكومية لهما من أقصى ما يمكن أن يكون في أي بلد شعر بواجبه      
قام بسعي لإحياء ما اندثر من مفاخره ويهيئ لنفسه مقاماً بين الأحياء في القرن العشرين وهناك العيون                   

ة والصحية والتنفيذية فلا وي قدم بصاحبها حتى        اليقظى والرقابة التريهة تحاط الشؤون الإدارية والقضائي      
 .يكون عبرة لخلفه

 بذلك سرت روح الحياة وجرت رياح المقاصد بما وي نفوس المصلحين وأطل فجر المستقبل يلمع               
 . ببشائر التقدم الصحيح

 أم  في( ولا يفوتني بعد إذ أفعمت صدور القراء بالانشراح أن أنوه بذكر مجمل الحالة العمرانية                 
فلعلّ كثيراً منهم في الخارج لا يعلمون بما يبذل من العناية في هذا السبيل بحيث لا يمضي وقت                    )  القرى

عروس البلدان العربية في مبانيها وحوانيتها وشوارعها وما ذلك بعزيز          )مكة المكرمة (قريب جداً حتى تصبح     
ظاً وافراً من الكفاءة والحرية في مزاولة       على همة الس البلدي ورجاله الغيورين على وطنهم وقد أوتوا ح          

 . عملهم والبلوغ به إلى ذروة الكمال

 ثم لا يسعني قبل أن أختم مقالي أن أغفل أمر الحركة الاقتصادية وما يبدو فيها من حيوية وتقدم                    
مطرد، فالمكاتب التجارية تواصل سعيها في جلب حاجيات البلاد وبيعها بأقل ربح مشروع وقد أخذ                 

نورون من أبناء الوطن يعقدون الشركات في أنواع المتاجرات وانزاح كابوس الوهم الذي كان يخيم                 المت
سل عما وراء   نعلى القلوب من جراء الضرائب الفادحة التي كانت تثقل كاهل التاجر بين حين وآخر ولا                

تسام خبرة عملية   ذلك من الفوائد المتبادلة واحتكاك الوطنيين بعملائهم في المعاملات التجارية واك             
وتجارب فعلية تساعد على زيادة معدل الثروة العامة التي هي أساس كل خير إذا استعملت في طرفها                   

 .المقدر

 أما المشاريع التي تبذل الحكومة فيها جهوداً مضاعفة بالنسبة لراحة الحجاج والوافدين فحدث عنها              
 المواصلات وتعميم السيارات بين جدة ومكة والمدينة تحسين في لم تدخر وسعاً ما شئت أيها القارئ الكريم



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

المنورة وهي تفكر باتخاذ طريقة أسهل لقصاد البلد الأمين وزيارة مسجد سيد المرسلين ومع اليوم غد ولكل                 
 .أجل كتاب

كن الحج ووضعت نظاماً     وقد قامت المستوصفات الصحية في محطات الطرق ومعابر الشوارع وأما         
 . حافلاً بالمواد الإصلاحية الصحية في بحر هذا الموسم

في عصر  )  صقر العرب ( ولأول مرة في التاريخ اخترقت الصحاري من امة إلى قلب الجزيرة تقل              
النور وعلاقة هذا بموضوعي من جهة شمول الحياة المدينة في البلدان الخاضعة لسلطان االله تعالى وشريعته                  

لمحمدية ثم لحكومة جلالة الملك عبد العزيز الفيصل آل سعود أن الموسم قد مد رواقه وأقبلت وفود االله من                   ا
الشرق والغرب تنتاب أقدس بقعة تحت الشمس وخير أمة أخرجت للناس فترى شوارع مكة وطرقاا                 

 .ا ميولهاتموج بأجناس تدفقت من أقصى الأرض سيولها وتوحدت رغم اختلاف بلدا

نحمدك اللَّهم على ما أنعمت وتفضلت ولن يبلغ لسان الشكر لجلالك ما يمليه العمل الخالص                 ف
 .ونسألك التوفيق في السر والعلانية. لوجهك الكريم



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

  ١كلمة شكر واستنهاض 

من أعضاء البعثة العلمية لاستكناه أسعدني الحظ فاجتمعت ببعض الإخوان الذين قدموا لزيارة أهليهم  
أحوالهم وتطورهم في التعليم الذي أهاب م إليه ذلك العزم المشحوذ والسخاء الموفور من لدن صاحب                 
الجلالة الملك المصلح العظيم ولكي تعرف من التحدث إليهم مدى الإدراك الذي نمت إليه عقولهم وتشربت 

 عجبي بالغاً منتهاه عندما شاهدت هذا النفر من أبناء الحجاز قد             به قلوم فيما ندبوا إليه ولشد ما كان       
ارتدوا ثيام الوطنية وأحاطوا نفسهم السياج من الوقاية والتبصر فلم يدعوا للتقليد باباً يلج منه إلى شيء                 

فه  حريصين على آدام، مقدرين لحرمتهم، رغم ما تتلق        -من مميزام العنصرية فتراهم محتفظين بلهجام       
أسماعهم وتقع عليه أبصارهم من منكر القول وزوره في الوسط العام الذي قضوا فيه أكثر من سنة ونصف                  

 .وناهيك ببلاد الكنانة وما حوت من غث وسمين، وشوك ونسرين

م أن أدرس فيهم هذه الناحية الخلقية بوجه خاص فما عتمت هولقد كان من أهم البواعث لدي لمقابلت
رجاء مذْ يمم إلى أحدهم شطره وطفق يقص من أنباء البعثة وسلوكهم وحركة أفرادها               أن امتلأت بشراً و   

وسكوم ما تقر به العين ويثلج الفؤاد من حيث الاستقامة والتقوى والمحافظة على الفرائض والعناية                  
واستعجال بالدقيق والجليل من الأمور الدينية، والحرص التام على استدراك الفوائد واستغلال الدروس               

 . الوقت لبلوغ الغاية التي تتعطش إليها أفئدم وتنبعث نحوها أشعة آمالهم

 ومما يلفت النظر أن كثيراً من أولياء التلامذة وهم على حق فيما كانوا يتأففون من بعث أبنائهم إلى                  
داء الإسلام في   الخارج خشية أن يتأثروا بأخلاق شاذة، أو تتسلط على عقولهم بعض المكائد التي يبثها أع               

الأوساط المشتركة ويساعده على ذلك سلامة ضمائرهم واستعدادهم لصغر السن والسذاجة لقبول ما               
فإلى أولئك الآباء أوجه الخطاب مقروناً بالشكر على محافظتهم وضنهم          .  تستعرضه مخيلتهم من صالح وفاسد    
 ويلمسونه باليد في هذه الزمرة المباركة بالعين يشاهدونه البرهان الحسي بفلذات أكبادهم والعطف م إلى

                                                 
 .٣٠ ص٢٤٢ أم القرى ع:المصدر  ١

 خلفين ورافعاً أكف الضراعة إلى االله تعالى بدوام       مستبشراً بالقادمين ومشجعاً للمت   .   قدوم الطلاب المبتعثين بالخارج لزيارة أهليهم      :المناسبة   
 .بقاء الملك وسمو نائبه



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

التي رسخت في قلوم عقيدة التوحيد وأشربت حب الدين والإخلاص له والتفاني في خدمته وهم في ريعان                 
 . بتهاوما ذلك إلا بفضل االله تعالى ثم بالتربية الصالحة والقائمين على مراق. الصبا وعهد الطفولة

عت شيئاً من حيام المدرسية فإذا ا جهاد مستمر ورغبة متهافتة وغيرة متقدة وسعي حثيث               ل واستط
وراء العلم الصحيح، ومن دواعي الغبطة أم قد نصبوا أمامهم هدفاً يتبارون في إصابته وشوطاً تعاقدوا                 

الحجاز في الحلبة العلمية المكتظة     على قطعه مهما كلفهم من عناء وقاضاهم من ثمن ذلك هو النجاح باسم              
بأبناء الأمم العربية والشرقية في القاهرة والاندماج بين العاملين في الوطن المقدس لإعلاء شأنه والبلوغ به                 

وقريباً ذلك اليوم   .  هذه الروح المتمكنة منهم ستجعل فوزهم قاب قوسين أو أدنى         .  إلى المكانة اللائقة بماضيه   
ن سواعدهم ومرهفين من ألسنتهم على حسب الاختصاص لأداء الواجب نحو            الذي نجدهم مشمرين ع   

 .بلادهم وأمتهم

 فقد ذكروا بالشكر الجزيل مراقب البعثة       - سمعتهم من خلال الحديث لا ينكرون الفضل لأهله          
 .متهمالذي اختارته الحكومة هنالك منوهين بنشاطه واستقامته واعتنائه م وأنه لم يدخر وسعاً في تسهيل مه

 وهم يمجدون العمل العظيم الذي يهيؤهم       - ولم أستغرب من هؤلاء الإخوان ما تدثر من كلمام          
 فهم مدركون أم مرموقون بعطفه ومعونته، ومطالبون بواجبات كبيرة تفرضها            -لمباشرته جلالة الملك    

ون الفراغ في دوائرها العلمية     عليهم حاجة البلاد إلى متعلمين مثقفين يشغلون المراكز العلمية المفيدة ويسد          
أو التمتع  )  الهواء العليل (والزراعية والصناعية وهم في الوقت نفسه عالمين أم ليسوا منتدبين لاستنشاق             

بل لاستكشاف أسرار العلم وإدراك منافعه والتزود من فوائده العظيمة والاعتصام            )  بمشاهدة الكائنات (
 . ة يتطلبها التاريخ العربي الحافل بالمفاخر في هذه البقعة المباركةبمبادئه القوية، ثم القيام بأجمل خدم

 أصغيت إليهم برهة لم أتملك من إظهار إعجابي الشديد بما يحملونه بين جوانحهم من الاهتمام                  
 والإخلاص العميم لموقظهم ومصدر فخرهم صاحب الجلالة الملك المعظم وكاشفهم بما تنطوي             -بفلاحهم  

أن وأن عليهم   .   الأمور من مشاريع الإصلاح الكبرى والنهوض ذه البلاد المقدسة           عليه نيات ولاة  
التحريض والإغراء أكثر مما بعثوا     ينصرفوا بمواهبهم إلى ما هم بشأنه من الفنون فما وجدتني أسديتهم من             

م المدرسية  ثم حاولت أن أقف منهم على مبلغ الأثر الذي تركته في نفوسهم حيا            :  فيّ من التفاؤل والرجاء   
م يشعرون بجذل فائق هو نِعم العون على         هفرأيت..  الجديدة، وهل هم مرتاحون إلى الوجهة التي يمموها        

وعند الصباح  (تقصير أجل الدرس وتقريب مسافة النجاح فحيهلا بالشباب الناهض ومرحى للمتسابقين،            
 ).يحمد القوم السرى



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

  ١مشروعات دار العجزة ودار الأيتام 

 لا يتمارى اثنان في هذه البلاد أن أول عهدها بإنشاء دار عجزة ودار أيتام إنما كان منذ ثلاث                    
سنوات تقريباً بمساعي واهتمام وجهود حضرة صاحب السعادة مدير الشرطة العام مهدي بك جزاه االله                

 .خيراً على ما قدم

جزة في ظروف تستدعي العناية بإنشائها فما كان أشد ازدحام المتسولين             لقد كان تأسيس دار الع    
 الحرم الشريف وفي منعرجات     وأروقةوذوي العاهات حول المتصدقين والمتقربين إلى االله بين زوايا المساجد           

الطرق وعلى أطراف الشوارع وفي كل بقعة يقع عليها النظر في المشعر الحرام وأبواب المساجد بأزياء                  
تلفة رثة وسحن منقلبة واستكانة محزنة واستجداء مزر ومن بينهم الشيوخ والكهول والأطفال والنساء               مخ

 من الإقامة في    اتخذواوفيهم ذوي العاهات والأمراض وهم خليط مزدوج من فقراء جميع الأجناس الذين              
تأفف بالغين حدهما   ر وال مالأرض المقدسة مرتزقاً لهم ومن التسول حيلة لهذا الارتزاق وكم كان التذ             

الأقصى من هذه الجموع التي تحتشد فرقاً وصفوفاً متتابعة حول الحجاج والطائفين والساعين والمصلين فلا               
 على قسم منهم حتى يتألب عليه عدد عظيم ليضطره إلى التقهقر والتراجع               يهم بالصدقة  يكاد المتصدق 

 .لاصقةوالانزواء إن لم تعلق به أيديهم وتخطف بره الأكف المت

 هكذا كان الحال قبل أن يفكر مؤسس دار العجزة في إيوائهم وحجزهم وتأمين ضروريات الحياة لهم 
. وتقديم المرضى منهم والمصابين إلى المستشفيات ووقف أضرارهم المتعدية وسمعتهم السيئة وتكالبهم المقلق            

فضل والإحسان في تحقيق هذه الفكرة      ولا ريب أن لجلالة الملك المفدى وسمو نائبه المعظم أكبر الأثر وال            
وضمان نجاحها فلم تمض إلا أيام قليلة حتى كانت لهم دار منظمة تجمع جمهرم وتضمن معيشتهم وتشبع                  
بطوم ومسغبتهم في فراش وثير وطعام وفير حتى خلت منهم معابر السبل ومواقف النسك وارتاح الناس                

 .واستبدلت بذلك فسحة وراحة بعد مضايقة وإحراجمن تلك المظاهر الدالة على الفاقة والضنك 

                                                 
 .م١٩٣٧ أكتوبر سنة ٨هـ الموافق ١٣٥٦ شعبان سنة ٣، الجمعة ٦٧٠ أم القرى ع:المصدر ١

 . مرور ثلاث سنوات على إنشاء دور العجزة والأيتام:المناسبة   



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

وتستهوي مؤسس دار الأيتام فكرة أسمى وخيال أوسع ومشروع مفيد بعثه إليه الإخلاص والشفقة               
 وإحسان  وحسن النية والرغبة فيما عند االله من ثواب مدخر فأقدم عليه مستعيناً باالله ثم بتعضيد ومساعدة               

فإذا هي بين عشية وضحاها تخرج      )  دار الأيتام ( ذلك هو تأسيس     -جلالة الملك المفدى وسمو نائبه المعظم       
من حيز التصور والتقدير إلى العمل الصامت الدائب دون أن يتطلب على ذلك شكراً أو يحيطه الة من                   

غرور وتبرز الفكرة محققة النفع، عظيمة      ة المشوشة بالثناء، شأن الذين يريدون الظهور ويزين لهم ال          مالدعا
الأجر فتأوي كل يتيم حز في قلبه البؤس وأضناه الفقر وأذلته الخيبة فيؤلف منهم ويكسوهم شغوفاً وينظم                 
لهم حياة ما كانت تخطرهم على بال فهم بين أساتذة أكفاء يعلموم أصول الدين ومبادئ العلوم ويربوم                 

   م على العمل والفضائل بعد أن كانوا لا يجدون لهم في ديجور هذه الحياة أملاً               على الأخلاق الكريمة ويربو
باسماً شافياً من آلامها القاسية وتمضي سنة وأخرى فإذا الدار نازعة إلى غايات بعيدة، وإذا بتلامذا الصغار                 

ون الرسم والخياطة   أجساماً الكبار آمالاً يتطورون تطوراً لم يكن بالحسبان فيجدون صناعات مختلفة في فن             
والنجارة والكتابة علاوة على ما تمكنوا فيه من المبادئ الأولية في التوحيد والفقه والحساب والإملاء والخط             
والإنشاء وترفع فوق جدران الحكومة وفي غرف الأمراء وفي اء القصر الملكي آثار ما أجادوا من                   

 فيها روح الطموح والإجادة والرغبة      نوافدين فيلمسو اللوحات الفنية الجميلة ودي إلى كبار وعظماء ال       
 .في التفوق

 كل الإعانات التي تبرع ا المحسنون إلى هاتين الدارين الكبيرتين المتدرجتين في طريق                ن ورغماً ع 
 ا، وبالنظر إلى  ما وسمو الغاية المؤملة فيه    مالتكامل فإا لم تبلغ الحد الذي يجب أن تصل إليه بالنسبة لأهميته           

مكاما من الأرض المقدسة التي يفد إليها أكبر عدد من جميع المسلمين في أنحاء المعمورة خصوصاً مع ما                   
 وجعلها  ايرمي إليه سعادة مديرها من إنشاء عمارة خاصة كبرى لها، واستحضار آلات فنية حديثة لأشغاله              

ل اللذان يبذلهما سعادة المدير     ولولا السعي الحثيث والجهد المتواص    .  مصدر صناعة محلية واسعة النطاق    
 .لما وصلت إلى هذه المكانة) مهدي بك(المؤسس 



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

  ١عوادي العادات 

 ليس من ينكر من بني جلدتي المخلصين وإخواني المتنورين في هذا البلد الأمين أن في عوائد بلادنا                  
ذل الجهد في تعديله ورفع أصره عن نفوسنا ونيره عن أعناقنا، ومجاهدته             كثيراً مما يجب الإقلاع عنه وب     

بالحكمة والإقناع وإظهار ضرورة المحيق وما كان للتمسك به من أثر الهبوط في الأخلاق والتدهور في الثراء              
 .والانغماس في حمأة الشقاء

المحدثة والأدواء الموبئة    ومن ذلك ما يتكفل الدين تك أستاره وكشف أعماقه وأغواره من البدع              
وقد تركنا معالجتها لذوي الإرشاد والنصح من العلماء الذين آلوا على أنفسهم تبيان مصائبه وإيضاح                 

 .نوائبه ووصف شقائه وترتيب دوائه

 ومنا ما هو من قسم المباحات ولا ينجح فيه غير الإرادة الصحيحة والثبات الصادق والتأمل فيما                 
 والتفكير في حسنات اجتنابه ونتائج إطراحه       ضرة الجارحة والسمعة القادحة والم    ادحةفيه من الخسائر الف   

 ).إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر( و

لقد اتصلت بنا هذه العادات السيئة وعضتنا بأنياا الكاشرة من عدة مصادر كانت تجتاحنا بسمومها               
ولنا بسور من متاعب الزمن وتوابع المحن لا        ونحن في غفلة من الجهل وحماقة الغفل مضروب بيننا بين عق           

يتجه بصرنا إلى منظور ولا ينبسط سمعنا إلى مذكور إلا كان فيما تراه العين وتتلقفه الأذن أقوى حجة في                    
 .القدوة وأروى شرعة في الاتباع

أما اليوم وقد تكالبت    ..   ذلك شأننا يوم كان أكبر هم المرء جرعة يتحاساها ولقمة يقضمها وكفى           
شراك المراصد وانطلقت   ‘على المؤمن الأساود وتحكمت في كنوز الأرض شباك المصائد وفي أفلاك السماء             

فهل من القعود والتأسي بمن لم يبر        .  واستفجرت الصخر واستنبتت الجلمود   .  العقول من قيود الجمود   
 ..بأسلافه ولا أخلاقه ولا استدرت لنا غير البواثق والمواثق من أخلاقه؟ كلا ثم كلا

                                                 
  .٩ هـ ص١٣٤٧ صفر ١٩ السنة الأولى العدد الأول - الإصلاح :المصدر ١

 .  اس وملاحظة الغزاوي لكثرة العادات الاجتماعية الضارةس إح:المناسبة  



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

عرجوا على الأسر وعاداا واستبقوا الحسن فيها وناهضوا سيئاا، عرجوا على سبيل الإنفاق وما               
 . فيه من سرف وإرهاق ولا تزعجنكم صرخات السفهاء الضائعين وقوارص المتحذلقين واللائمين

وسيلة الشرعية وأمضوا في طريق التجديد الراشد وجاروا         انظروا لمصالحكم الحيوية وابتغوا إليها ال     
روح العصر السائد بما يدعو إليه شرعكم ويظهر فيه نفعكم وأنبذوا كل صائلة من العوائد التقليدية وأقتلوا    
في أنفسكم صلال العوارض الضرية واعلموا أنكم في عصر الاختراع والاكتشاف والتزاحم على مراتع               

عاف وأنه ما من أمة في الوجود نشطت للعمل وحاولت الصعود إلا كان من أول                 الحياة وموارد الإس  
. جهودها وأمتن دروعها السعي المتواصل في نبذ سيء ما اعتادت والإنابة الصادقة لأفضل ما به سادت                 

ت إلينا بين ثنايا الأجيال أنه لن يصلح آخر هذه           لولست في حاجة لضرب الأمثال فمن الحكم التي تغلغ        
 . ة إلا بما صلح به أولهاالأم

 فليتني وقد فتحت هذا الباب على مصراعيه أتلقى من حملة الأقلام في الشباب العامل ملاحظام                
على العادات الطارئة وحمياا المستشرية بما يؤدي به واجب النصح والإيقاظ، بظريف المعاني ورشيق                 

 .فضل على الغافلين، وزجرة في السادرينالألفاظ، دون جرح العواطف ومس الشعور فيكون لهم بذلك 

وإن من أجمل وأحكم ما اتصف به كبار المصلحين من الصفات العالية التي مكنت لهم في القبض على                  
. نواصي آمالهم وتحقيق أمانيهم عدم الاكتراث بالقدح أو المدح واندفاعهم وراء ما يقوم اعوجاج أقوامهم              

يد ولا يلهيكم التحميد ولتكونوا على حقكم أثبت من أولئك           ويبدد غيوم أغمامهم فلا يهولكم التند      
الجامدين على باطلهم، وتلك أمانة تقلدتموها وقد حان أداؤها أحوج ما تكون الأمة إليها فهبوا للدفاع عن                 
مصالح الوطن ومنافعه وبثوا المبادئ العالية والتعليم الناضج في الأسر والعائلات بقدر ما تسمح به الظروف                

ناسبات وأقدحوا زناد الانتقاد فيما أظلم من مساوئ الاعتياد وقفوهم أنك مسؤولون ولن يتركم االله                والم
 .أعمالكم

 وإني لأخالكم أشجع من أن تدعمكم غارات المضار ويعلو عليكم قتام هذا المضمار ولا تدور                  
ذْهب جفَآءً وأَماما ما ينفَع الناس      فَأَما الزبد فَي  أرحاؤكم فيه حتى تتجلى شمس الحقيقة فتنير من دياجيه           

واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فإلى اللقاء أيها الكالبون وموعدنا                  .١  فَيمكُثُ فيِ الأَرضِ  
 .الطرس وشعارنا الإصلاح وسوف تعلمون

                                                 
 .١٧:  سورة الرعد، الآية١
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  ١ الماضي والحاضر التعليم في الحجاز بين

 لقد تجلت شمس المعارف في أربعة أقطار المعمورة واستنار الناس في هذا العصر لدرجة سخروا ا                 
القوى الصامتة والمياه المنحدرة وأقلقوا سوابح البحار وراعوا ذوات الجناح في أجوائها، وكشفوا من أسرار               

ونوا فيه عند أوامر دينهم، وأنار أسلافهم الذين         الكون وعظمة الخالق وقدرته ما يجدر بالمسلمين أن يك         
 .كانوا نبراس الفنون ومصابيح الوجود يوم كانت حنادس الجهل تخيم على ربوع الغرب

 انطلق ادون وراء الأسباب المعقولة والغايات النافعة التي أدت إلى رفاهية الجنس البشري               - نعم  
أب فيما يأخذ بأقوامهم إلى قمم اد ومواقف التفوق          وواصلوا الد ..  وخففت من مشاق الحياة الدنيا    

 . وغالبوا الصعاب بالثبات حتى كان من أمرهم ما نشاهده اليوم من روائع الابتكار وبدائع الاختراع

 ولقد شعر الحجازيون بما كانوا عليه من الانزواء والانكماش وبدأت روح الانتعاش تدب فيهم منذ               
المطي، ومازال هذا شأا حتى اندلعت نيران         نت قصيرة مرمى الطرف بطيئة    نها كا كأوائل هذا القرن ول   

الحرب الكبرى فلحقهم شررها وانصرفوا يبحثون عن موارد العيش وضروريات الحياة فكان لذلك أثر               
 .يذكر في تأخر النهضة الفكرية وغل الأيدي عن مواصلة العمل في سبيل الثقافة المنشودة

ستنيرة التي تكونت أذهاا في غضون تلك الطامة العظيمة لهي من أسطع الأدلة              إن الطبقة الم   - حقاً  
على أن العربي لم يزل كما عرفه التاريخ حدة وذكاء وصفاء ذهن وقوة استعداد للتبريز في كل ميدان                    

 .والسبق إلى كل رهان

سباً مع ظروف يتطلع     ومما يملأ النفس غبطة ورجاء أن تجد أمامك اليوم في بلدان الحجاز عدداً متنا              
إلى مجاراة أرقى الأمم في وسائل النجاح ومعالي الأمور ويعمل قدر طاقته على إنماء هذا الشعور في كل                    

 .حديث يجري بين زوايا الدور ونوادي الاجتماع

 وما كانت هذه النهضة العلمية العظيمة التي قامت ا الشعوب في بلاد الغرب بعد أن يأ لها القوم                  
 ور ـت نتيجة التفكير الصحيح والاختيار الطويل والشعاء عديدة ومهد المصلحون السبيل إليها فجعصوراً
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 .المتحفز وعلى مقتضى سنة التطور في حياة الأجيال وسائر الموجودات

ا أن نسلم بشيء من سير       وإذ كنا اليوم في دور التكوين من حيث النهضة العلمية والفكرية رأين            
بتوفيق االله تعالى ثم بفضل العناية      .  التعليم في الحجاز وما نرجو له من تقدم مطرد ونجاح محقق إن شاء االله              
مليكنا .  وبقية السلف الراشدين  .  التي بذلها صاحب الجلالة قرة عين العرب والمسلمين وإمام المصلحين          

 .-ابه االله ن أ-المعظم 

 التي أسسها   ١)  المدرسة الصولتية (من القرن الرابع عشر بدت بشائر التعليم في          ففي العقد الأول    
) صولة النساء (صاحب كتاب إظهار الحق بمعاونة المثرية الهندية الشهيرة         )  الشيخ رحمة االله الهندي   (الأستاذ  

رتيب وكان  رحمها االله في عاصمة الإسلام فتلقى فيها بعض الطلبة دروساً على شيء من النظام وحسن الت                
لرجالها ومعلميها بعض الأثر في إحياء ما انطمس من معالم التعليم وأخرجت عدداً ليس بالقليل من التلامذة                 
الذين كانوا باكورة المتعلمين في الحجاز وشغلوا بعدئذ مراكز في المدارس ودوائر الأعمال ومناصب                 

 . الحكومة العالية

فقامت بواجبها في إاض الأحداث     )  عبد الحق الهندي    ( ثم أنشئت المدرسة الفخرية بمساعي الشيخ     
من كبوة الأمية التي كانت مستحكمة الحلقات في جميع الطبقات وهيأت عدداً صالحاً من أبناء البلد الأمين                 

 لتلقي الفنون الابتدائية

وسلكت م سبيل التدريج في الترقي على حسب استعدادهم فتخرج منها نفر تألفت منهم ومن                
 .ئك طائفة فتحت أبصارها لرؤية الصباح المسفرأول

المكي مؤسس المدرسة   )  الشيخ محمد الخياط  ( وأن الحجازيين ليحفظون بين قلوم للأستاذ الجليل         
الخيرية يده البيضاء بإنشائها فهو صاحب الفضل الأكبر بين مواطنيه بإقدامه على هذا العمل العظيم                  

 مدرسته حتى جعلها مهوى أفئدة الطلاب ومرتعاً خصيباً يرتاده           وإدخاله التحسينات العصرية في نظام    
 .ادبون في ذلك العهد المغبون

جهوده المتواصلة في مدرسته التي كانت      )  الشيخ عبد االله حمدوه   ( ولا أنسى لحضرة الأستاذ الجليل      
 في عدة جهات من أم تكتظ بالتلاميذ على اختلاف درجام فقد رشفوا من مناهل مدارسه التي فتح أبواا 

                                                 
ولتية وقد  صلحفل السنوي الذي يقام بالمدرسة ال       ومازالت مستمرة حتى الآن وقد شارك الغزاوي بقصائد في ا            ١٢٩٦أُسست عام     ١

 .١٤٥٢ات صفحة يأوردناها في الجزء الرابع ضمن الاجتماع
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القرى فكانت أعذب مورد يرتوي منه عطاش الناشئة من معين صفت مناهله وفاضت غدرانه ومازال على                
تطاول الأيام يجود بسلسبيله ويجاهد صاحبه فيما هو بسبيله فللَّه ما قدم من خدمة جليلة يذكرها الأباء                  

 . بلسان التقدير والامتنانللأحفاد

  من ١) الشيخ محمد علي زينل( ومن دواعي الفخر والابتهاج ما قام به الرجل الفذ والشهم والغيور    
التي هي أشبه بالجامعات بالنسبة للحجاز في الوقت        .  في مكة المكرمة وجدة   )  المدارس الفلاحية (مشروع  

الشيخ ( في ذلك الشاب الصالح والوطني المخلص        وكان عضده المتين وساعده الأقوى    .  الذي أنشئت فيه  
 ).الشيخ محمد صالح جمجوم(رحمه االله، الذي خلفه في هذه المساعدة أخوه الفاضل ) عبد الرؤف جمجوم

قد اختار المؤسس المشار إليه للمدارس المذكورة التي بذل ويبذل لها حتى الساعة أقصى ما                :   أجل
 أصلح الأساتذة وأمثل المعلمين وعلى رأسهم - العام من جيبه الخاص يمكن أن يجود به محسن في سبيل الخير 
فقامت )  الشيخ حسين مطر  (السالف الذكر وبجدة    )  عبد االله حمدوه  (مدير مدرسة الفلاح بمكة الشيخ       

بدورها وقطعت شوطاً بعيداً في التثقيف المبني على أصول الدين الحنيف وكان لها القِدح المعلّى في نشر                   
بين الناشئين وأخذت في التقدم من سنة لأخرى إلى أن تمكنت بفضل االله تعالى ثم بمثابرة مؤسسها                  العمل  

وحمية رجالها من تبديد سحب الجهل الكثيفة التي كانت تغشى عقول الأحداث والطلاب وزاحت عن                 
ت الساذجات  العالقة بنفوسهم منذ كانوا في الأراجيح يتلقوا من أفواه الأمها             قلوم رين الخرافات  

فأذن ليل الجهل بالبلج وبرز في الميدان شباب متنور قبض على أزمة             ..  والقرناء المصدقين بقيود الترهات   
مصالح عديدة استطاع أن يقوم بواجبها كأفضل ما ينتظر من أي متخرج في أي بقعة تحت الشمس ولو                   

النهوض لكان له أثر حميد في حياة الأمة أتيح له من الفرص الاقتصادية والحكومية في العهود المنصرمة سبيل         
 . وسمو مكاا

 وثم بضع مدارس أميرية أقيمت في الحجاز وثغوره إلى غاية العهد الماضي تقلبت في أدوار من التقدم                 
لا أا أفادت كثيراً بإخراج طوائف من النابتة تقلص         إ ثمرا واقتطاف جناها،     إنضاجوالتأخر عاقت دون    

ضربت في العلوم الرياضية بسهم، وأعدم لما هو أسمى درجة عن مستواها لكن طما على               عنها ظل الأمية و   
سباب الرزق يتطلبونه من كدح اليد فذبلت الزهرة        أأكثرهم سب الحاجة فانصرفوا بحكم الضرورة إلى         

 .المتأرجة وخبت الشعلة المتأججة

                                                 
وقد ألقى الغزاوي قصيدة ذه     .  محمد علي زينل رجل من الأثرياء وكان أعظم تاجراً للؤلؤ أسس مدارس الفلاح في جده ومكة المكرمة                   ١

 . أوردناها في الجزء الرابع ضمن الاجتماعيات١٣٩٨المناسبة بعنوان فيك الثناء مثوبة صفحة 
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أما اليوم فحدثْ عن مستقبل زاهر  :   الحجاز في الحقبة الماضية من التاريخ القريب       هذه حالة التعليم في   
رادة جلالة  إوجهد مستمر وأيد عاملة فقد ابتسم وجه الرغبة وقام البرهان المحسوس والدليل الناطق على               

تين هما أول من     في نشر العلم والمعارف وتفيؤ الحجاز بظلهما الوارف بإرسال البعثتين الل            ١الملك العادل   
عرف التاريخ خروجهما من بلاد العرب لارتشاف مناهل العلم واقتطاف أزهاره ولن يمضي وقت يسير                
بمشيئة االله حتى يعود أفرادهما رافعين راية الفوز باليمين فيقومون بواجبهم نحو أمتهم ودينهم وبلادهم وما                 

 .ذلك على االله بعزيز

 في حسن مقاصد جلالة الملك أيده االله نحو رعيته التي هي على    ومن أهم ما يلفت النظر وقوي اليقين      
. اختيار العالي لدارة المعارف العمومية في الحجاز      )  الشيخ والد والكهل أخ والناشئ ابن     (مراتب ثلاث لديه    

الشيخ حافظ  (رجلاً من خيرة أخصائه وأصدق أوليائه يضن به على غير مهماته وجليل خدماته ألا وهو                 
ك الذي حاز ثقة مليكه العالية فكان سماحه به لهذا المنصب دليلاً ساطعاً وبرهاناً قاطعاً على أنه                  ذل)  وهبه

يحب لقوم الخير والفلاح والنهوض ويقدم منافعهم العمومية على اختصاصاته الملوكية وإن صاحب الفضيلة              
 في الحجاز رمزاً أعلى لما بلغه المشار إليه قد شمر عن ساعد العمل وأخذ يعد الأنظمة ويرتب الأسباب ليكون

العرب من الرقي والتقدم في أزهى عصور تاريخهم ايد وإليك أيها المتتبع لهذه النهضة المباركة القطرة                  
 .الأولى من الغيث المنتظر اماره

 .إنشاء قسم التخصص للتعليم في المعهد السعودي العلمي) ١(

 .تنظيم التدريس في المسجد الحرام) ٢(

 . تشكيل هيئة مراقبة الدروس والتدريس)٣(

 .تعليم المطوفين حسب البرنامج الموضوع) ٤(

 .إصلاح المدارس الابتدائية وتنظيم برامجها واختيار الأساتذة الأكفاء لها) ٥(

 إلى غير ذلك من المشاريع الإصلاحية الواسعة النطاق التي ستبرز للعيان بأسرع ما يمكن من الزمن                 
 . حينها وإن غدا لناظره قريبوسنأتي عليها في

 .  وفق االله العاملين وهداهم إلى صراطه المستقيم
                                                 

وقد رثاه الغزاوي بقصيدة أوردناها في الجزء الرابع ضمن         .   هـ   ٣/٣/١٣٧٣الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي توفي في              ١
 .١٥٤٦الرثاء صفحة 
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  ١إلى شباب الحجاز 

 :  إليكم أيها الرهط يساق الحديث

سلست  هذا يوم العمل والتسابق والتنافس والتلاحق هذه الفرصة قد أمكنت وجامحات الأماني قد أ             
ف والتعاون هلموا إلى الحلف القومي والتناصر الديني إلى الأخذ بأسباب الحياة الصحيحة              تفيها إلى التكا  

  . السلف الصالح في القول والعمل وأتباعوالتقدم الحقيقي إلى كتاب االله وسنة رسوله

الأمم، إن السنن   حسبنا من التخاذل والتكاسل ما جعلنا مثله بين الشعوب وعالة على            :  أيها الإخوان 
الفطرية والقواعد العمرانية والعبر الفرقانية كلها متضافرة على أن لا بقاء ولا نماء لغير الأصلح في جميع                  

ا ما لحق بالعاجزين وحل بالمتقاعسين من آلام         نتنالكائنات، وقد رأينا بأبصارنا وسمعنا بأذاننا وتلونا بألس        
صرمت السنون ونحن بموقفنا من الحيرة والاضطراب والجيئة        التأخر ومضض التخلف، وتتابعت الحوادث وت     

 .والذهاب سادرون لاهون

أليس دين الإسلام الذي من االله علينا دايته قد جعل العزة الله ولرسوله                ..   بربكم لا تعجلوا  
أليس هديه  :  أليست تعاليمه تحث على أعداد كل ما يصد العدو ويكبت الحساد؟ بلى            :  وللمؤمنين؟ بلى 

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد بالتي هي أحسن؟ أليس من أهم بما يدعو إليه ويحض عليه                   ا
ح في المسلمين من عزة     بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور أجل؟ كل ذلك من أوامر؟ ولكن ما الذي أص              

ود؟ وما الذي أنشأوه    ة في ميدان الوج   بالسلف؟ وما الذي أعده المسلمون من القوى المادية والأدبية للمغال         
من المنافع وابتكروه من الصنائع وسبكوه من المعادن وأستخرجوه من المناجم وحلقوا به في طبقات الجو                 

 وهبطوا به في قاع اليم؟

 يشق على كل ذي إدراك أن يرى قومه في هذا التدلي ثم لا يجد متنوريهم وذوي النشاط فيهم                    
 من تآزر وتناصر وتضافر وتكاثر واتحاد وتساند وتوادد وتعاضد لهدم           يتأهبون للقيام بما في الوسع والإمكان     

 دة ـما قام في النفوس من خرافات وأوهام، وتبديد ما خيم على عقول السذج والعوام وإزالة ما علق بالأفئ
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  المقالات- الجزء الخامس - النثر

أو لتزل بكم الأقدام في معترك الزحام        من آثار قرون الظلام وأيم االله لتفعلن ذلك فتحمدون السرى            
 .فتكونون فريسة للتردد والأحجام

قد وجهت ندائي إليكم لأنكم رجال اليوم والعضو الحي في الأمة هذا يومكم الذي               :   أيها الشباب 
تثبتون للعلا والوطن أنكم أبناؤه البررة وخدمته الصادقين لا أدعوكم إلى الطفرة فهي محال ولكن إلى                  

 ).درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(العناية بالأهم فالمهم والجري على القاعدة الشرعية المعروفة التدرج و

 أريد منكم وأنا واحد من عشيرتكم أن نتعاون على البر والتقوى وأن نوحد صفوفنا ونوحد جهودنا                
ئله وأن نوحد صفوفنا    لمحاربة الرذيلة وأن نخلص في صدورنا الحب المتبادل وأن نذعن للحق أياً كان قا               

 .ونوجه جهودنا لمحاربة الرذيلة ومناصرة الفضيلة ولنا على ذلك من ملكنا المحبوب أكبر ظهير وأقوى نصير

 كونوا قدوة صالحة وفئة عاملة وانشروا أنوار العلم ومكارم الأخلاق ربوعكم وتعهدوا نفوسكم              
ستطاعة، والذي بيده الخلق والأمر لقد أزفت ساعة بالحكمة والموعظة الحسنة بقدر ما أوتيتم من القدرة والا

الخطر وليس وراء هذا الجيل إلا ما خلفتم من سعي حميد يتأثره الأحفاد أو كسل مديد يأخذ بمخانقهم إلى                   
 . ورحم االله أمرأً بلغه النداء فأجاب-أغلال الذل وأصفاد الاستعباد 

 

 )الفرصة السانحة(

ــرقود ــاظِ ال ــوقت لإيق ــا ال ودن
. 

هـب داعـي الِ مـن بعد الركود         
. 

مـا الـذي عاقك عن مجدِ الجدود؟       
. 

ــنى    ــل المُ ــئَ في ظ ــا الناش أيه
. 

وأطلـقِ الفكـرةَ مـن أسرِ القيود       
. 

شمِّـرِ الـذيل وخـض بحـر العلا         
. 

عبــثوا دهــراً وعــاذوا باللحــود
. 

وتبصـر مـا جـنت أيدي الأولى        
. 

غـير مـا قـرت به عين الحسود؟        
. 

هـل تـرى في الـربع مـنهم أثراً          
. 

عـبرة والسـعي مـنهاج الصعود      
. 

ذهـب الماضـي وقـد كـان لنا         
. 

ســنن الكــون فــأرداه الصــدود
. 

ــه ذل وأ  ــاحت ب ــن ص يم االله م
. 

ســنحت تنشــد آيــات الوجــود
. 

هـذي فرصة  : يـا شـباب الـيوم 
. 
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. 

ــوة   ــبوا دع ــلاح(فأجي في) الإص
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 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

  ١لاد المقدسة يقظة الشعور في الب

لا جرم أن للتطور العام في البلاد الشرقية كافة أثراً بارزاً في الحياة الحجازية، لا يتغاضى عنه إلا من                   
أصماه الغرض بسهامه وسد سمعه بصمامه، ولو شئت أن أعرض على الجمهور صورة ناطقة من هذا                   

لبقعة الطاهرة بطريق الوصف والتعبير     التدرج الذي بدأ الناس يشعرون به في الحجاز وعلى الخصوص هذه ا           
لكان بلا ريب أقل بكثير مما تقوم به دلائل الحس والمشاهدة من بينات الحركة والتطلع إلى الأرقى بين كل                   

 .فترة وأخرى في هذه السنين التي أعقبت الحرب الكبرى

نه واسع اال،    وإني إذا ما طرقت هذا الموضوع لا أحاول أن أستوفيه ولا أطمع بالتوغل فيه لأ                
 .ولكني أريد أن ألمَّ به وأفيض من غربه بقدر ما أرجو فيه تشجيع المثابر الآمل وأرجى به الآيس العاطل

الحية اليوم مثلها بالأمس في جميع مظاهر قوا وبواهر حضارا فقد ظلت تكافح             ..   ما كانت الأمم  
ثابرة عصوراً طويلة وقروناً عديدة حتى تمكنت        الغير وتجابه المشاكل وتقدم أغلى الأثمان من الجهد والم         

باتحادها وتكاتفها وثباا من امتلاك ناصية هدفها الأسمى وغايتها العظمى في هذا العهد السحري بما ابتكرته                
 .من مجالي الاختراع وزفته من عرائس الإبداع

بها بالمعنى الصحيح إلا بعد      والحجاز لم تسر فيه روح الحياة ولم يتشوف لدرجة يعتليها ولا ثمرة يجتن            
أن مسه الألم وصكته قوارع الخطوب وهزته فواجع الصروف فاستيقظ من نومته، وانبرى لنوبته وازدرى                

 .موقفه الوضيع بين شعوب هذا الجيل

 هنالك أخذ الشعور ينمو بين طبقات الأمة وتذوق الحجازيون لذة العمل ورأوا أمام أبصارهم ما                
ب الحياة الحديثة وأقلعوا جيادهم ومدوا في خطاهم ولكن عاقهم عن الانطلاق ما              كان محجوباً من أسبا   

قيدم به أغلال الماضي وخلو الوفاض وركون النفوس منذ عصور إلى الراحة والإخلاد إلى الدعة والسعي                
ب بجهود  وراء العيش البسيط من سبل ضئيلة الفائدة خاملة الذكر كأنما نحن في نجوة عن هذا العالم المصطخ                

 .البشر في جميع وجوه الحياة
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  المقالات- الجزء الخامس - النثر

ولعمري إذا تأوهت الشعوب في الشرق والغرب مما التهمته ألسن النار وحمم البارود في سنوات                 
الحرب العامة وكان منها هذا القطر ادب الذي استمرأ في غضوا الكلأ وأستصبح بنجوم السماء وهوت 

الفاقة إلى وهدة الفناء فإن لهذا البركان الذي انفجر فأتى على الأخضر واليابس حتى في أخصب بقاع                  به  
 .الأرض، حسنات في الحجاز أذكرها بمزيد العجب والطمأنينة لنتائجها

فإن لهذه    ..  - الشاغرة   هديا لا بو  - حواضره العامرة    - وإذا تكلمت عن الحجاز فإنما أعني به         
وذلك قبل أربع حجج فقط أما اليوم فهم        (عراب، حياة هي حسرة الألباب وعبرة الأعقاب        القبائل من الإ  

وإن كانوا مثال السكينة والوفاء بفضل االله تعالى ثم بحسن السياسة العادلة الصارمة فإم بحاجة شديدة إلى                 
الآن تعمل هذا العمل    أن تنظر إليهم عيون المصلحين وتمد إليهم الأيدي المنقذة من وهاد الجهالة كما هي                

 ).ايد في الحواضر

 فما استفاد الحجاز من الحرب الكبرى تنبه الشعور العميق بضرورة السعي فيما ينفس من كربته                
ويخفف من محنته وينهضه من كبوته ويعيد إليه سالف عزته ورفيع سمعته، فاضطلع التاجر بأعبائه وتثمير ماله        

لبون الرزق من كد اليمين وعرق الجبين، وتفتقت أكمام المدارس عن           وإنمائه، وانصرف أغلب السكان يتط    
زهرة من الناشئة تضوعت برهة ثم ذبلت واستشعر فريق وخزات الضمير تقص مضاجعهم التي ألفوها                 
فتحولوا عنها بحكم التطور القاهر ونزعوا إلى استخدام عقولهم والاستفادة من مواهبهم وميولهم وما هو إلا                

 . سواعدهم واستووا على طريق العمل حتى تحولت م الظروف إلى الانزواء مرة أخرىأن شمروا عن

على هذه البلاد المقدسة    ١)  صقر العرب وعزيزها  ( ثم تغلبت دواعي الخير في قلب الجزيرة وحلق          
دى فرفرف العلم العربي الأخضر على ربوع طالما افتخر التاريخ بما سطع في أرجائها من أنوار الرسالة واله                

والعلم فعم بضيائه مشارق الأرض ومغارا وتحدر من أصلاب أهلها بناة العظمة واد وأساة العلم وهداته                
من دياجير العسف وصعقات الخسف فأهاب م إلى النهضة الصادقة والحياة الإسلامية ايدة وتعاهد                

 شأن هذه الأمة وبلوغها     ءلإعلاالراعي والرعية على أن يقوم كل منهما بدوره في حدود نفوذه وطاقته              
المترلة التي تفرد ا سلفها العظيم المفاخر على شريطة أن يسلك الجميع سبيلهم الذي تنكب عن قياصرة                  

 .وأكاسرة العجم. الروم

                                                 
 .الملك عبد العزيز ين عبد الرحمن آل سعود ١



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 في بضعة شهور ما تعذر      وها هي البلاد لم تقطع بعد المرحلة الأولى من عهدها الجديد حتى بلغت             
أظلها الأمن برواقه الوارف فراجت المتاجر وتوطدت العلائق ونفقت السلع . عليها نواله في حلقات الدهور

طت حركة العمران وشهد القوم بالعين الباصرة ما كان قبل عامين من الأحلام اللذيذة والأماني                  شون
واق المدن ومعارج الطرق وأجواز الفلاة عروس       المتعذرة المنيعة وتضاعف عدد الوافدين وظهرت في أس        

 .الصحراء ووليدة الكهرباء تجوس خلال الديار وتدني بعيد المزار

  ثم قام الواعظ بواجبه فاستل سخائم النفوس ونزع لباس البدع وعمر القلوب بآيات االله الكريمة                
رجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا        ألا لا ي  (وسنن رسوله المستقيمة وأصبح الناس يتنادون بالقول المآثور          

 ).ذنبه

أن ترى العلماء وقد حلوا الحبى وهجروا        :   ومن أج ما ترتاح إليه القلوب وتنبسط له الأسماع         
يؤدون الأمانة ويقرون أصول الديانة بعيدين      "  أم القرى   "  الكرى وتوسطوا الحلقات في نقطة الدائرة من        

لتلاميذ يحتقبون الكراريس وينصتون للتدريس وعليهم سيما       عن سفسطة الملحدين وعسلطة الجامدين وا     
النشاط وعلائم الاغتباط يحدوهم الأمل الصادق والرجاء الصحيح مدركين مسؤوليتهم الدينية وتبعتهم             

 .الثقيلة إذا هم لم يواصلوا الليل بالنهار في الاستنارة المقرونة بالاستبشار والاستقامة المحمودة الآثار

  ال قد انفسح للمتنافس وضاقت الأرض بما رحبت على المفسدين وذكت تلك الشرارة             إلا وأن ا
الخامدة وتحركت تلك الجثة الجامدة ودبت روح الحياة في شرايين الأمة على اختلاف طبقاا وتطلعت إلى                

ون ما يجب أن تقوم به في سبيل المصلحة الخاصة والعامة وألقى كل فريق دلوه وها هم في طريقهم جاد                    
 ).وعند الصباح يحمد القوم السرى(وعلى ضالتهم ينشدون، 

 وقريباً ذلك اليوم الذي تتبوأ فيه الأمة أريكة السعادة بما يتلألأ في آفاقها من أنوار العلم ويرفع من                   
 .اسمها في ميادين العمل يحوطها االله بتوفيقه ويمدها الملك بمعونته واالله ولي المصلحين



 

 
 

  المقالات-الخامس  الجزء - النثر

  ١الصناعات الوطنية 

ليس في الوجود كله من عمل يبدأ كاملاً كما تشاهده العين اليوم، فإن جميع الصناعات                    
والاختراعات وغيرهما من المرافق التي تتناولها يد الإنسان ويستخدمها الناس في منافعهم الخاصة والعامة               

 والتنظيم  الإتقانور في سبيل التمام وتنقلب في أدوار عديدة من            ويتناولها التحسين وتتط   بالتدريجتتكون  
 .حتى تبلغ الغاية التي تعجز المدارك البشرية عن تجاوزها

 ومن يرجع إلى استقراء حوادث التاريخ وما قصه من أنباء الشعوب الغربية قبل قرون قليلة يجد                  
ن والتقدم على غيرها من سائر الأجيال التي        الفرق شاسعاً بين ما كان لأمم الشرق من التفوق في الفنو           

تقطن أقطار مغرب الشمس ولاسيما في أنواع الصناعات وضروب الهندسة وسلامة الذوق وأبواب                
العمران وبين ما تراجعت إليه من التواكل وتناسي عظمتها التي لا تزال آثارها تنطق بجلال ذلك الماضي                  

 أمواجها واندحرت أفواجها دون أن تغير رسماً من معالمها            الزاهر رغم العصور المتطاولة التي تكسرت      
 .المشيدة وزخرفها العتيد

 ولقد كان لهذه الأمة العربية ايدة أوفر السهام وأكبر النصاب في كل ما ابتكره الفكر وجال فيه                  
ا من خدمة   الخاطر كما كانت ربة السيف والقلم وناشرة لواء العلم في الأمم فما عاقها عن الأخذ بنصيبه               

الحضارة ما كانت تنوء به من أعباء الحكم في مختلف الشعوب والقارات بل تقدم أبناؤها في ميادين العمل                  
الصناعي واستفرغوا الجهد في تزيين بلدام ورفع مترلتها بين منافسيهم من الفرنجة والروم والعجم                 

 وكان عندهم من الصناعات الوطنية ما        فباحتكاك مجاوريهم م استفادوا صناعات كثيرة برعوا بإتقاا        
تفوقوا فيه ومن أقدمها بناء السدود مثل سد مأرب وطبع السيوف اليمانية وبناء القصور وعمل الأسلحة                 
والخزف والقاشاني والزجاج وبناء السفن والنسيج والحفر والنقش وعمل الورق وأشباه ذلك مما لا يدخل               

 .تحت حصر
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وأعمال نثرية  الكاملة الشعرية الأعمال 
 

ولأهمية هذه الصناعات لدى العرب كانوا يولون على أرباا رئيساً يسمى شيخ المشايخ وصاحب               
هذا المقام يعين المشايخ لأكثر من مائتي حرفة في المدينة ويفصل الخلافات ويحسم المشاكل التي تقع بين                   

 . أرباب الحرف ويقاضي المخالفين

 م ـة أسلافهـين على سمعـد الكسل إلى سواعدهم طريقاً فظلوا محافظ لم يجكذلك كان القوم يوم 

يتدثرون بما تغزل أكفهم من منسوج ويعيشون بما تنبت ربوعهم من منتوج ويربحون فوق ذلك علو الذكر                 
 .وعز الغنى وتوفر الأموال

ن العلم في شط غيرهم من الذين كانوا يستجدونهمتهم أحداث الزمن وقعدت م الهمم وا حتى إذا د
مدارسهم ويجنون الثمرة في مغارسهم فواصلوا الدأب وكافحوا الصعوبات وتابعوا السير في جهد وثبات               

ا للعالم من مدهشات الصناعة     وفما هو إلا أن روا الأنظار، وزاحموا الأطيار، وامتلكوا البحار، وأبرز            
م لتاد يملكون ولا قوة يستمدوا إلا الع      وروائع الفنون ما لا عهد له به وما كان لأولئك المبرزين من ع             

الصحيح والتفكير الصريح والثبات في العمل والكدح المتواصل حتى كان من أمرهم أن تتصل سلسلة                 
التجارب في واحد أو عويصة من فروعه بين عدة رجال يتسابقون إلى ربطها بحلقة من أبحاثهم إلى أن يتجلى            

 . سرها وينكشف سترها

وأفضل البر بمن   ..  معرض التفصيل وإلا كان في هذا البحث اللذيذ أجمل الذكريات           لسنا الآن في    
جاهدوا في االله حق جهاده واتبعوا في حيام سبيل رشاده دانت لهم النواصي وسالمتهم الصياصي فعاشوا                 

 .متحلين بأوشحة العز والفخار وخلفوا من أثارهم ما لا يزال مائلاً للأبصار

الاسترسال في الموضوع بعد أن نذرف على تلك العهود العبرات ونستخرج             على أننا نمسك عن     
العبر ونتدارك ما فات من الوقت الذي أغرقنا فتوره في بحر التواني فهذه طرق العمل مفتحه أبواا لمن شاء                   
أن يتقدم وماذا عسى أن يكون لنا من العذر وقد بات في وسع كل امرئ أن يخدم نفسه وأمته وبلاده من                     

 هذه الناحية الاقتصادية العظيمة الفوائد؟

 إننا نعلم أن في هذه البلدة الطاهرة فتياناً حملهم نشاطهم الفطري وذكائهم المشهود على مزاولة                 
فما عتموا إن ضاهت منتوجام أبدع ما تقذف به سفن البحر من مصانع قديمة العهد                "  التطريز"صناعة  

 عملهم لو أداموا فيه التفكير وأبدعوا إتقانه؟ لعمر الحق أم لا             محكمة الوضع غزيرة المادة فكيف يصبح     
 . أن يقيموا البرهان على تفوقهم وتأنقهم بما يرجع ب طرف المكابر وهو حسيرريبد



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

ع كذلك أبدى الشباب المشتغل في المهن الميكانيكية وسوق السيارات وتعميرها ما كان موض               
الإعجاب لحداثة عهدهم ذا النوع من الفنون وما من صاحب سيارة خصوصية أو عمومية إلا أصبح                  
قادرا على ممارسة سيرها وترميمها على أدنى وجه وأصح ترتيب، وقد زاول بضعة أشخاص أعمال                  

 ومهندس  الكهرباء وما يعرض لآلاا من عطل أو تخريب فتمكنوا من القيام بشؤوا على يد أستاذ قدير                
 .بارع

 ومن أتيح له مشاهدة موظفي الآلات الكاتبة في الدوائر الحكومية أو التجارية وكيف بلغوا في                 
 عمل، لتهلل وجهه بشراً وسروراً ذه الروح الجديدة السائدة          وإتقاناستعمالها درجة الكمال سرعة يد،      

 .على الطوائف العاملة في البلاد

ل نؤيد أن يكون لنا قسط من الإنشاء والبناء والابتكار وذلك على             غير أننا لا نقنع بذلك فحسب ب      
مقتضى ما تسمح به ظروف الحال وسنة الترقي وليس ببعيد أن ينال اتهد غاية أمانيه إذا سلك إليها                    

 .طريق الناجحين وتزود فيها بوصايا المفلحين

بأجياد )   معمل الكسوة الشريفة   في( وقد علمنا أن النية متجهة في القريب العاجل لفتح مشغل خاص            
لقسم من أبناء هذا البلد الأمين يتمرن فيه على أعمال النسيج وضبط أصوله ومعرفة دقائقه مع بذل معونة                  

 .شهرية يتقاضاها المتعلم لسد حاجته والتفرغ لعمله

تي من   وذلك مشروع جليل يقدره كل من يعلم أن لا حياة للأمم ولا تقدم للبلدان بغير الصناعة ال                
 المنتوجات الأجنبية وحفظ رؤوس الأموال الوطنية في داخل البلاد تستثمر ما             نأهم فوائدها الاستغناء ع   

 .تمس إليه الحاجة ويدفعه خطوة إلى الأمام

 وحقيقة بأرباب الحرف الأخرى التي ما برحت في عهد طفولتها كما نشأت قبل قرون أن يتقدموا                 
أخذوا أنفسهم بالصبر والجلد على جعل ما يبرزه الصانع نضرة للعيون وجة ا في سبيل الاتقان والتفنن وي    

للقلوب فخليق م أن ينفضوا عنهم غبار الملل ويتسابقوا في ميادين التنافس الصناعي الذي قامت على                 
 . أساسه أركان أعظم دول الأرض في هذه العصور

 بالجدود العاثرة واثقين أا تقابل من الخاصة  الثائرة وتنهض  العزائم هذه كلمة أرسلناها تشحذ غرار
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ولعلنا نجد فرصة   وأبنائنا   ولم يدعنا إلى نشرها غير الإخلاص لقومنا وتاريخنا والبر بأبائنا             ذيبوالعامة بالتح 
 . ١ ثْقَالَ ذَرةٍ خيراً يرهفَمن يعملْ مِللكلام مرة أخرى في هذا الموضوع الحيوي الهام 

                                                 
  .٧: سورة الزلزلة الآية ١
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  ١مشهد عظيم في المسجد الحرام 

أتيح لي أن أؤدي صلاة الجمعة في غرفة النداء بالمقام الشافعي فوق سطح زمزم تجاه باب الكعبة                   
ش به نفسي من تأثير ذلك المشهد       وكنت صعدت إليه خصيصاً لأستملي من فوق تلك البناية المشرفة ما تجي           

المحفوف بالجلال والوقار، وكانت الساعة الخامسة حين استويت على دكة جعِلت ليرتقيها رئيس المؤذنين               
فيبدو من ارتفاعها بوجهه وسمته ويرتل الآذان فيتبعه المؤذنون في المنائر السبع الشاهقة العلو التي يتجاوب                

رجع تاريخ بنائها إلى قرون طويلة تتناهى في القرن الثاني إذ تجد بعضها             صداها في شعاب مكة وشعافها وي     
 .من آثار أمراء المؤمنين في الدولة العباسية كالمنصور والمهدي والرشيد

 بالمصلين والناس فيها ما بين مطرق يتفكر ويتذكر، وتالٍ للقرآن متذرع بالإيمان              كانت الغرفة غاصةً  
ويستعرضون من آيات االله " البيت العتيق"وع والاستكانة يرنون بأبصارهم إلى تلوح على محياهم سيما الخش

وحكمته في وضعه وجعله مثابة للناس وأمناً ما يحيط بخيالهم فلا يعودون يشعرون بشيء من مشاغل هذه                  
في تلك  وقد توجهوا إلى االله وتمسكوا بحبال مرضاته ولم يكن يملك عليهم مشاعرهم وقلوم              .  الحياة وأتعاا 

 إلا استدرار المغفرة واكتساب المثوبة وتنمية       - وهم بين يدي فاطر السموات والأرض        -الساعة الرهيبة   
 .الرجاء في عفوه وإحسانه وتزجية الثناء والشكر على إنعامه وامتنانه

 هنالك تخطيت الصفوف إلى نافذة تشرف على أروقة المسجد وساحاته الكبرى ومنبره الرخامي               
فما عتمت أن أبصرت مشهداً ملأ جوانب نفسي روعة وجمالاً وأخذت أجيل البصر يمنة               .  لصنعالبديع ا 

ويسرة وأمام وخلف فما أن تقع العين إلا على زمر من الخلق أجسامم متلاصقة تلاصقاً لم يترك من فرجة                    
التجمل وقد  ولا خلل، وكل قد تأنق في لباسه، وأختار أى الأردية واشتمل بأزهى ما يدخر من مظاهر                  

تراصت الصفوف واستوت على أتم نظام، وأفضل ترتيب، كانت الشوارع تسيل بوفود المصلين من بطن                
مكة وبطاحها وأبواب المسجد تنحدر بمثل الشلال من الرجال فيأخذ كل امرئ مكانة بين إخوانه، وما أن                 

دم إلا وعليه من شغله بعبادة جاء وقت الصلاة حتى كان المسجد الحرام على سعته ليس فيه مقدار موضع ق
  القلوب بما امتلأت وقد، صعيد في لهمك الحاشد مائتا ألف أو يزيدون وكان أقل تقدير لذلك الجمع. االله

                                                 
 .هـ١٣٤٨ محرم - السنة الأولى - الإصلاح :المصدر ١
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ابساً أترعها من الفرح والسرور وتبسطت الوجوه وافترت الثغور عما تكنه هذه القلوب فما ترى وجهاً ع               
ولا جبيناً مقطباً فكان لذلك من الأثر والروعة في القلب ما لا يستطيع لسان ولا قلم أن يفصح عن                      

 .حقيقته

 حقاً لقد أورى هذا المنظر عندي زناد التفكير وذهب بي التصور إلى أبعد مدى وما كان أشد                    
بط الدين ووحدة اليقين ما     ابتهاجي وغبطتي حينما رأيت في هذه الطوائف العظمى من أواصر الحب، وروا           

اضمحلت تجاهه فوارق اللغة والزي والوطن وظهروا بجموعهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً والقلوب تجيش               
بالأمل لاستعادة عزة المسلمين وكرامتهم في كل أرض وطئتها سنابك خيلهم ورفرف في آفاقها علم                  

 . التوحيد

 لهذه الأمة من سلطان وعلم وأثر في المعمور          رجعت لنفسي في تلك اللحظة وأخذت أقابل ما كان        
والأسباب التي مدت لها في بلوغ مركزها العظيم وفي تلك العصور وبين ما أصبحت فيه من الحالة البائسة                  

 أعراض الخلف عما كان معتصماً به       -من الخنوع والجهل والدثور، فوجدت علة العلل ومصدر المصائب          
االله وعبادته وأتباع السنن القومية والتمسك بالأخلاق الطاهرة          سلفنا من إخلاص القلوب في طاعة        

والشجاعة الصادقة والجهر بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتسابق في حلبات التقدم والنمو               
والازدهار، وقد ركن الخلف إلى الشرك والخرافات والبدع وأتباع الهوى وطاعة الشيطان والسكون في ظل 

منه التواري تحت أطباق الثرى واستسلامهم لأعقاب أعدائهم من سلالات الفرس والروم الذين             عيش خير   
كادوا للمسلمين فوسعوا شقة الخلاف وأوقدوا نار الشقاق وجاءوا ببدع لا يجهل واضعوها أا سفسطة                

 لهم  وهراء ولكنهم يريدون النقمة ممن دك عروش أكاسرم وأقض مضاجع قياصرم فبلغوا ما سولت               
شياطينهم من شق العصا واشتجار الفتنة في مختلف النواحي والأقطار، وذلك على حين غفلة من المسلمين                

 .وعدم اكتراث بالخارجين وليس هذا موضع التفصيل في ذلك وإن جاء استطراداً لمكان العبرة فيه

 الذين توفاهم االله     ولو أن ذلك الحفل الحاشد والجمع العظيم كان على مثال ما كان عليه الصحابة             
وهم أقل عدداً من هذا الجمع من إيمان صادق وتوحيد الله خالص، وقلوب مرتبطة مجتمعة كاجتماع هذه                  
الأجسام وصدق في القول والعمل وحرص وغيرة على دين االله لما وقفت دولة مهما كانت صولتها وقوا                 

ن نقول والأسف يقطع القلوب أم كما قال       وعددها وعديدها أمام أولئك المؤمنين، ولكن آه، إننا نضطر أ         
 ."غثاء كغثاء السيل" النبي 
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ها أنا ذا أرى الخطيب الإمام على منبره وقد أخذ بيده عصاه وانتصب في مكانه ثم بدأ فحمد االله                    
 باالله وأيامه في العصاة وتحطيمه      ثم هدر بما تفيض به جوانحه من تذكير         لى على نبيه ورسوله محمد      صو

للجبابرة والطغاة، وترغيب في طاعة االله وشكر نعمته وحث على العمل لبلوغ جنته وتلا من آيات كتاب                 
االله الكريم ما استولى على القلوب بانسجامه وعظيم بلاغته، وما ملك المشاعر ببرهانه الناصع وقوى                  

ناس سكون القانتين المخبتين وما أتم الخطيب خطبته حتى          حجته، وللمسجد بعد روعة الخاشعين وعلى ال      
دوى المسجد باستغفار المستغفرين وتسبيح المسبحين وليل المهللين وقد تعالى النداء بإقامة الصلاة من قبة               

قد قامت الصلاة قد    :  إسماعيلرئيس المؤذنين فرددته أصوات المكبرين من مقام الحنفي الذي خلف حجر             
 .االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االلهقامت الصلاة 

 قام الإمام الشيخ أبو السمح على سجادته التي بسطت له على يمين باب الكعبة المشرفة فارتفع                  
صوته بتكبيرة الإحرام ثم صوت المكبرين يبلغون الجمع العظيم ثم تلا الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى في                  

وهل أتاك حديث الغاشية بصوت يمثل بنبراته الطبيعية ومقاطعه          الركعة الأولى وفي الثانية بأم الكتاب        
الفطرية أزكى النفوس سلامة قلب وطهارة وجدان وحلاوة إيمان فلا تصنع ولا تكلف ولا تقعر ولا تعسف           

ة وانطلاق مع السجية وقصد في الجهر يجمع إلى ذلك مظهراً هو الذي كان يتجلى به                 سبل انسجام وسلا  
 .إبان نشأة الإسلام وسطوع ضيائهأئمة المسلمين في 

على يسطر   ولن يبلغ القلم في الوصف مهما أوتي من الجرأة والمقدرة والانبساط تصوير ما كان                 
نفوس المقتدين حين تتغلغل في نفوسهم معاني الذكر الحكيم بطلاوا في أعماق أفئدم فلا يكاد المؤتمر                  

المكان بيت االله والزمان توقيته والكلام وحيه والصلاة        يرتاب في أنه في حظيرة من القدس وكذلك كان ف         
لنعمة جلت عن التقدير وحالة امتنع تصويرها على الكاتب القدير أا  إلا -أمره والخشوع له والتوجه إليه 

 .وأهون عليه أن يدعي أنه استطاع أن يساجل جريراً من أن يزعم أنه وفيٌّ للقارئ بالتعبير

جه خاص ذلك التأمين الذي يعقب الفاتحة أقسم برب الفلق أنه أصدق دليل              ومما يسترعي السمع بو   
يصدر عن النفس المسلمة المخلصة بكليتها على الرغبة في الهداية والرهبة من الغواية يشترك مائتا ألف                  

علام؟؟ على هذا الدعاء الذي علمهم إياه       "  آمين"لسان أو يزيدون في لحظة واحدة برفع عقيرم بكلمة          
صِراطَ الذَّيِن أَنعمت علَيهِم غَيرِ المَغضوبِ علَيهِم ولاَ         .  اهدِنا الصراطَ المُستقِيم  ختاره رب العالمين    وا

آلِّيِنالض. 
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بحبوحة من الأمل   على هذا الدعاء وتحقيق وسلوك طريقه، يناجي المصلون رم وخالقهم في               
 .عم عليهم بالإسلام وهداهم إلى سبيله القويمنوأرجوحة من الوجل وما كان االله ليضيع إيمام وقد أ

 تأمل معي في هذه النبرات المتباينة وأنظر كم هو الجنس مختلف الأصول، واللسان متباين القول                 
 هذه الألوان المختلفة وجعلت منها      والمنبت متغاير الشروق والأفول وكيف جمعت الكلمة الإسلامية بين         

كتلة واحدة هي الجماعة الإسلامية؟ فمن شرقي إلى غربي ومن عربي إلى أعجمي كلهم يحب أن يكون مؤمناً 
 اء ذلك هو ـباالله ورسوله ويقف ضارعاً ويركع خاشعاً ويسجد خاضعاً لمن بسط الأرض ورفع السم

 .أضاء فوقه القمرالمقصود بالذات من كل ما أشرقت عليه الشمس و

 انتشر الناس في ساحات المسجد فهم بين طائف حول البيت ومتمسك بأعتابه ولائذ بأثواا ومقبل               
للحجر الأسود وسائر إلى داره مهنئ لإخوانه وأهله وأقاربه وعلى الوجوه رونق وصفاء، وفي الثغور افترار،   

 الغفران وما أن يلاقي الرجل أخاه حتى        وفي القلوب عزيمة على الإحسان وندم على التفريط ورجاء في          
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا "يبدؤه بالسلام أتباعاً لهدي خير الأنام وقد جاء في الحديث الصحيح 

 رواه مسلم وأبو داود      "حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم              
 . هريرة رضي االله عنهوالترمذي وابن ماجه عن أبي

 هذه كلمة لم أرد من إرسالها مجرد الوصف وإنما قصدت إلى معنى أسمى ذلك أن الاستمساك بأصول                 
الشريعة والإنكار على البدعة والتحلي بمكارم الأخلاق وبث روح المودة والإخاء بين الطبقات المتباينة                

 كل ذلك قد أخذ يبدو للعيان في هذا          -ميلة  والاندماج في سلك الوحدة الإسلامية والتحلي بأداا الج       
البلد المقدس بما تبدد من سحب اوهم وانجلى من غيوم التفريق فقد ظهر الحق وزهق الباطل هاهو الشعب                  
العربي يجتاز كل عقبة تعترض مسيره إلى غايته في الحياة كما يحبه االله ويرضاه إله واحد ودين واحد ووطن                   

ك أنه إذا بلغ مراده وانتهى إلى شوطه سيقوم بقسطه من الحضارة والتمدين             واحد ومصالح مشتركة ولا ش    
ج أوفر  يوناهيك بالحركة العلمية المتواصلة التي نيط ا تخر       .  اللذين بدأت طلائعهما تظهر في آفاق الجزيرة      

 .عدد في أقرب وقت بأشد ما تمس إليه حاجة البلاد من العلوم والفنون

لص لدينه وبلاده وأمته أن يدعو االله تعالى بطول بقاء صاحب الجلالة             وحق علي وعلى كل عربي مخ     
السعودية الذي يعمل على إاض شعبه بصورة عملية وفي هدوء، واستبصار ساهر الجفن متوقد الذهن وما                
هو في صمته وكلامه وكده واستجمام إلا أحد الأفذاذ الذين لا تجود م الأصلاب إلا في إبان الحاجة                    

 . إلى أمثالهمالقصوى
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قر عينه  يوأسأله جل شأنه أن يمد في حياته حتى يشهد من آثار سعيه في إسعاد رعيته ما يثلج صدره و                  
 ..ويستهين معه كل مشقة تكبدها في هذا السبيل، وما ذلك على االله بعزيز
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  ١عيد الأضحى واعتدال الجو ونظافة الحج 

 :  خير ما نبدأ به كلمتنا اليوم بمناسبة أداء فريضة الحج المقدسة قوله 

اللَّهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز                (
 ..)بالجنة والنجاة من النار

ولا ريب أنه   ..  ثل فيه الخضوع والانكسار والأمل والإخلاص      ذلك هو الدعاء الجامع الذي يتم     
 .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.. السميع ايب وهو الغفور الرحيم

 اعتاد المطوفون وذوو العلاقة بالحجاج أن يعدو الأهبة للصعود إلى عرفات منذ أول يوم من أيام                  
الأواني والأثقال اللازمة حيث تنصب السرادقات في المواضع        شهر الحجة فيقدمون قبلهم الخيام والخدم و      

المعروفة لديهم من ذلك المرتبع الفسيح يهيئون كل ما يؤمن رفاهية الحاج حين قدومه من مكة بعد يوم                    
وبعد صلاة الظهر من اليوم السابع صعد الخطيب المنبر في المسجد الحرام وتلى الخطبة المسنونة في                  .التروية

يوم التروية، واتجه الناس من مختلف الأجناس إلى منى مشاة وركباناً وعلى السيارات والدواب                المناسك  
فمهم من أقام بمنى إلى عشية يوم الوقوف ومنهم من سبق، وكانت على جانبي الطريق كله مراكز صحية                   

قب ومهبط،  والجميع يكبرون ويهللون ويلبون في كل مر      ..  والمياه مستعدة لكل طارئ وطالب إلى عرفات      
وما أضحى ار يوم التاسع من ذي الحجة حتى تكامل أغلب الحجاج وكان المنظر يأخذ بالأبصار لانتشار                 
هذه الخلائق الكثيفة في تلك البقعة المترامية الأطراف وقد شكلت قباب الخيام هضاباً بيضاء أشرف عليها                

 الحكومة قد أتخذت التدابير اللازمة فجعلت       وكانت.  أعلام متلونة لإرشاد الحجاج إلى منازلهم الخاصة م       
طرقاً مخصوصة لكل من الركاب في السيارات والركاب على الدواب والمشاة وأقامت موظفين منقطعين               
لهذا العمل يؤمنون انتظام السير من دون اختلاط أو ازعاج فلم يقع والله الحمد أدنى حادث مكدر من هذه                   

 .سالناحية رغم الازدحام وكثرة النفو

                                                 
 .هـ١٣٥١سنة / جةذي الح/١٥ في يوم الاثنين ٥٢ صوت الحجاز ع:المصدر ١

وألقى حوليته بين يدي الملك عبد العزيز بعنوان إنما الحج قربة وائتلاف أوردناها             .  هـ١٣٥١أدى الغزاوي فريضة الحج عام      :  المناسبة   
 .جلّ من سبحت له الأجرام وتجلّى بفضله الإسلام:  والتي مطلعها١١٨في الجزء الأول صفحة 
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ويلحظ المشرف على عرفات من سفح الأخشبين بعد الغروب منظراً جميلاً جداً للأنوار المضيئة في                
كل جانب في خطوط متناسقة فكأنما هو قادم على إحدى المدن العظيمة المنارة بالكهرباء لا على صحراء لم                  

و ) المزدلفة(و ) عرفات(والزائر للأسواق الكبرى التي ترتب في .. الرياحتكن قبل أيام سوى فدفد تنوح به  
يأخذه العجب من سرعة تنظيمها وتحضير كافة ما يحتاجه الحاج من الحاجيات الضرورية والكمالية               )  منى(

 بقدر  ولا يكاد يختلف الثمن لها بين ما هو في العاصمة وبين ما هو في تلك الأسواق إلا                ..  خلال مدة زهيدة  
ما تكلفه أجور الأحمال والنقل فقط وذلك من جملة الخدمات التي يقدمها أهل هذه البلاد للوافدين ابتغاء                  

 ..مرضاة االله واستعداداً لخدمة ضيوفه البررة

) نمرة( وبعد الزوال خطب سماحة شيخ الإسلام ورئيس القضاة الشيخ عبد االله بن حسن في مسجد                
هم تحت الجبل يتقدمهم سيد العرب وحامي الإسلام جلالة الملك المصلح            ووقف الحجاج في ثياب إحرام    

 وتعالت الأصوات بالتلبية    -وآل بيته الأمراء العظام     )  عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود      (الكبير  
والاستغفار، وخشعت القلوب واوت الدموع واستوى على الأفئدة شعور قدسي أسبغته القدرة الإلهية              

الْحج أَشهر معلُومات فَمن    :  قال تعالى ..  من كتب االله له الوقوف في ساحة عفوه وجوده وإحسانه         على  
   يواْ فَإِنَّ خدوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ لُواْ مِنفْعا تمو جالَ فيِ الْحلاَ جِدو وقلاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر جالْح فِيهِن ضفَر ر

انظروا إلى  (:  إن االله يباهي بأهل عرفات السماء فيقول      :   وقال   الزادِ التقْوى واتقُونِ يأُوليِ الأَلْبابِ    
 .. فتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو العزيز الحكيم)عبادي جاؤوني شعثاً غبراً

عتداله وجودة الهواء وانعدام     ومما يذكر من نعم االله الشاملة في موقف هذا العام هدوء الجو وا              
وقد اعتنت كل من    .  الضجة، وعموم السكينة حتى شعر ذه الخاصة فيه من اعتاد الحج منذ عهد بعيد              

إدارة الصحة العامة والإسعاف وأمانة العاصمة وإدارة الشرطة العامة بأداء الواجب المكلفة به كل مصلحة               
 . بذلته من الجهود وباعثاً على تقدير سهر رؤسائها وتيقظهممنها على أتمه، فكان ذلك داعياً للتنويه بما

وقد انتشر على طول الخط الذي      ..   وقد كان الماء شافياً نميراً لا شح فيه وأجرة نقله رخيصة جداً           
أقيمت فيه فتحات السقيا للحجاج من أول حدود عرفات إلى اية دخوله في العاصمة جنود مختصون                  

أو التقدير حولها وذلك عناية تستفتح الشكر والثناء من .. العين من الاغتسال فيها كلفتهم الحكومة بحراسة    
 . كل منصف

 وحينما غربت الشمس وارتفع صوت المؤذنين تحرك موكب جلالة الملك إلى المزدلفة تحفه الهيبة                
 ون بذكر االله والوقار وسارت من خلفه جموع الموحدين كالسيل المنهمر على اختلاف المراكب والمطايا يهتف
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وبات الجميع في المزدلفة عند المشعر الحرام إلا من كان له           .  ويرجون رحمته التي وعد االله ا عباده المؤمنين       
ر حيث أتخذ مقامه فيه، وفي الصباح نف      )  منى(قل أو ضعفة أو نساء فقد تقدم بعد دخول الفجر الثاني إلى             ث

وفي ..   وعادوا إلى رحالهم   - إلى أم القرى حيث طافوا وسعوا        واتخذواالحجاج كلهم إليها ورموا وحلقوا      
ساء فاخراً ممتازاً جرى صنعه في العاصمة كالمعتاد         كيوم العيد الكبير كسى جلالة الملك الكعبة المشرفة          

 العظيمة التي هيأ لجلالته     ةلك هي المآثر  وت..  وكان مطرزاً بالآيات القرآنية المكتوبة بالقصب الذهبي اللامع       
شرف الانفراد ا والسبق إليها وإعدادها من ماله الخاص في بلاده وبأيدي رعاياه المخلصين وبعد أن أتم                  

 وفي الصباح الباكر من اليوم الثاني غصت الساحات الملكية          -جلالته النسك عاد إلى منى غدوة يوم العيد         
وزعمائهم وبكبار الحجاج وعلمائهم وبرجال الدولة وأشراف البلاد، اكتظ           الرحيبة بأعيان الوافدين    

 يحدث الجميع بلسان طلق     - كعادته الجميلة    -الديوان الملكي العالي على سعته بالمهنئين وكان جلالته          
 .وقول فصل وحكمة عالية

ة الوقوف في    وتقدم كاتب هذا المقال حينئذ فاستأذن جلالته وألقى قصيدته التي استوحاها ساع             
وهي المنشورة في غير هذا المكان، وألقى أيضاً حضرة الأستاذ الشيخ عبد الظاهر أبو السمح                 :  عرفات

 وكان المسلّمون يتوجهون بعد     -قصيدة عصماء وهكذا استمر الاستقبال متصلاً إلى قرب صلاة الظهر            
لسمو الملكي النائب العام     إلى سرادق حضرة صاحب ا     -الفراغ من مراسم التبريك لدى صاحب الجلالة        

لجلالة الملك نجله المحبوب الأمير فيصل المعظم ثم إلى سرادقات الأمراء أخوة وأنجال جلالته فيقدمون واجب                
 ..التهاني ذا العيد الأكبر

 حتى اتصلت العاصمة بمنى بأفواج الحجاج الذين         - وما كادت الشمس تزول يوم الثاني عشر         
 .. وسالت بأعناق المطي الأباطح-ت الأخيرة غادروها بعد رمي الجمرا

 فرصة اجتماع إخواننا المسلمين الذين      زننته  - والآن بعد أن ألممنا بطرف من حركة الحج والمناسك          
وافوا هذا الموسم من جميع أطراف الأرض وأقاصي المعمورة، والذين من بنهم من سيعود إلى بلاده على                  

وعلى أسوار الصين في المشرق، فنناشدهم االله ثم الإسلام أن يؤدوا             -حدود الأطلسي في المغرب الأقصى      
الأمانة إلى أهلهم وجيرم ومواطنيهم كما شاهدت أعينهم وسمعت آذم واستشعرت أفئدم من الخبر               

هذه البلاد التي من االله عليها بأعظم ملك غمر في قلبه الإسلام،               الملموس والتحول المحسوس في حاضر    
نه السهد في سبيل إحياء مجده القديم، يتحدثون إليهم عن الأمر المنبسط في هذه المملكة الشاسعة                وأرق جف 

 عن حب الملك لكل مسلم مخلص لدينه، عن ديمقراطيته الصحيحة الإسلامية، عن العدل الشامل، عن طرق 
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 والحكومة معاً لخدمتهم، عن إفك المتهكمين ومكابرة المعاندين،          المواصلات ووسائلها، عن استعداد الأمة    
عن الذين حاولوا النيل من هذه البلاد وأهلها وحكومتها في سبيل المآرب والأهواء فخيب االله ظنهم وحبط                 

 .. سعيهم، وأن االله لا يهدي من هو مسرف كذاب

ومكم هذه الحقائق السافرة وما أسمعكم       إنكم لمسؤولون يوم الحساب إن لم تبلغوا ق        -أيها المسلمون   
 ولا كفران للنعمة ولا نبغي -سيد العرب ومعجزة الإسلام في خطابه الجامع ليلة المأدبة الملكية للعامة ونحن   

 والدين  -اكين عليكم، وأن ننصح لكم      من وراء ذلك التحفيض إلا أن نرفه عنكم، ونخفف وطأة الأفّ           
شى عدد قصاده في غير سبب إلا التهويش والتشويش ممن جرد االله قلوم              بأن الحج لم يزل يتلا     -النصيحة  

يقول االله عز وجل أن عبداً صححت له جسمه ووسعت له في المعيشة تمضي               (:  عن التقوى وقد قال     
 وإلا الانصراف عنه إلى ما هو أدنى من أسباب اللهو والغفلة               )عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ لمحروم       

وإن منكم لرجالاً لا يخشون في االله لومة لائم، أولئك هم الذين يعولُ عليهم في استنهاض                 ..  والاستدراج
أمم الإسلام لنصرة دينهم وأداء فريضتهم وتأييد حرمهم ومناصرة قبلتهم وإبلاغ صوت الأخوة والرأفة               

يها الصلوات الخمس   والإخلاص والحب في االله من جوار بيته الحرام إلى كل بقعة يرتفع فيها النداء وتقام ف               
 .عم الوكيلنواالله شهيد على ما نقول وهو حسبنا و
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  ١حاجتنا إلى العمل والصناعة 

وإخلاصـــاً لـــزادم جمـــالا
. 

ــعياً   ــناس س ــياة ال ــو زاد الح ول
. 

 
 )شوقي (

التي تطابق الحقيقة أن الصحيفة إنما ينشئها قراؤها لا كتاا وذلك لأن البيئة               من الأقوال الحكيمة    
يمن على كل ما هو في حدودها وتؤثر على جميع أطوار الحياة فيها، وتكيف أبناءها على المحور الذي                    

خذ يوافق استعدادهم ويب م أن يتنبهوا إذا لمستها شرارة العزم والحركة والطموح، وبالعكس تأ                
تقنع قناعة الأمة بنصيبها من الحاجة والضعف والفقر غير          وبحجزهم إذا ركد ماؤها وراق لها أن تقبع          

قناعتها الواجبة التي تحمد فيما هو غاية سعيها ومنتهى كدها وجدها، والشعب متى كان منطلقاً طموحاً                 
 ..لابد أن يبلغ غايته ويدرك أمله ويفوز بمبتغاه

نا السابقة ببعض ما رأينا ذكره من أسباب الحياة، الصحيحة، ووسائل التقدم              وقد ألممنا في مقالات   
ادية، وأشرنا إلى أننا لا نحاول أن نظفر ولا أن نسابق من فاتنا من الأمم المعاصرة، ولا أن نرهق أنفسنا                     

وأن نسير  ولا أن نفسر كفاءاتنــا على مالا نستطيع تأديته من الواجبات الكثيرة ولكن نريد أن نفكر                 
ستطيع عمله في حدود إمكاننا، ولو قارنا بين موقفنا الزراعي الراهن وبين ما نشاهده من                نوأن نعمل ما    

ولَفَت في عضدنا .. التقدم العظيم الذي وصلت إليه البلدان المنتجة لهالنا ما نحن فيه من غفلة وعدم اكتراث
د ركودنا عن اللحوق م فيما كان سبباً جوهرياً لما نراه من            ما بيننا وبينهم من بعدِ المسافة لندركهم، ولَزا       

 ..تغلغلهم في مجاهل الأرض ينتجون خيراا النباتية والمعدنية ولو أحاطت ا سباع الإنس والحيوان

يجب أن لا يشغلنا تقصيرنا وسيكون هممنا من جانب، والدهشة التي تتسلط على عقولنا من                :   نعم
  والمراحل الكبرى التي اجتازوها حتى الآن من الجانب الآخر عن استدراك الأخطاء            ..  دينغلبة العاملين ا

 ة ـالتي أصبح في مقدورنا معالجتها بما فتح أمامنا من أبواب الأعمال الحرة، ولنفرض أننا كنا إلى هذه الساع

                                                 
 .هـ١٢/١٢/١٣٥١  في١ ص٥٣ صوت الحجاز ع:المصدر ١
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 المتعذر أن نشمر عن ساعد الجد ونأخذ بأيدي بعضنا إلى سواء             متواكلين فهل نلقى من يصارحنا بأن من      
 السبيل؟

اللَّهم لا، وكلنا نؤمن على وجوب العمل، ونحن لا نرى مانعاً ولا عائقاً إلا ما يصوره الخيال الفاسد                  
لدنيا ا( وترتاح له أعصاب البطالة، وتأنس به النفس الميالة إلى الدعة والارتكان وكم قرأنا في سيرة رجال    -

وكبار الماليين فيها وفي سواها ما لا يكاد يصدقه العقل من مبدأ مزاولتهم للحرف والصناعات                )  الجديدة
الممتهنة الضئيلة إلى منتهى ما أدركوه من الغايات البعيدة والمنازل الرفيعة حتى استطاعوا السيطرة على                 

 ..أحوال العالم من مشرق الشمس إلى مغرا

العمل وليس في جيبه ما يشبع جوعته، فما هو إلا أن يثابر ويجتهد ويعلن وينتقل               جل منهم   ر يبدأ ال 
ويهاجر ويغالب الصعوبات ويبتكر وجوه الإحسان والبهرجة والتشويق في عمله فتراه صاحب ثروة عظيمة    

 أو لإعانة    أو لإشادة المدارس والجامعات    -وتبرعات هائلة يجود ا لفائدة التربية والتعليم        ..  ومعامل عديدة 
 .الملاجئ والمستشفيات فهو عصامي النشأة إنساني النفع وطني العقيدة

 أما نحن وديننا الإسلام وماضينا نفاخر به أجيال البشر من كل أمة وملة وأجدادنا جهابذة العم                  
والأدب والسياسة والتجارة والزراعة وأساطين الحكمة وأبطال الحرب ومصابيح الممالك، فمع الأسف لم              

 ولم نبر م، وانصرفنا إلى ما يفرح العدو - ولم نحرص على أخلاقهم -نحتفظ بتراثهم ولم ننهج على خطتهم 
ويغم الصديق وكأننا نعيش في عالم غير هذا الذي تزدحم فيه المناكب وتتنافس الهمم، وتتغالب الكفاءات،                

في ..   أو نظرية يرسلها أشباه الفلاسفة     وبات همنا منحصراً في كلمة يدبجها الكاتب أو قطعة ينمقها الشاعر،          
تيه وإعجاب، وذلك داء الشرق العضال، فكل ما يهم المرء فيه أن يسمع الإطراء في خطرات النسيم أو                   

وأن الدمعة لتسخن حتى لا تجد لها       ..  لا أن ذلك لهو العبث والعقوق والتغافل      إالقدح ولو نال من كريم      
، وشعاع من الرجاء في أن نجمع ذاكرتنا ونستعيد سيرة أسلافنا الأماجد            مفراً من الحدقة لولا بقية من الأمل      

 ..وما يذكر إلا أولو الألباب.. وتبل الفرص التي أتاحها لنا هذا العصر الفاروق المنير وكل آت قريب

يه من  علث لقد سرنا جداً ما تلقيناه في البريد الأخير من فاضلين من أبناء البلاد تعليقاً على ما كنا نح
العناية بالصناعات المحلية أحدهما من أملج والآخر من المدينة المنورة، أما الأول فهو الأخ حمزة أمين مالية                  

 وأشار إلى أن ذلك   -ووضعه في ظروف خاصة وتصديره إلى الخارج        )  التمور(ملج وقد حبذ رأينا في تعبئة       أ
، والذي إذا أُعطي بعض العناية فاق بنوعه        الذي يزيد عن حاجة المستهلكين    )  الحوت(يجب أن يشمل أيضاً     

 . وكذلك اللبن الذي يفيض عن اللزوم فإنه مما يمكن حفظه وتصديره. وطعمه ما تستورده البلاد من الخارج
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 لنموها وزيادا   وغير ذلك من الحاصلات الداخلية التي يجب أن تبذل        )  بيض الدجاج (ونزيد على ذلك    
 . وإعدادها للتصدير عناية خاصة من ذوي الرؤوس المفكرة والأموال المثمرة

أن نشق طريقنا إلى حياة سعيدة نستغني ا تدريجياً بما نستطيع استحضاره من بلادنا عما               لنا  وقد آن   
 .يبتز دراهمنا إلى الخارج

فقد نوه في خطابه بأن لديه معلومات لا يرى         )  الحجازي(فهو الأخ زين العابدين البغدادي      :  أما الثاني 
كتمها خدمة لهذا الوطن العزيز وهي في كيفية صنع السكر بأنواعه وصناعة الزجاج وتلوينه وتركيبه                  

الحليب (و  )  الزبدة(و  )  الكشكبان(وبواتقه على اختلاف أشكاله، وفي الطلاء واللحام وصنع الجبن و            
فيدة، وقد وعد بأنه سيبعث إلينا بمقالات تفصيلية في كل نوع منها إذا             وغير ذلك من الصناعات الم    )  امد

 .اتسع له صدر هذه الصحيفة

وأقترح في خطاب آخر على الإدارة أن تعنى بنشر أسعار البضائع والعملة واتخاذ مندوب في أوساط                
 ..جاء في اقتراحهجدة التجارية لاستقتاء المعلومات التي تنفع أرباب المتاجر والحوانيت إلى آخر ما 

 ونحن نشكر للأديبين، غيرا الوطنية ونتقبل بكل اغتباط كل ما يقدم إلينا من أبحاث نافعة ونرى                 
بذلك الفضل لكل من يمدنا بمعلوماته المفيدة ونستلفت إلى ذلك أنظار الوطنيين، ونرجو أن نكون بذلك قد                 

يق ما أشار إليه من حيث العناية بالشؤون         ونعد حضرة المقترح بأننا سنحرص على تحق       :  أدينا الواجب 
التجارية، ولا ننكر أهمية الفائدة المتوخاة من وراء ذلك، غير أننا ننتظر أن تتهيأ الأسباب التي تساعد على                  

 .إبراز هذه الفكرة السديدة في أقرب وقت إن شاء االله

هذا الاقتراح وما يتوقف    بد لنا من أن نسترعي انتباه أصحاب العلاقة من كبار التجار إلى                  ولا
تصدر عنها هذه النشرات الأسبوعية كدليل عام من حيث أثمان البضائع           )  غرفة تجارية (تحقيقه من وجود    

وأصنافها ومقاديرها المستوردة وما يطرأ عليها من صعود وهبوط تبعاً لحركتي العرض والطلب، وما يكون               
وهي بالتجارة أمس وأعلق، ومن االله نستمد توفيق        ففي ذلك مصلحة مشتركة     .  عليه سعر العملة بأنواعها   

 ..الجميع إلى ما فيه سعادة هذا الوطن المقدس وأهله وهو ولي العاملين



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

   ١) ١ (مكامن الثروة وصلاح التربة في البلاد

ة أن تقوم بواجبها من النصح       هذه الجريدة بالأبحاث الاقتصادية بغي     - ولا تزال تعني     -لقد عنيت   
والإخلاص في خدمة هذه البلاد وأهلها وما هي إلا لسام الناطق وقلبهم النابض وأملهم الوثاب، واعتقداً                
أنه لا وض ولا تقدم لبلادنا العزيز بغير الوسائل التي أتخذا كل أمة حية في جميع أطراف الأرض، تلك                    

اه ونلمسه ونحس به من ثمرات الحياة، ونموها وازدهارها لا جرم أن             التي كانت سبباً مباشراً لكل ما نر      
السعي واجب وأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونعتقد أن كل عقبة كانت تعترض سبيل العاملين                     
وادين في الماضي قد زالت بفضل االله تعالى ثم بعناية صاحب الجلالة صقر العرب ورافع لوائهم ومحيي                   

ولم يبق ما نطالب به ونحرص عليه إلا        ..  أيده االله بنصره وتوفيقه   )  عبد العزيز الأول  (لملك  مجدهم جلالة ا  
جهود الذين لا يداخلنا الشك في صفاء نفوسهم وحدة ذكائهم ونقاء ضمائرهم وبعدِ هممهم في ابتغاء                  

نا والإعلان عن وجودنا    وإنعاش مستقبل .  وجوه المنافع والفوائد الجمة المستكنة والمطمورة في ديارنا المقدسة        
 .وأنفسنا وأعمالنا في صحائف العالم المتحضر

الذي نطلق عليه اليوم اسم     )  وادي الزاهر (أخبرنا بعض المعمرين الموجودين في عصرنا الحاضر أن          
قد كان إلى عهد قريب غير بعيد مصدر رزق وخير وفيرين، وكانت تجري فيه عيون وتنبع آبار                 )  الشهداء(

وكان الزائر له لا يكاد يجد إلا       ..  ل بعضها قائماً والبعض الآخر قد ردمته السيول والرمال        عظيمة لا يزا  
فرجة يسيرة يمر من بينها خلال البساتين الكثيرة الواسعة المنشرة في طوله وعرضه ما بين سفوح الجبال                   

م الاهتمام حتى أودى    وهكذا سمعنا عن أودية كثيرة تبدلت ا الحال بالكسل والإهمال وعد          ..  المطلة عليه 
وردمت مجاريها التي بذل فيها ادون      ..  هابرمعظمها وتحطمت غراسها وجفت عيوا واندثر أثرها ومحي خ        

 ةفالمفاخر)  المتنور(أموالاً طائلة وجهوداً جسيمة، فأما نحن فأكبر ما ينتهي إليه أمدنا في الجيل الحاضر                  
أما أن نعمل وأن    )..  حاشا العقلاء ..  (تبعة عليهم إذا سخطنا   بالماضين إذا رضينا والنيل منهم وإلقاء ال       

.. نتدارك الخطأ وأن نحرص ونحفظ على الباقي من ثمرات أتعام فذلك يفترق ويجتمع فيما نتصور فقط                 
  مطامع أمة ترجو أن يكون لها مترلة هق فيقوما هذا لو تدبرنا بالطريق الذي تتح.. وفيما نكتب ونتعظم فقط
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 ..مقدرة ومقام محترم وحياة سعيدة وأثر طيب في حضارة البشر وتاريخ المسلمين

وتبارى كل واحد منا في النصح والتذكير والدعاية        ..   السعي جلقد سدت علينا الأماني الحائرة مناه     
لوقع في النفوس والأثر في الجيوب      والاستحثاث وتلى الآخر ما دبجه الأول ولكن ماذا كان لذلك من ا            

وما ..  وهذا أجاد وذاك أسف   ..  وإن شئت فنقد وإطراء وتحبيذ    ..  فكاهة وأحماض وتسلية  ..  والسواعد
ويا ..  يا لضيعة الأمل ويا لخيبة الرجاء إذا لم يسند التفكير الصحيح باليد العاملة            ..  يتذكر إلا أولو الألباب   

صبو إليه ونحن إلى تحقيقه من مسابقة العاملين ادين وإثبات وجودنا في            لبعد فتورنا الراهن عن إدراك ما ن      
هذا العالم المتموج بسلالات الشعوب المختلفة التي لا تعدم من تاريخها البعيد والقريب ما يحفز هممها إلى                  

ى وتزل  كل غاية نافعة ولا يشق عليها أن تغالب في سبيل الحصول عليها عقبات متجددة لا تلبث أن تتوار                 
 ..أمام العزمات الماضية والسواعد المفتولة والرؤوس المدبرة

ولا نكران إذا شئنا استخلاص الحقيقة الساطعة أن أسبابنا المشجعة اليوم لمزاولة كل مهنة وحرفة                 
وصناعة وزراعة وتجارة أوفى وأوفر وأقرب وأسهل وآمن مما كانت عليه هذه الأسباب قبل قرن وما                   

ت هذه الديار إلى عهد غير بعيد مسرحاً تمثل فيه كل طلعة شمس وحين غروا روايات                 فقد كان ..  وراءه
محزنة تجعل المرء يحتاط ويحذر على ماله ونفسه ويتروي به بين موتى الأحياء حتى يوافيه الأجل المحتوم                    

 ..فيمشي به الأحياء إلى المقر المعلوم

ملكة في الشمال إلى أقصى حدودها في الجنوب         أما اليوم فالأمن ضارب أطنابه من أقصى حدود الم        
والحكومة لا تدخر وسعاً في معاضدة كل مشروع        ..  وهكذا من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى البحر        

 ووسائل المواصلات قد قربت الأبعاد، وخطوط البرق والتلفون يسرت          -مفيد وعمل صالح وسعي نافع      
نة في كل نفس بما ارتفع من قواعد العدل والإنصاف، وازداد           على المتخاطبين سبل التفاهم وحلت الطمأني     

وبلادنا أشد  ..  اتصالنا بأسباب الحياة الحديثة واستعمالنا منها ما أصبح وجوده ضرورياً أو كمالياً لرفاهيتنا            
أقطار الأرض علاقة وصلة بغيرها من بلدان العالم لمركزها الديني المقدس، وهي قبلة أربعمائة مليون مسلم                 
يقصدوا بوجوههم وبأجسامهم وأفئدم وآمالهم وأميالهم وقد تأثر الجيل الجديد منهم بما تطور إليه الحال               
في كل ناحية بتأثير المنافسات والحضارات والمزاحمات وانتقل بعضهم إلى صميم مدن الغرب الزاهرة طلباً                

النعيم فاستهوته هذه الزخارف     للترهة أو انتجاعاً لدور العلم وشاهد ما فيها من مظاهر الترف و               
 .. أو تتردد إليها تمتعاً بما فيها من مطالب النفس وشهواا-والكماليات وأقام بين أظهرهم 



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

ومن ثَم يجد الكاتب المفكر العلل الحقيقية التي تضاءل ا عدد الحجاج القادمين لأداء الفريضة عن                 
فكيف .. ن المواسم السابقة وتضاف إليها أسباب أخرى لا تكاد تكون هذه الأزمة العامة إلا إحداها     أمثاله م 

نعمل إذن لنقلل حاجتنا وتعويلنا قدر الإمكان على هذا المورد من جهة؟ ولا نقول لنستغني عنه مطلقاً                   
ه مضاعف العدد والفائدة    ولنأخذ في الوقت نفسه بالوسائط والأسباب التي تجعل       ..  فذلك غير معقول بالمرة   

ويقيننا أن ذلك .. هذا ما نريد أن نتكلم عنه في أعدادنا المقبلة.. ولا يعسر علينا تطبيقه.. بما لا يبهظنا عمله
مما يجب بحثه ومعالجته ودرس المصلحة المتوخاة منه، وإني أدعو كل من يترنح في بنان القلم من أدبائنا                    

من يجد من تجاربه وخبرته وبيانه ما يساعده على التبسط في هذا الموضوع             وكتابنا وشعرائنا ايدين وكل     
الحيوي الكبير أن لا يبخل على هذه الصحيفة وقرائها بآرائه السديدة حوله عسى أن نصل منها إلى نتيجة                  

الخالد محسوسة نشعر معها بالتبعات الثقيلة التي لا مناص من أن يحتملها كل مقصر ونحاول استبدالها بالثناء                 
 .. والسعي النافع والرجاء المحبب وإن غداً لناظره لقريب
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   ١) ٢ (مكامن الثروة وصلاح التربة في البلاد

 -:الحدائق والتشجير

 -:الغراس والحبوب

 -:البقول والعقاقير

كبيرة بعض حدائق منسقة جميلة يرتاح       ليس من يجهل أن في العاصمة اليوم وبعض مدن الحجاز ال           
إليها البصر وتنبسط النفس وتحتوي على أنواع شتى من الورود والأزهار والرياحين، ويبذل أصحاا عناية               
خاصة في دوام اخضلالها وبقاء جمالها بحيث يخيل للناظر إليها أنه في إحدى حدائق المدن الحديثة التي تجعل                   

وذلك لأا وجدت ذوق    .   هذا المظهر الرائق بكل مترل وشارع وضاحية        من أوليات مهامها التأنق في    
متعهدها وصفاء روحه ورقة طباعه وسمو أخلاقه ما يضمن لها النضرة والنماء ويحفظها من تأثير الحرارة                  
الشديدة والأيدي العابثة ويمدها بالماء الكافي في أوقات معينة ويجتث من أوراقها وغصوا الذابل والمصفر                
واليابس ويصفها في خطوط مستديرة عليها برذاذه المفضض فإذا ارتادها أهل الفكر أو مشغول الفؤاد أو                 
صاحب العمل العقلي في ساعة فراغه أنس ا وارتاح إليها وانشرح قلبه وانتعش خاطره ذا المنظر المرتب                 

 ..الذي هو وليد العناية ونتيجة الحركة ودليل الذوق وثمرة الاشتغال

 بلادنا  أنا الوصف قد يكون كاملاً في كل أو بعض حدائقنا المعتنى ا وكثير من الناس يظنون                  هذ
 ..خالية من مثل هذه الجنائن

 وليس يعنيني من إيراده انطباقه على حقيقة كل ما تقع عليه العين في محيطنا هذا وإنما الذي أريد أن                   
عض الأفراد فيقيمون البرهان الملموس على أنه لا يستحيل أنبه إليه وأحث عليه هذا الاعتناء الذي يقوم به ب       

علينا إذا أبدينا مثل هذه العناية أن نجعل من مدننا ومنازلنا وشوارعنا أمكنة سرور وانشراح وفي ذلك ما لا                   
  وسلوة الروح المتعبة أضف إلى ذلك استغلال هذا المظهر الجذاب في ينكر من جلاء الذهن، وإجمام النفس
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  المقالات- الجزء الخامس - رالنث

سبيل الدعاية والإغراء والتشويق للمسلمين الذين يروق لهم أن يجدوا الأسباب التي تعودوها في مجتمعهم                
 ..من هذا القبيل

 وذه المناسبة نعرض اقتراحاً لا نرى أنه صعب التحقيق ولا أن فيه تكليفاً أو مشقة أو عنتاً أو ما                    
ال الشعري، ذلك أن تقرر أمانة العاصمة تشجير الساحات الواسعة في الشوارع العامة             يجعله في حكم الخي   

ونتخذ لذلك أسباباً عملية بأن تزرع عرض كل جهة متسعة من كل شارع كبير من مدخل العاصمة إلى                   
منفذها وتستحضر هي الغرس الذي تريد وضعه على مسافة قصيرة بين كل شجرة وأخرى على ما هو                   

بتعهدها ) مورد ماء(المدن الخارجية، وتباشر غرسه في المواضع المطلوبة ثم تكلف من يلزم في كل            مشهور في   
بالسقي صباحاً ومساءً وتجعل الرقابة على ذلك من قبل عمِد المحلاتِ التي تشجر شوارعها الكبرى ومن                 

 ..بعدهم لمفتشي الأمانة وأعضائها المحترمين

وطنية سعادة أمين العاصمة المعروف بنشاطه المشهور وإذا اقتصر         + إن ذلك ليس بالعسير على همة و      
في الأول على الشارع الكبير الممتد من جرول إلى القصر الملكي مع تقديم الأهم منه على المهم والمتسع                   
على المستضيق فهو بلا شك سيغدو بعد سنوات قليلة من أجمل الشوارع وأفيئها وأظلها، وكذلك تنحو                 

وهذا مشروع  .  لبلديات في المدن الكبرى وفي الساحات التي يمكن أن تشجر وتتعهد بالسقي            نحوها بقية ا  
نافع من دون ريب من جميع الوجوه وفوائده غير مجهولة ونفقاته ضئيلة لا تستوجب كبير الاهتمام وليس ما 

 ..يمنع من درجة فصل مخصوص لذلك في موازنة البلديات لهذه السنة

لآن والذي كان قبل اليوم في غير بستان واحد داخل هذه البلدة وفي ضواحيها               إن الشجر المغروس ا   
ناهيك بالثمر الذي تعدد نوعه في      ..  لهو حجة ساطعة على إمكان تحقيق هذا الفكرة وإبرازها إلى حيز العمل           

الشليك وهذه البساتين وكان من بينه أجود أنواع الفاكهة مثل اليوسف أفندي والتفاح والبرتقال والقشطة               
 . الفواكه التي صلحت لها هذا التربة ثم قضت عليها الظروف الطارئةوالعنب وسوى ذلك من مختلف

وكثيراً ..   ولنا كلمة أخرى نستعرض فيها أنواع الحبوب والثمار والفواكه التي تنتجها بلادنا المحبوبة            
رنا وهي مورد لا يستهان به في تحسين        من البقول والعقاقير التي يستحضرها البداة من الوديان القريبة في ديا          

 ..ثروة البلاد ونموها إذا وجدت العناية الكافية من الأهلين وأتخذت لها الأسباب التي تؤمن استثمارها

 وغاية ما نرمي إليه من هذا البحث هو استحثاث الهمم الكبيرة والأيدي العاملة ورجال المال لاغتنام                
  لمستقبلنا الاقتصادي وأن نستغني تدريجياً عن كثير مما أن نحتاطستطيع نبذلك  ..العمل في عصرنا الملائم



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

نستورده من الخارج فندخر المال الذي يصرف في ذلك لما نحن في حاجة شديدة إليه من وجوه الإصلاح                   
 . الأخرى ومن االله نستمد التوفيق



 

 
 

  المقالات-مس  الجزء الخا- النثر

  ١) ٣(مكامن الثروة وصلاح التربة في البلاد 

مـن لا يعـول في الدنيا على أحد        
. 

ــدها  ــيا وواح ــل الدن ــا رج وإنم
. 

 :الحبوب والغراس

 كل من قدر له أن ينتقل في أراضي وجبال الحجاز شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وشاهد بأم عينيه                   
 الكبرى التي كانت ولا تزال حتى الآن مباذر لأنواع الحبوب والحنطة والشعير والدخن، ومغارس  المساحات

الكروم وشجر اللوز والتين وغيرها تأخذه الدهشة ويتملكه العجب من إرسال القول جزافاً أن هذه البلاد                
عاً في أسواق الحواضر    بلاد جافة مجدبة مصحرة غير منتجة، فلم يزل واردها على قلته وعدم كفايته متتاب              

ت أدري إن كانت قد تطورت خلال العهود المتأخرة، فزاد ثمرها واتسع نطاقها أم كانت               سول..  منذ سنين 
 ..قبل اليوم أكثر وأفر مما هي عليه الآن

ويغلب على الظن أا كانت ذات غلال        ..   ذلك ما تجهله لعدم الإشارة إليه في التاريخ الحديث         
صليون لا يعولون في معاشهم الضروري على ما        الأ  في الأزمان الخالية يوم كان السكان     عظيمة تمون البلاد    

ولعمري أن التربة التي نمت فيها هذه الأصناف من الفواكه والحبوب والبقول              ..  تحمله السفن البحرية  
 السواعد  ا أهلها وسهرت عليها الأعين ومدا     هه لو استصلح  نوالعقاقير والورود والأزهار لهي التبر بعي     

 ..بالعمل والتحسين والتكميل

 وما من حجة يستطيع أن يتمسك ا أولئك الذين يجحدون هذا الخير الكبير الذي تجود به بلادنا                  
 ..المحبوبة بعد أن قام عليها البرهان الساطع بالوارد المحلي الذي لم ينقطع حتى الساعة

يات الضئيلة التي توسق ا الأحمال ميممة        وإن كانت ظاهرة العجز والضعف والوهن بادية في الكم        
والباحث في أسباب هذه الظاهرة لا يتجشم كبير تعب للوقوف عليها            ..  شطر المدن للمقايضة والمبادلة   

 : لأول نظرة فهي إذا شئت أن تلخصها لا تتجاوز

                                                 
 .هـ١٣٥٢ محرم الحرام ١٣ في ٥٦ صوت الحجاز ع:المصدر ١
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البوادي حينما كانت تعصف ا الزعازع القبلية         أا نشأت من اضطراب حبل الأمن في           -١
 .والجاهلية وقد زال ذلك والحمد الله على نعمة الأمن الضافية

 التعويل في الري ووسائله على الطريقة القديمة التي أصبحت نفقاا لا يكاد يوفيها محصول                 -٢
 .الإنتاج ومع إضافة مشقة النقل ومصاريفه وانعدام الوسائط السريعة

م الاهتمام من رجال المال والفكر ذا المورد الحيوي العظيم وتركه تحت تأثيرات الصدف                عد -٣
 .والموافقات وتصرف الجهلة والذين لا يجدون ما ينفقون

 خلو البلاد من رجال الفن الذين يستطيعون أن يوجهوا جهود العامل اد إلى ما في نماء الزراعة                  -٤
 . أحد ما وصل إليه الفن بعد الاختبار الطويل والتجارب المديدةوصلاحها ونضوجها، ويطبقون عليها

 عدم وجود مرجع زراعي عام يشجع أرباب الزراعة ويعضدهم ويرشدهم، ويكون من واجبه               -٥
السعي الحثيث لضم شتام وتوفير غلام ومساعدم فيما يؤول م وبمزارعهم إلى المصلحة المشتركة                

ني خاصة باتخاذ التدابير التي تكفل غنى البلاد عن استيراد ما يمكنها استنباته فيها              بينهم وبين المستهلكين ويع   
 .من الخارج

أما التمر ونخيله وفسيله فهو التمر الوحيد الذي     ..  هذه أهم الأسباب في نظرنا لضعف المحصول المحلي       
سا ونجد والمدينة وتربة     المملكة من شرقها إلى غرا والذي توجد فيه آلاف مؤلفة في الح             هاشتهرت به هذ  

ه منبع بوالخرمة وينبع ورابغ والشرائع والوداي والزيما والحسينية وغير ذلك من الضواحي الكثيرة وناهيك             
ثروة ومصدر ربح لو أحسن استثماره وبذلت فيه العناية الكافية وأدخل عليه بعض الصناعة والتسويق                 

 ..وصدرت منه إلى الخارج المقادير الفائضة

بين ظهرانينا من أنواع الخشب كالعرعر والطلح والسدر ما يسد الحاجة ويزيد عليها لو اعتنى               وكم  
 .به طلاب المصلحة ورواد العمل

 :الفواكه والبقول

ذلك البلد الذي ما برح منذ      )  الطائف( أما الفواكه على اختلاف أسمائها وأنواعها فلم تبخل ا تربة           
وسادات العرب وخلفاء   ..  على رسومه والذي نزح إليه عظماء قريش      صدر الإسلام حتى اليوم محافظاً      

الإسلام استئناساً بجوه وعذوبته واستمتاعاً بنضرته واستصلاحاً لانتاجه وتربته حتى قيل إنه جزء من غياض               
  أفريقياالشام ولقد أتذكر أن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال، وقد وقف على الجبل الأخضر في شمال 
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هذه التربة  .  أو ما هذا معناه   ..  لولا ما استودعت الوهط من كرومي لما أتخذت بك بديلاً          :  حين الفتح 
الصالحة التي كانت تدر منها أخلاف الرزق على الزارع والسكان قد تحولت مع الأسف الشديد بتصاريف              

ولولا بقية من نتاجها    ..  سبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً        الإهمال وتجرم الأيام إلى سراب بقيعة يح      
 ة أيضاً من وراء ـا الفاكهـنتالذي تجود به بعض غيطاا وبساتينها المتحاملة على نفسها لانتظر

 ؟!وهل نستطيع ذلك ونحن فقراء. الشواطئ البعيدة

داركه وإصلاحه ولكن متى     كل ذلك نلمسه ونحس به ونحكم بضرورة الاهتمام والعمل على ت            
يكون؟ وكيف يكون؟ فذلك مالا نجد إليه سبيلاً إلا إذا كان مضغة فم ولوكة لسان أما اليد والقلب فليس                   

 .لهما من أثر إلا الدعاء وحبذا لو شفع بالعمل

) بقول(ية الدانية والقاصية في كل مسبح عين وموطيء قدم          د لقد جهلنا أو تجاهلنا أن في هذه الأو       
لا يحصيها عد تتوارد الفنية في أيدي البدو وتباع بأرخص الأثمان على حوانيت               )  عقاقير(ا حد و    ماله

العطارين وهي ما هي لو أحصيت واستنميت واستخلصت منها الجواهر والخواص التي يستعملها الطب في               
 تغفل ولا مل وهيهات أن كيميائه التبرية وإا لمن الفائدة والمصلحة للبلاد وأهلها بالدرجة التي يجب أن لا   

نمضي في طريق الحياة الصحيحة العائدة بالنفع ما لم نسع ونعمل ونجتهد ونفكر في هذه الموارد التي تبدو لا                   
 الأموال  واستغلتهاقيمة لها بادئ الرأي ولكنها تفيض ثراء وتنضح نضاراً إذا تعهدا الأيدي العاملة                 

 ).  يجلب الذهبالذهب: (الناشطة، ومن الأمثال السائرة
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  ١رأي أديب 

 : السؤال

وأريد أيضاً أن أنظم    ..  أريد أن أكون شاعراً   :   أعرض لكم سؤالي هذا راجياً منك إفادتي بالحقيقة       
 ذلك، وإني   أبياتاً تكون جميلة وإني مارست ذلك كثيراً عسى أن أتمكن من نظم شيء يسير فلم يمكِن لي                 

مشتاق أشد الشوق أن أنظم شيئاً ولو يسيراً فأرجو إفادتي إذا كان يوجد أحد يعلمني ويكون التعليم مجاناً                  
 :أو يكون عندكم معلومات وآراء وأفكار تفيدني في ذلك ولكم الشكر سلفاً سيدي

 مشتاق إلى النظم

 :رد الغزاوي

الك إلى قوله وإجادته على مرور الزمن وأولَى بك          ميلك أيها السائل المشتاق إلى الشعر كفيل بإيص       
لتستعجل دنوك منه الانكباب على درس العربية وفنوا، واستمرار المطالعة في الأداب النثرية والشعرية               
 كلما سمحت لك الفرصة، واستظهار بعض ما يتجه إليه شعورك وهداك منها، فإنك لا تعدم بذلك الوسيلة                

     نليكون شاعراً، ومن أهم الأسباب إليه أيضاً اختيار القرناء الذين ضربوا فيه               إليه إن كنت مِم اللَّه هفَطَر
، والشعر شعور متدفق فإياك أن      )وكل قرين بالمقارن يقتدي   :  (بسهم وافر ومعاشرم ومسامرم ومحادثتهم    

ك بالكسل عن الاجتهاد    تقترحه وتحاول قبل أن تكون مستعداً لإبرازه بأسباب، واجتهد أن لا ينهزم ميل             
 .فهو أساس النجاح

                                                 
 .هـ٤/١٢/١٣٥٢ في ٣ ص١٠٠ صوت الحجاز ع:المصدر ١

 .قارئ يرغب أن يكون شاعراً ويبحث عن طريقة يتعلمها لنظم الشعر رد الغزاوي على سؤال :المناسبة   



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

  ١استعراض الصراع بين القديم والجديد في بلادنا 

 لا يزال الصراع بين القديم والجديد مستمراً في جميع أقطار الشرق العربي منذ أمد بعيد، ولم تبرح                  
 المتصديين لهذا التراع المحتوم، وما انفك عقلاء الفريقين يتأثرون          مواقف النصر الهزيمة تتداول بين الفريقين     

هذه المكافحة ويتدبرون نتائجها ويتوخون أن يكون وراءها انتخاب وازدهار للنهضة العتيدة وتبشير                
 .بالأصلح ونبذ للسيء من قول وعمل وخلق

ه الحال في جميع الأوساط المتأثرة ذه  إن المتتبع لهذه المشادة العنيفة ليستخلص منها العبرة بما آلت إلي    
الترعة الحديثة، يتراءى له خلالها أشباحاً مخيفة تتربص الدوائر بتراث الإسلام، كما لا يعدم أن يجد في                   
صفوفها دفاعاً موفقاً يتولاه رجال بررة أتقياء يكافحون عن هذا التراث ويتأسونَ بالمَثَلِ الأعلى ويخافون االله                

 .واليوم الآخر

 ومهما كان الأمر فإن شيوع الحضارة الغربية وامتدادها إلى الآفاق الشرقية والإسلامية قد حمل                
الكثرة الساحقة على الانبهار بزخارفها الفاتنة، واقتفاء آثارها واصطناع أشكالها وأوضاعها مهما كانت              

 !!رونملائمة أو مخالفة للتقاليد والعادات والأخلاق المصطلح عليها منذ أجيال وق

 وهنالك يتناوب الهجوم والتراجع بين أبطال الفريقين وأنصارهما معاً في حماسة وكبرياء، ويتناول               
البحث بينهما مختلف الشؤون والمواضيع الدينية والاجتماعية والأدبية، ويأخذ كل منهما سبيله إلى الغاية               

اً إلى درجة تبعث على الحرج       وتتسع مسافة الخلف أحيان   .  التي يذود عنها والهدف الذي يصبو إليه       
والاضطراب وتنذر بشر مستطير يتهدد كيان العقائد والأخلاق والعوائد والتقاليد وكل ما درج الناس                

 .عليه من آماد طويلة

                                                 
 .هـ١٣٥٦ شوال ١١ العدد - ٢ الد ٢ المنهل السنة :المصدر ١

 .   هذا أول مقال للغزاوي ينشر في مجلة المنهل وذلك في عامها الثاني

 .ديد والذي كان الشغل الشاغل للأدباء في ذلك الوقت استمرار وتجدد الجدل والحوار حول موضوع الصراع بين القديم والج:المناسبة   
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ع، وخطأ وصواب،   وكما أنه ليس في وسعنا الاستقصاء فإنه من غرضنا المقارنة بين ما هو ضار وناف              
وصالح وفاسد فيما يدور حوله التراع بين الجديد والقديم لفرط ما اشتبه من مخايل الرشد والهوى واختلط                 

 .من أدلة الخير والشر وتناقض من بينات الخصوم

 ويستطيع المسلم المتمكن من دينه وإيمانه والمستبصر داه والمتوفر على دراسة شريعته المقدسة أن               
سه بتوفيق االله تعالى من كل الترعات ومن الوباء الوافد وأن يتلمس في أعماق هذه اادلات                  يحمي نف 

 . الصاخبة وجوه الهدى، والضلال، ويختار ما شاء االله له من سعادة وتوفيق

 ومتى كان هذا الاتجاه هو المهيمن على تفكيرنا وكانت إساءة الظن بكل ما يأتي به العصر الحديث                  
عارضة فيما يتصل بالدين والأدب والخلق والعادة أساساً للمناقشة فيها حتى يتبين ما هو الحق               من مشاكل مت  

والضلال على ضوء ما يهدي إليه القرآن الكريم وتدعو إليه الشريعة المطهرة، فإنه لا ضير علينا من كل                   
يه الأحداث من   ولا داعي للخشية من تصديع ما أبقت عل       !!  تتجاذب ا الأصداء في كل مكان       وصيحة  

 .أطلال ورسوم

 أما في بلاد العرب المحافظة وفي الأراضي المقدسة التي لم تبلغ شأوها البعيد وشرفها التليد في الماضي                 
والحاضر إلا بالتمسك بأهداب الدين والخضوع لسلطانه المبين فإننا لنحمد االله تعالى على ما من به من                   

دل وارف وأمن شامل، وأعظم واجب علينا الحرص على هذه          ولاية راشدة وحكم صالح وشرع نافد وع      
النعمة الكبرى بالشكر المتواصل، وذلك لا يكون إلا بتكريس الجهود لإحياء ما اندرس بين ظهرانينا من                 

لم اد والعلم والفضل، والسعي الحثيث لإعادا سيرا في نواحي العمل المنتج والإشادة بتاريخها الحافل               امع
وبرجالاتنا العصاميين الذين كان لهم في ميادين اد والفخر مجالات تثير الدهشة              .  ت الخالدة بالذكريا

 .والإعجاب

 هذا فيما يختص بالوجهة التي نود أن تتيمم شطرها، وأن تتسع خطوات الناشئة والشباب والشيوخ               
 ومتى توطدت العزائم    إلى إدراكها مهما استجابت الظروف وأمكنت الفرص، والنجاح مكفول بحول االله،          

وسنة )  (وحي االله المترل  (وحسنت النيات وكان النبراس الذي نتلاقى حياله في جميع الأغراض والمحاولات            
 ).نبيه المرسل

 يستطيع المتأمل أن يتمثل الفرق جلياً بين ما         - وفيما يعنينا من هذا الكفاح العام بين القديم والجديد          
 وبأدنى  -الحياة وأساليبها ومظاهرها وجدها وهزلها وتقدمها وتقهقرها         كنا عليه وصرنا إليه في حدائق        

 .مقارنة يدرك الباحث كنه التطور بين العهدين المتقاربين
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لقد استبدلنا كثيراً من العوائد المستهجنة بأخرى مطابقة لصالحنا وملائمة لأجوائنا بعد أن طال                 
ت أعبائها الثقيلة، مما كانت تبذر فيه الأموال بغير حساب، أو تتعالى منه الشكوى دون تفريج                 الرزوح تح 

 .إلى ذلك أهملنا من الآداب الخلقية والاجتماعية التي تجب المحافظة عليها في جميع الظروف والأحوال

 لدم مهددة للسبل،  تحت ضغط العوامل المختلفة عابثة بالأمن غارقة في ا- التي كانت - إن البوادي 

أقرب وسائلها إلى الحياة السلب والنهب قد أكرِهت على السكينة واطمأنت إلى الرزق الحلال تبتغيه في                 
 .مظانهِ المشروعة

 أما الحواضر والمدن والقرى فقد استطاعت أن تتغلب على ما رسخ فيهما من عيوب الأزمنة                  
 وأن تستعيض عن ذلك بأخلاق الرجولة والكدح والعمل،          الجائرة، وأن تحلل من قيود التقاليد البالية،       

فاختص فريق بخدمة وفود الحج وتأمين وسائل مواصلاته وتنقلاته، وآخرون بطوافه ومناسكه، وطائفة               
تغرب في فجاج الأرض من مشرقها إلى مغرا داعية إلى الفريضة متصلة بالعالم في جميع أصقاعه وهي بمثابة                  

 .الرائد الأمين

ولئك أصبحوا غير ما كانوا بالأمس يشعرون بالواجب يقدرون المسؤولية ويكابدون مشقة              كل أ 
السفر والارتحال فيحسنون بذلك إلى أنفسهم وبلادهم ويستفيدون المنافع من وجوهها المفلحة مقابل أتعاب    

 .مضنية ودأب عظيم

وسواهم بمناصب القضاء   يس والتعليم   روفريق بالتد .   واشتغل قسم في متاجرة وتنمية ثروة بلاده       
ووظائف الدولة، وغيرهم بالمصانع المحلية، وعدد كبير في الجند والشرطة وهكذا نجد البون شاسعاً بين ما                 

) الصدقات(نشأت عليه الأجيال قبلنا من حياة الرفاهية والدعة والخمول والركون إلى الراحة وانتظار                
سان المضمحلة، وبين ما طرأ على ذلك إلا انقلاب          وما إلى ذلك من وجوه الإح     )  والأبدال)  (والغلال(

 !!  تعب أو كلالفي العمل ينعمون بالرغد كله دون عاشوا في البيئة الأولى زاهدين يصعب تصوره على الذين

!! والرؤى!! ولا يكاد المتلمس يعثر اليوم على شخص واحد يتعلق بحبال العنكبوت أو تجتذبه الأحلام
دوار الانتقال بين عهدين فإن هذه المشقة لتتلاشى وينعدم الشعور ا بمرور الأيام             ولئن شق ذلك كثيراً في أ     

وتذوق لذة الحياة الجديدة الكادحة ويتناسى الجميع مرارة الخيبة في اكتساح الأماني العتيقة التي كانت تسد            
 .منافذ النشاط والعمل وتحمل على السخرية والاستهزاء



 

أعمال نثرية  الكاملة والشعرية الأعمال 
 

ودليل آخر، شاقني عصارى أحد أيام الأسبوع منظر إرهاط متتابعة من العمال والمهندسين والكتاب              
.. للسيارات بضاحية جرول  )  الورشة الأميرية ( يغادرون مراكز العمل في      -يتدفقون في صفوف منظمة     

غفيراً وسلوكهم حسناً ونشاطهم    رأيتهم كذلك بعد أن أؤذنوا بالانصراف فكان عددهم وفيراً وجمعهم            
ون عرقاً ويترنمون طرباً أن أدوا       بكبيراً وعلائم الغبطة والانشراح مرتسمة على وجوههم وكلهم يتصب         

 .الواجب وعادوا إلى منازلهم قريري العين مبتهجي الفؤاد مفتولي السواعد ميسري الرزق

 كان هؤلاء وأمثالهم الكثيرون جداً ممن       كان هذا المشهد الجميل باعثاً على الاعتزاز والإكبار، وما         
احترفوا العمل والصناعة والاكتساب إلا فلذات أكبادنا هذا الشعب في صميمه وما كان هذا المنظر                  

 .مألوفاً قبل زمن قريب في هذه البلاد

فهل بعد ذلك نرتاب في شبابنا طموحاً واستعداداً كبيراً للسير في طريق العمل المثمر؟ ومسايرة                 
ب الحياة ومجاراة أرقى البلدان؟ وأن هذا الشعور وهذا الطموح إنما يزداد رسوخاً وإنتاجاً كلما يأت                مطال

 .الوسائل لاستغلال الحيوانات الزاخرة بالنشاط

لقد كان بعيد الاحتمال أن يتزاحم النشئ على الانخراط في البعثات التي تدرس في المعاهد العلمية في                 
هم، وكان ذهاب التلاميذ إلى الكتاب أو المدرسة أمراً ذا بال يستدعي ضروباً              مصر وسوريا ولبنان وسوا   

من الاحتيال ويكبد أولياءهم صعوبات جمة، كان ذلك فانعكس إلى ضده فعاد التلاميذ يحرصون على                 
التفوق ويتنافسون في النبوغ ويتبارون مع أقرام ولو تجشموا في سبيل ذلك وجد الفراق وشجون                  

 . بالاغترا

وإذا ألقينا نظرة على الإنتاج الأدبي فإنه ليستهوينا ما نراه من ثمرات الأفلام وآثار الكتاب والشعراء                
في أعوام قليلة، ومع أن هذه الباكورة لم تزل في أدوار التكوين الأدبي فإنه في المؤلفات الحديثة التي تقدمت                   

ومسايرا لأمثالها في أقطار أمعن رسوخاً وأوسع خطى        بين يديها ما يشايع الأمل ويقوي اليقين في ازدهارها          
 .في هذا السبيل

هذه الظواهر كلها مجتمعة مع ما يلوح من بشائر المستقبل تجعلنا نجزم بأن الكفاح بين القديم والجديد                 
في ربوعنا قد كانت الغلبة فيه بحسن التوجيه للجانب الأفضل والأصلح من الوجهة الاجتماعية والأدبية                

لاقتصادية وهو إلى ذلك مثير للإعجاب بالجهود المبذولة من ولاة الأمور الذين يواصلون السعي في                 وا
 .مصالح الأمة وإيقاظها وإنشائها نشأة أخرى
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) الروايات(على أنني أشاطر الرأي أولئك الذين يتوجسون خيفة من انتشار مالا ينفع وما يضر من                 
المبتذلة والآراء الفجة المرتجلة التي تغلغل في أحشاء بعض المطبوعات الحديثة، تلك البضاعة التجارية التي                
تسلل وفي أطوائها السموم الناقعة، وأرجو أن تضاعف الرقابة عليها من الجهات المختصة حتى لا تترك أثراً                 

 .سيئاً في عقول الناشئة والطلاب

بعض العوائد والأخلاق الموروثة من عهود بعيدة والمستجدة بالتطور          وأشعر كغيري أنه ما برحت      
 .والتقليد الأعمى، تتطلب مكافحة وإصلاحاً وتكليفاً ملائماً، ولن يتأَتى ذلك إلا بالحكمة والموعظة الحسنة

وصاحبه الأستاذ الأنصاري   "  المنهل الأغر "وأرجو أن أجد في     (وأخيراً أؤكد الدعوة في كل مناسبة       
إلى سد الفراغ المحسوس في دروس الوعظ والإرشاد العام وفي مختلف            )  كبير عضداً قوياً على تأييدها    ال

ة العالية من الوجهة العلمية ويكون      عحتى تعود لهما السم   "  الحرمين الشريفين "الفنون والعلوم في أروقة     
 من هداية الخلق إلى دينهم      منتجع العباد ومكترع الوارد من أطراف الأرض، وإلى القيام بالواجب العظيم          

للناس، وما لم نحتفظ ذه الميزة وتبليغ وشريعتهم المثلى، ففي ذلك دحض للباطل ونصر للحق وأداء للأمانة     
قبل سواها فإننا لمقصرون كل التقصير وغافلون عن إكرام ما ورثناه عن السلف الصالحين وكل امرئ بما                  

 . كسب رهين
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  ١مراحل تطور الأدب عندنا 

 يأبى علي صديقي الأستاذ الكبير صاحب المنهل الأغر إلا أن أكون بين يديه حالما يدعوني لأكتب                 
فيما يروق له أن أتصدى من مواضيع لا أدري كيف يتأتى له استنباطها، فإذا بي لا أعصي له أمراً وإذا به                      

غرق في الضحك حتى أشكره في رضائه عما قدمت له من صفحات ضئيلة             بعد ذلك يتبسم ويضحك ثم ي     
خافتة الضوء، مع أا لم تشف منه غليلاً، أو لم تلم لِما رمى إليه من فائدة قرائه، أو تدسيم مجلته، وبالرغم                     

ه ما دام يظن بي     فمن تعودي ذلك منه وتعوده هذه السطحية مني فما كان مني أن أحاول التخلص من تكلي               
خيراً، ويحسب أن عندي ما يجعل الإصغاء إليه أو التأمل فيه وما أحسب شعوري هذا مانعاً من إغرائه إياي                   

ولا محيص لنا من أن ) حراجل الكر(في حلبة لم تمهد وما يزال ا الكثير من )  أطب(مرة بعد أخرى على أن      
 الأمم وحضاراا بالطاقة الميكانيكية     نسير ونسير حتى نستنير، وأن لا نجهل أننا في عصر تقاس فيه عظمة             

 ).الطواف حول العالم يبدأ بالنطق الأدبي: (وأن نتذكر دائماً ذلك المثل الصيني

من (أفترض المنهل الأغر أو صاحبه أو الأصح فرض أن يكون مقالي في عدده هذا تطور الأدب                   
ة وشعرنا بتكاليفها كان الناس منقسمين ،، أذكر أنه عندما تفتحت أذهاننا أول ما لابسنا الحيا     )حضرة جنابه 

 :إلى أنواع ثلاثة

 .لم وطالب علماع) ١(

 .تاجر وملاك) ٢(

 .عامل ومحترف) ٣(

 فما كان لهم من وجود إلا ما ندر، أما الفريق الأول، فمع أنه العنوان                -أما الوظائف والموظفون    
وز في أحسن أحواله وأرقاها طريقة الحريري في        البارز والفريق الممتاز فإن اهتمامه بالبيان وأساليبه لم يتجا        

 ون ـومن إليهما من أصحاب الرسائل الذين يعن) الصاحب بن عباد(و ) بديع الزمان الهمذاني(أو ) مقاماته(

                                                 
 .٦٠ و ٥٩ ص-هـ ١٣٦٩صفر :  المنهل:المصدر ١

 .ليكتب عن تطور الأدب في عددها الممتاز" المنهل" تلبية لدعوة عبد القدوس الأنصاري صاحب :المناسبة   
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 وهم في دروسهم    في الغالب بالمحسنات اللفظية ويتقيدون بمناهج عصورهم التي أكل الدهر عليها وشرب،           
  من وحلقام ومذكرام لا يكادون يخرجون عن الأفق الضيق الذي وجدوا أنفسهم محاطين به خلفاً عن               

سلف من وسائل الكتابة والنظم والنثر قصارى أحدهم إذا انطلق محلقاً في أجواء الأدب أن يروي لك                   
عد إلى جانبه قاموساً لغوياً يفك منه بعض        شعراً أو يسجع لك خطاباً أو جواباً لا بد لسامعه أو قارئه أن ي              

الألفاظ التي تعتبر فيه حلية لا يتم جماله إلا ا أو أن ينظم قطعة من الشعر تعلو وبط بقدر ما أوتي من                        
 .  حبيباً أو يستعطف ذا مكانة أو سلطانثييجامل ا صديقاً أو ير..  مغلولةوملكة مصقولة أ

الملاك، فالغالب منه مشتغل بما يعنيه وحسبه أن يحسن قلة القراءة             التاجر و :   وأما الفريق الثاني  
وأن يعبر عما يريد في مراسلاته مع زبائنه وعملائه، وأن يسجل في دفاتره ما قبض وما صرف،                  .  والكتابة

ولا مجال بعد ذلك للتزيد من معضلات النحو والصرف والبيان والبديع اللهم إلا القليل الأقل جدا من                  
تنتظره عند الآخرين من لا  يعدمون في أوقات الفراغ ما يملأونه بالمطالعات المختلفة فتفاجأ منهم بما      الذين لا 

.. وكل من هذين الفريقين لا يختلف أسلوبه في المراسلات عن الفريق الآخر،           )..  اللالات(  و)  المحافظ(ذوي  
وما ..)  ومهما يلزم من الخدمة   (نتهي  وت..  الخ..  بحضرة جناب المكرم المحترم   :  (فالعناوين والألقاب تبدأ  

) الشمعدان(فنقول إا أداة تشبه     )  اللالات(ولعلَّ العهد قد بعد بقراء المنهل عن        ..  بينهما برزخ لا يبغيان   
ولها زجاجة مزخرفة في أعلاها طيها شمعة بيضاء ذات ذبالة يستصبح ا الطالب ليلاً بين يدي المدرس في                   

 في كل ما يمس     ملمترفون من الطلاب يتخيرون أصنافها ويزركشون غلافها، شأ       حلقات المساجد، وكان ا   
 . مظاهرهم من قمة الرأس إلى أخمص القدم

العامل والمحترف، فلم يترك له العرق والنصب من الوقت الكثير أن يختلط عند             :  وأما الفريق الثالث  
فإذا كان من أهل    )..  فرجة(أو  )  خرجة( و   )قيلة(أو  )  ليلة(فراغه بالفريقين الأولين في سمر أو قمر، و          

 أو الفكاهة أو في االس والأندية من أحاديث في الأدب الذكاء الخارق استطاع أن ينقف بعض ما يدور
التاريخ فإذا ما انتهى به المطاف إلى عقر داره أو اجتمع بأهل طبقته كان بينهم صاحب المنبر والطيلسان،                   

.. داره كان مصدر الهناءة والإيناس لهم بما ينثره بينهم من طرف وحكايات            وإذا اختلى بأهله وولده في      
ولا ننكر أن من بين هذه الطائفة رجالاً لا يلحق غبارهم في القصص وحسن التمثيل               .  وأضاحيك ودعابات 

وأن لهم مواهب ممتازة منها الحفظ لما يسمعون أو يقرأون على أمية فيهم لم تعق ألسنتهم عن الطلاقة                     
ة فيخلب المتحدث منهم سامعيه بما وعى غير متعثر ولا متعذر وكم كنا نصغي إلى بعضهم وهم                   قذلاوال

 )ةـوليلة ـألف ليل(لا ذلك من ـوما ت) أبي زيد الهلالي(و ) عنترة(ومن )  ذي يزنبن سيف(يقصون من 



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 بحق ذوو مدارك نادرة سواء في كثرة ما تدخره ذاكرم أو ما             إموغيرها ومن أساطير الشرق القديم،      
يتمتعون به من خفة الروح وحلاوة التحديث وخلابة الأداء ولو هيئ لهم أن يتعلموا لكانوا في عداد                    

 ١٣٣٢أذكر على سبيل المثال قريباً كان لي من أسرتنا وكنا في وطيس الحرب العالمية الأولى سنة .. العباقرة
وأصحاب العقول الكبيرة والقلوب البصيرة لا ( هـ ونذر الثروة العربية تتصايح من كل جانب       ١٣٣٣  -

يكادون يلهمون الانبساط والابتسام لفرط ما هم مكبدون به من أزمات الحياة وضيق العيش وضنك                 
 الطرق  الغلاء وكانت مواد الغذاء مفقودة لانقطاع المدد من جهات البحر، والحجاج قد انسدت أمامهم              

لا تجد المشترين، فإلى كل     )  الحراج:  (وبقاياهم استعيدوا منها إلى بلادهم وأسواق المزاد العلني       ..  إلى مكة 
جبهة (واحد منهم عشرة يعرضون سلعهم ليأخذوا بأثماا بعض ما يقتاتون به وعوائلهم كما يقولون في                 

سامرنا ليلة ويعقد لنا جلسات تمتد من بعد        وبالرغم من كل ذلك كان قريننا ي      )..  في قبة الفلك  (أو  )  الأسد
 ضروباً من الفروسية    - ونحن دون الحلم أو مراهقون       -الغروب إلى منتصف الليل، يعرض فيها علينا         

وألواناً من الصور والأخيلة في البطولة والبسالة تنتقل بنا من الشعر إلى النثر، ومن السلم إلى الحرب، ومن                  
تغرق وقتنا ويسرق من جفوننا طيب الرقاد ونحن مصغون إليه لاهون بما يقص،             الهجوم إلى الدفاع، حتى يس    

متلهفون على ما يستأنف، وكنا إلى ذلك نرمقه بعيون هي الإعجاب والإكبار ونمنحه مِن حبنا وإكرامنا ما                 
نضن به على غيرة وكنت بنوع خاص أبالغ في إغرائه بإهدائه ما تصل إليه يدي من أنصاف رؤوس السكر                   

ولا أضن  ..  المصري المكرر، وكان في تلك الفترة إحدى الأمنيات التي يسيل لها لعاب الأسر ذوات الثراء              
الأبيض حينما كانت المعارك الكبرى تدور في بقاع الأرض في           )  الفصفص المملح ( من   - بربعة   -عليه  

فأما ..  من هذه الطبقة  هكذا كان شأن القصاص غير المحترفين       )  لياج وفردون (وفي  )  الدردنيل(العريش و   
 فقد كانوا في موقف لا يحسدون عليه لما سبق أن نوهنا عنه من انقطاع ورود                   -الزمازمة والمطوفون   

الحجاج حتى غلب على أكثرهم أن يبحثوا عن أبواب للارتزاق لم يكن لهم ا سابق عهد، وهم الذين                    
 ١قوم هم   (  )قاليد والعنعنات ما يجعلهم   تضرب الأمثال بسخائهم وبذخهم وترفهم، ولهم من العوائد والت        

فغير أن الحرج العام أخذ يجتاحهم في تلك المخمصة وذلك السخب فرأينا بعض من كان يشار إليه                 )  الأن
غير آنف أن يلتمس سبباً أياً كان للحصول على ضرورات العيش ومطالب الحياة، وفي الواقع أن                ..  بالبنان

لك الحرب الضروس مظهراً رائعاً للأرستقراطية في زيه وزهوه، وجده           هذا الفريق من الناس كان قبيل ت      
 ونعود إلى ما نحن بصدده، فقد دار .. ولهوه، ودارت به الأيام حتى أدرك بعد لأي أن خير الأمور الوسط

                                                 
 : إشارة إلى بيت الحطيئة في مدح بني أنف الناقة من قبيلة تميم١

 ـ وي بأنـف الناقـة الذنبـا   فمن يس
. 

قوم هم الأنـف والأذنـاب غيرهـم     
. 
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ل العلم لا يكادون يتجاوزون أصابع      الفلك وشبت الثورة العربية ولا نكران أنه كان هناك أفذاذ من رجا           
اليد إن كثروا وكانوا مختلفي الأساليب فالذين أتيح لهم أن يطالعوا الات والصحف وما إلى ذلك نمت                  

كان ذلك في غير ما     ..  ملكام مما يعبونه من الأدب القديم لم يتحولوا عنه ونعوا على الآخرين ترسلهم             
نعدام الصحف المحلية، فلما تأثرت البلاد بالحركة القومية وأنشئت         ضجة وما نقد يظهر عليهما الجمهور لا      

 العربية الشقيقة وصدرت صحيفة أو      ةـبالأساتيذ الذين أستقدموا من الأم      المدارس الجديدة وغذيت  
حينئذ فقط تطلع   ..  صحيفتان، إن لم تكونا من الطراز الأول فإا الباكورة الأولى في بلد لا عهد له بمثلها                

اب إلى الكتابة أو الخطابة وأخذ المتميزون منهم يحاولون النظم في جرأة وإقدام وما يزال م الطموح                  الشب
يتفرغ للإصلاحات الداخلية حتى    )  الفتح السعودي (حتى قال الذين كان يهذي منهم الشعر، وما كاد           
لى نشر المعارف ومحاربة     إ -الملك عبد العزيز الأول     .  اتجهت العناية الكبرى من لدن حضرة صاحب الجلالة       

الأمية، وبذل في ذلك من الأموال ما لا يعد ولا يحصى، وكان مما جعله بحكمته السامية وسيلة إغراء                     
الرسالات تترى بالبعثات   ..  للطالب مكافأة شهرية تصرف للطالب عند أول كل شهر أو ختامه، وبدأت            

وفُتحت المدارس التحضيرية والابتدائية، والثانوية     .  .إلى مصر وغيرها من البلدان في مختلف العلوم والفنون        
والمعهد العلمي وشجعت كل حركة ترمي إلى محق الجهل وسحقه في المدن والقرى، واستمر ذلك في الزيادة    
والنمو وأضيف إليه ذيوع الصحف والات والكتب والمؤلفات وتقريب المواصلات وحكم الاتصال              

أدى ذلك كله إلى ما نرى ونسمع في وقتنا هذا          ..  وف عليه أثناء الرحلات   بمختلف البيئات وما تيسر الوق    
من نضج وإنتاج وأنه لمن الإنصاف أن نشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها المعنيون بالنهضة الأدبية بين                   

في ظهرانينا، ولن تنسى الأجيال المتعاقبة كل يد أسداها في هذا السبيل رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه                   
تدعيم أركاا وتوطيد بنياا وهم في غنى عن التسمية والإعلان وحسبهم اغتباطاً أن يشهدوا البذور مثمرة                

 . والغراس دانية القطوف

 وإننا على ضيق الخطوات التي انتهينا إليها حتى الآن يجب أن نكون متفائلين فرحين مستبشرين، ففي       
د الفصول الطوال في    قنظم وتنثر، وتؤلف وتصنف وأن تع     وت..  وسع أقلام لا حصر لها أن تصول وتجول       

ومنها ما يقف في الصف الأول إذا       ..  كل ما في البلاد من أحاسيس ومشاعر وخوالج ولواعج وآلام وآمال          
قيس بالنوابغ من ذوي طبقته في كل بلد عربي مهما سبقنا إلى مناهل العمل ومشارع الثقافة، وليس في ذلك 

ُ  أن يتهادى عليه الخطباء الذين يملكون أعنة القول من مختلف               غلو وإسراف وفي وسع      بصنكل منبر ي
 .الطبقات والأسنان لا فرق في ذلك بين مرتجلٍ ومرتجزٍ وناثرٍ وشاعرٍ
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ه كلها إلى المواضيع اً فقط تنصرف عنايت بوظاهرة أكثر أهمية في نظري من أن يكون صاحب البيان أدي          
التي اصطلح الناس قديماً على أن تنعت بالأدب أو تتصل منه بسبب، تلك هي اشتغال النخبة الممتازة من                   
أساطين الكتاب والشعراء بصميم الحياة وأغراضها ومسات النفوس وأشجاا وقيام الكثير منها بالمناصب             

ركة الدائبة التي لا تفتأ تتطلب منهم المزيد من التقدم          وبالأعمال الحرة ذات الح   ..  ذات الخطر والمسؤولية    
والتقويم فهم بذلك حريون أن يجملوا من تجارم وممارسام أبحاثاً جديدة يطلعون ا على الشعب توسيعاً                 

 ..لآفاق المعرفة وتثقيفاً للأذهان

راء عما إذا كان أدبنا      وإني لأذكر أن مجلتنا هذه الزاهرة كانت قد طرحت قبل حين سؤالاً على الق             
ولو كنت ممن يعتد برأيهم في هذا الباب فإني أنضم إلى الفريق         !!  قد أصبح صالحاً للتصدير أم لا يزال محلياً؟       

ذلك أننا لا نعتبر ما نصدره آخر         ..  بشرط واحد ..  الذي يؤمن بأن لدينا ما يصلح للتصدير        
 )!... الموديلات(

 كاملاً لا أمت فيه ولا عوج، إن كل ما ينبغي علينا التدرع             ولا أنه يجب أن يكون أول صدوره تاماً       
التجربة أن  ..  به في مثل هذا الموقف إنما هو إثبات الوجود وبذل الموجود، وأن لا نطمح في أول أدوار                  

 .ننتهي إلى آخر المراحل التي قطعها من سبقونا السير منذ أحقاب وأحقاب

لة للرفض ولا للتحريج قبل اليوم والتصدير على قدر           والحق أن معاذيرنا كانت معقولة غير قاب       
وأخيراً وليس آخراً كما يقولون وبعد ثلث قرن منذ تبلج          ..  الإنتاج والأسواق إنما تنفق على قدر الرواج      
هاهي محطة الإذاعة تقام لها الدار شاهقة البناء وهي تنادي           .  الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر      

يمان من أعماقهم بما يجب عليهم أن يزودوا به إذاعة تتجاوب أصداؤها من مهابط                الذين يشعرون بالإ  
الوحي ومآرز الدين ومطلع الرسالة إا تنصب لكي نقوم بواجب عظيم وليس كمثيلاا من المحطات التي                

ها من  ما يتوفر مثله في غير    ..  وما في برامجها مهما اتسعت أو ضاقت      ..  يقصد منها محض التسلية والترفيه      
حيث الميول والشهوات النفسية أو ما يقتل الوقت ويبعث على المرح إا إذاعة لا تقاس بمثيلاا فيما اعتاد                  

إن مهمتها الأولى النصيحة والإرشاد وتذكير المسلمين بما غفلوا         .  السامعون الإصغاء إليه من جميع الآفاق     
ا هم بحاجة إليه من غذاء روحي يدفع م إلى ما          عنه من صحيح العقائد وقواعد الأحكام وقويم الأخلاق وم        

اختاره االله لهم من عزة وكرامة ومجد وسلطان ثم هي بعد ذلك ستقوم بوظائف الهيئات التعليمية في تعميم                   
المعارف وإحياء تراث العرب والإسلام، وهي لا تنهض ذا العبء الثقيل إلا إذا اختلف إليها العلماء                  

 إا إذا يأ لها أن تصدع بما أمرت .. برزون ومن يستظلون بألوية العلم والأدب والبيانالعاملون والأدباء الم
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وأن تتغلغل في أحشاء العالم الإسلامي جادة غير هازلة مبشرة تارة ومنذرة أخرى فستكون قرة لعيون                  
 .فاق بين المحيط الأطلسي وشرق الصينالموحدين ومؤذنة بالفجر الصادق تتلألأ به الآ

 وعلينا أن نزجي آيات الشكر إلى حكومة جلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده المفدى بما أسدوه إلى                 
الأمة والبلاد من فضل كبير بإنشاء هذه المحطة، وما بذلوه من أجل ذلك من جهد ومال فقد أصبح في                     

ن المستقل أن إقامة هذه المحطات من أبرز مظاهر الحضارة          اصطلاح الشعوب المتحضرة والدول ذات الكيا     
فهل أعددنا لها .. ومن أمورها التي لا غنى عنها ما دامت تعيش على هذه الأرض المتوجة وبين مخلوقاا الحية

ما تنتظر؟ إننا نرجو أن تكون محققة ما يتعشمه فيها المتشوقون لخير الحديث، والذين يستمعون القول                  
 . أحسنه وباالله الثقة وعليه التكلانفيتبعون 
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  ١ "صقر العرب" و "أسد الجزيرة"في ذكرى رثاء 

َةنلُواْ الْجخاد كُملَيع لاَمقُولُونَ سي بِنلَئِكَةُ طَيالْم مفَّاهوتت الَّذِين 

 صدق االله العظيم

 من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني عن أهلها ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها فإنه                   اللَّهم أعطني (
 ). لا حول ولا قوة إلا بك

 عبد العزيز 

 تمر الأجيال، وتتعاقب العصور، ولما يفرغ الناس في الشرق والغرب من هذه الذكرى العاقبة لفقيد               
 .لأول تغمده االله برحمته ورضوانها) عبد العزيز(العرب والإسلام جلالة الملك 

 ما توارث الأبناء والأحفاد عن الآباء       - ولا تنتهي إلى أمد      - ولم ولن تنقضي هذه السيرة العاطرة       
والأجداد، هذا الحب العميق المتغلغل الجذور في كل قلب لهذه الشخصية الفذة وهذا العصامي العظيم،                

 .وآل بيته الأتقياءولخليفته المفدى، جلالة الملك سعود الأول 

أطرقت كثيراً طويلاً أستوحي ذاكرتي ما تختزنه من انطباعات تتصل ذه العظمة الخالدة، فإذا بي                 
أقول لنفسي رويداً فما أنا ببالغ من ذلك إلا كما يحمل الطير في منقاره من البحر، وليس من باب المبالغة                     

) المحيط(لا التأثر بالحب، أن أقرر صادقاً أن استيعاب         ولا تزجية الكلم جزافاً ولا الاندفاع مع العواطف و        
أيسر مؤونة وأقرب إمكاناً من عرض كل ما تزخر به حياة الملك الراحل، وما تموج به الأحداث                 )  بئر(في  

خلال القرن الرابع عشر الهجري في إجمالها        )  جزيرة العرب (الخطيرة التي دارت رحاها له وعليه في         
 هجرية لتخلو   ١٣٧٣ ربيع الأول    ٢ حتى يوم الاثنين الموافق      -  ١٣١٩منذ سنة   وما كانت   ..  وتفصيلها

صفحة واحدة منها من أثر مباشر وعلاقة بعيدة أو قريبة ذا البطل المغوار، والآية البينة على أن االله الذي                   
 اً لما وعد بهآواه ونصره وخذل أعداءه قد جعله مظهراً لقدرته وعنواناً على توفيقه ونصرته وبرهاناً مصدق

                                                 
 .١٣٩ ص-هـ ١٣٧٣ربيع أول : المنهل:  المصدر١

 .   بمناسبة ذكرى وفاة فقيد العروبة والإسلام جلالة الملك عبد العزيز طيب االله ثراه
 .١٥٤٦زء الرابع ضمن الرثاء صفحة    وقد رثاه الشاعر بقصيدة أوردناها في الج
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وعد اللَّه الذَّيِن ءَامنواْ مِنكُم وعمِلُواْ الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم في الأَرضِ          عباده المخلصين في محكم كتابه      
        دِين ملَه نكّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين لَفختا اسناً          كَمأَم فِهِمودِ خعم مِن بهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مه

  .يعبدوننيِ لاَ يشرِكُونَ بِي شيئاً

 )صدق االله العظيم(

يزال تحدث التاريخ عن الملوك والعظماء في فترات متقطعة، وكان لبعضهم من الهادين المهتدين، ما لا    
  شكَر مِنذكَر فيوكان منهم من يعتبر من العباقرة في حرب أو         ..   باقٍ أو خلق كريم     عملٍ صالحٍ وأثر   ي

سلام، ومن يتميز في ناحية ما بزهد أو تقوى، ومن كافح ونافح عن الإسلام والمسلمين في ظروف غير                    
ب متماثلة وإمكانيات تجعل النجاح منه على طرف التمام كان ذلك موضع الإكبار والإعزاز ولو في جان                

من الجوانب لدى كل متتبع متقص، همّه الاطلاع على أخبار من مضوا من القادة والزعماء وذوي                   
صدى لا يجهله الكثيرون، ولكن الحال تختلف بالنسبة         )  نفوس الخاصة والعامة  (السلطان، وكان له في     

التوفيق وقد هدى به    لفقيدنا العظيم فقد جمع االله له ما تفرق من أسباب للعظماء من اد والعز والنصر و                
 .االله خلائق لا تحصى في البدو، والحضر وأيد به دينه وأقام به شريعته بعد اندراس وانطماس

 بدأ جهاده وحيداً ولا حول ولا قوة له إلا باالله فقام بالدعوة إلى توحيد االله والرجوع إلى شرعة                    
قاد، ويهدم ما نصبته الأساطير      الحنيف، وما زال ما هدمته القرون ويؤلف ما شتتته الضغائن والأح             

والخرافات والبدع المحدثات ويجابه من المشاكل ما تعيي به الجبال وتميد له الرواسي، وقد غلبت الأهواء                 
وبعد الناس عن الوازع الديني وتصارعت القوى، في سبيل البغي والهوى، ودرست معالم الشريعة وانطفأت               

 والقهر أم في منعة من الخذلان، فكان استعانته باالله والتجائه           مصابيح الهدى وظن المستبدون وذو الشوكة     
إليه وخوفه منه وإتكاله عليه وجهاده فيه وإخلاصه لطاعته، وإقامته لحدوده، وتطبيقه لشريعته واتباعه لهدى             

 عليه وإنصافه للمظلومين، وحدبه على الضعفاء والمساكين، وشدته على البغاة           هرسوله صلوات االله وسلام   
والعتاة وضربه على أيدي المفسدين وإحسانه إلى الفقراء، وبشاشته لمن حظي بالاجتماع إليه وجلده على                

ه في الساجدين وقيامه في الأسحار      دمواجهة الكوارث واعتماده على االله وتمسكه بحبله المتين، وتأوهه وج         
 يديه على شعبه، وتصونه عن      وشفقته على رعيته وعفوه وصفحه وحلمه وكرمه وإغداقه الخير وكل ما في           

 كان ذلك كله ولمزايا شتى لا تكاد        -كل ما يشين، وعفة يده ولسانه وعينه وجوارحه وقلبه عن كل محرم             
تحصى، حبيباً إلى ربه وإلى كل قلب وقرة عين لكل موحد ومثابة لكل قاصد، لا تأخذه في الحق لومة لائم،                    

  ه من العظة والذكر بما يتلى فيه من كتاب االله وسنة رسوله  ولا يخلو مجلسولا يفتر لسانه عن ذكر االله،
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 . وأحكام شريعته المطهرة وسيرة أصحابه البررة الكرام

حقاً دون منازع بما خاض من معارك وأبطال، وما صادم من            )  صقر العرب ( إنه أسد الجزيرة و     
ك من معاقل، وما أقتحم من أهوال وما اجتث من فساد، وما فتح من بلاد، وما حد                 أبطال وأقيال، وما د   

وما شيد من عمران وأنشأ من      )  على قواعد الشورى  (من شتات، وما جمع من متفرق، وما أسس من ملك           
علاقات وسفارات وبذر من مبادئ، وثبت من عقائد، وواجه من مشاكل، وذلل من صعاب، وبما دون من                 

) نسيج وحده (ووطد من دعائم، ورفع من ألوية، وبما أقام من شريعة االله فهو في كل ذلك كان                  دواوين  
 فل غرو إذا كان لنعيه في       - ومميزاته وسماته العليا     ه بل وكان هو الشعب في مجموع      -كان أمة في رجل     

 !! الخلِيقَةِ هذا الدوي البعيد

يفكر فيقتنع، فيمضي، فلا      (-لا تتأبى عليه الأماني      كان مؤمناً باالله لا تنكص بعزماته الأخطار، و        
إن طلب فكان لجنةٍ لا يشم رائحتها مشرك،        :  (وكان كما يقول ضياء الدين بن الأثير      )  ينثني حتى الموت  

ذلك شأنه في إقدامه واعتماده على االله وثقته واطمئنانه إليه، وهو           )  وإن طلب فكان الليل الذي هو مدرك      
تصاره على كل من ناوأه، وألب عليه حتى استتب له الأمر في هذه الأقطار الشاسعة               سر نجاحه وفلجه وان   

سعود بن عبد   (التي أسعدها االله في ظل عدله وحكمه، وستظل سعيدة هانئة واعدة في ظل خليفته العظيم                 
ت، والذي هذا الملك العطوف الرفيق الذي كان عضد أبيه وساعده الأيمن في جميع المعارك والفتوحا    )  العزيز

 .هو رجاحة عقل، وسعة تدبير وبعد نظر وبسطة كف ورباطة جأش وقوة يقين

يا مالك يوم   (وكان شعار جيشه ونداؤه     ..  إِياك نعبد وإِياك نستعِين   :   كان سره وعلنه دائماً   
 :  يردد قول الشاعروكثيراً ما كان) يا معين: (وما قام ولا قعد ولا تأوه ولا زفر إلا وكلمته.. )الدين

ــنا طلّ ــوا الفِت ــيا وخاف ــوا الدن قُ
. 

ــناً  ــباداً فِطـــ إنّ اللهِ عـــ
. 

ــكَنا  ــيها س ــالِ ف ــالحَ الأعم ص
. 

ــذوا  ــةً، واتخـ ــوها لُجـ جعلـ
. 

ان لهم منه كل تجلة وتعظيم وتكريم، وأذكر مرة أنه نظر في الس             وكان أحب الناس إليه العلماء وك     
إلى أحدهم وقد جلس بين آخرين دون مكانه فغضب لذلك غضباً شديداً ودعاه ووسع له وانتهر الذين لم                  

فما عاد أحد بعد ذلك     )!!  ألا تعلمون أنه ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا          (يترلوه مترلته وقال    
وكان القراء في كل قصر من قصوره يرتلون القرآن فتسمع له دوياً تخشع له              ..   عالماً محله من الس    يزاحم

وكان بشارة لمن يناله منه زجر أو تأنيب أن يزجره أو يؤنبه ذلك أنه لا يلبث                ..  القلوب وتتذكر به اللباب   
 . مدى الحياةأن يستدعيه إليه ويغمره بعطفه وكرمه، فلا يعود أبداً لما أنكره عليه
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ومع ما آتاه االله منها من هذا الملك العريش وهذا الشأو البعيد، وهذه المهابة التي تجعل الناس كأن                   
على رؤوسهم الطير بين يديه، وما ضاعف له من كل بر وما خوله من النعمة وشكرها، وقد كان هيناً ليناً                    

ولا يزال صدى صوته الحنون تتجاوب به الأسماع كلما تناول          .  أحد ولا تأخذه العزة بالإثم    لا يتعاظم على    
 .حديثه تاريخ الجزيرة الحديث ومواقفه الحاسمة فيها

 قد أوتي من مكارم الأخلاق ما يتعذر توافره في شخص - تغمده االله برضوانه - ولا ريب أن جلالته 
من هيبة وجلال في كل من اتصل به من قريب أو بعيد، ذا جاذبية              واحد في زماننا هذا، وكان على ما له         

أكاد أجزم أنه لا دخل لها في هذه العناية التي يبذلها للمتشرفين بملاقاته في صباح ومساء، إا مصداق                    
إذا أحب االله عبداً قذف حبه في قلوب الملائكة، وإذا أبغض االله عبداً قذف بغضه في                 ":  الحديث الشريف 

 إلا أشرب حبه قلبه، وانطلق     أحد  فما حظي بالسلام عليه والإصغاء إليه      ".لائكة ثم قلوب الآدميين   قلوب الم 
والمشاكسون ومن هو ذلك    ..  سيان في ذلك الشرقيون والغربيون الموالون     .  لسانه بالإعجاب به والإكبار له    

من هو  ..  لم الإسلامي والعربي  المسلم المتمسك بدينه المتفاني في يقينه، والذي هو في مثل مكانته في العا              
اكتسب هذه السمعة المدوية والمقام العالي المحمود في زماننا هذا بين كافة الخلق من موحدين ومسيحيين                 

ومن الذي نظر إليه من دهاة العرب والذين يشار إليهم بالبنان نظرة الاحترام والتقدير والاعتراف               !!  غيره؟
أجل لقد تحرج ولم يجرأ أن يدخن بين يديه          !!  هذا العصر المادي غيره؟   الناطقين بالضاد في    ..  بمواهبه بين 

وعلى وجنتيه وسنه   !!  أعظم رجال الأمبراطوريات الحديثة، وعلم النصر السامي يخفق فوق رأسه         )  تشرشل(
ومكانه وعنجهيته اضطر أن يخفي سيجارة اختلاساً في فترات قصيرة خلف الحجب وهو مأخوذ بعظمة االله                

 .د منها عبد العزيز فكان له ا هذا الشأن بين العالمينالتي استم

ليف أكثرها لم نستطع درسه حتى      أفَذٌّ أفرده المترجمون لسيرته في جميع اللغات الحية بت        )  ملك( حقاً إنه   
وقد كتب عنه نوابغ الكتاب وأنشد فيه شعراء العرب في كل قطر ومصر ومن وراء البحار ما لو                  !!  الآن  

 عدة لضاقت به وما اتفق لعظيم سواه ما حباه االله به من منعة وعز وحظ وتوفيق ونصر                    جمع في أسفار  
 .وسلطان وثراء ما اكتتر منه إلا الأجر الخالد

 ما كان ليضن على     - بالرغم من كل ما أحاط به مهابة وتقوى وورع وخشوع             - هذا إلى أنه    
 وكان رصيده عظيماً من أدب الدنيا والدين        جلساته وخلصائه وذوي خاصته،بالدعابة، الفينة بعد الفينة،      

 ل ـ والخلفاء الراشدين ومن قصص الأنبياء وتاريخ العرب القديم والحديث، وكان يتمث ومن سيرة النبي
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 : كثيراً بأبيات من حكمة الشعر كقوله دائماً

من اللوم، أوسدوا المكان الذي سدوا     
. 

 علـيهم لا أبـا لأبيكمو      ١قلـوا   أ( 
. 

ــادوا  ــالهم س ــراة إذا جه ولا س
. 

لا يصـلح القوم فوضى لا سراة لهم        
. 

ــاداً  ــرس وت ــاد إذا لم ت ولا عم
. 

والبـيت لا يبـتني إلا علـى عمد         
. 

)ي كادوا يـوماً فقد بلغوا الأمر الذ     
. 

ــاد   ــع أوت ــإن تجم ــدة-ف  وأعم
. 

وما شهد أحد مثل مجلسه أياً كان مقامه إلا وخشع قلبه وانشرح صدره وذكر االله كثيراً وأكبره                   
واستحفظ، وأخذ ببيانه وإيمانه، وهذا ورده المصطفى المختار من كلام االله تعالى وكلام سيد الأبرار وقد                 

اجعلني االله من الذين لا خوف عليهم ولا        :  جلالته لنفسه يكرره صباح مساء كلما تجافى به المضجع        اختاره  
إخلاصه لربه واعتصامه به والتجائه     ..  هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويدل هذا الورد على مدى          

 .إليه رضي االله عنه وأرضاه

وللمملكة العربية السعودية من علو الشأن وبعد        أما ما حققه االله على أيديه للعرب أجمعين عامة           
الصيت ورسوخ القدم وعلو المكانة وإنشاء هذا الدولة الكبرى وتوطيد دعائم الأمن، ورفع منار الشرع                
ومحاربة الأمية ونشر التعليم، وامار الثروة وتدفقها وإقامة المستشفيات، ودور الأيتام، وما أشاعه في رعيته               

وما بذله من تضحيات في تمهيد الطرق، وتوفير الراحة لوفود بيت االله وزوار مسجد              من خيرات وحسنات    
، وإنشاء المدارس وفتح المعاهد وإرسال البعثات، وتأمين المياه وتيسير المواصلات في البر             رسوله الكريم   

بنا أن  والبحر والجو وما كان لجلالته من سخاء وعطاء، وما غمر به أمته من فيض وكرم وإحسان فحس                 
) الشمس تضئ (وأن  )  السماء فوقنا (الكلام في ذلك أصبح لا يعدو أن يكون، كإقامة الدليل على أن               

 )..والماء يروي(

 وقد وهبه االله من بعد النظر وأصالة الرأي وسداد الحكم ما تذللت به الصعاب، وتمهدت العقبات،                
ك بدهائه السياسي حين تجد أساطين      وزالت الفوارق، واتحدت القلوب، واجتمعت عليه الكلمة، وناهي        

 من شرقيين وغربيين، يشاركون أمته بكاءها       ورؤساءالأمم وأقطاب العالم من ساسة ووزراء وحكام وملوك         
 !!عليه ويشعرون بالحسرة والحزن والعميق بفقده، وهل وراء ذلك غاية لطامع أو زيادة لمستزيد

 تنافس في حبه من كانوا من ألد الخصوم له، وأبعدهم  وما كان بالأمر اليسير أن يتسابق إلى مودته وي

                                                 
 . البيت للشاعر الحطيئة يمدح آل شماس١
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الصديق، ) عبد العزيز(عن مجاملته ومصافحته من أصحاب العروش، والتيجان غيرهم، فقد أدرك الجميع أن 
 حيث أراد االله أن يعتز م خير لهم، وأنه لا يقول إلا حقاً، والشفوق لا يضمر لمسلم حقداً، وأنه لهم ومنهم             

 .االله ورضوانمن على نعمة 

 ولو كُشِف الغطاء عن كثير من حسنات الفقيد العظيم في الداخل والخارج، وما له من أياد بيض                  
 والذين طوح م الزمان، والذين      )يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف    (، كان يهتدي ا الذين      ةغير منظور 

إذن لعلم الناس ما لم يعلموا مما       ..  لأولئك الغارقين في مجافاته والواغلين في خصومته      تنكرت لهم الدنيا حتى     
 .طبع االله عليه نفسه الكبيرة من أخلاق فاضلة يتجلى فيها الأسوة الحسنة بسيد ولد آدم 

 إلى ربه، وقد  )  المآثر الخالدات (و  )  الباقيات الصالحات (بما قدم من    )  عبد العزيز (فقد أفضى   :   وبعد
وعد االله من عمل الصالحات وعد الحق في كتابة المبين وعلى لسان أصدق المرسلين بخير الجزاء، وكما خوله                

إن شاء االله وأنه لفي الظل الظليل إن شاء االله تعالى مع            )  حسن ثواب الآخرة  ( فإن له عنده     -ثواب الدنيا   
 لملك ما أتاحه االله له من ظفر وتكمين         الذين يظلهم االله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وما أتاح االله              

 .)ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء(و . ومن شكر وثناء ودعاء بعد وفاته. ونصر وتوفيق في حياته

 ).موا ما للعبد عند ربه فانظروا ما يتبعه من الثناءلإذا أحببتم أن تع: (وقد ورد في الأثر

مة بعهدها الزاهر الجديد وملكها البر الرشيد         وخير ما أختتم به هذه الكلمة المتواضعة نئة الأ         
أمده االله  )  سعود الأول ابن عبد العزيز    (مولاي الملك   )  ملك المملكة العربية السعودية   (صاحب الجلالة   

فيه قلوب جميع طبقات الشعب     بنصره فهو الراعي العجيب الذي انعقدت على حبه والإخلاص له والتفاني            
متكم الذين تحبوم ويحبونكم وتصلون     ئخيار أ (:  ل صلى االله عليه وسلم    في عرض البلاد وطولها وقد قا     

 وقد جبله االله    )عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم         
 .تعالى على خير ما يتصف به الملك الحازم والإمام العادل، من صفاف الخير ومكارم الأخلاق

 .لته العون والتوفيق فيما اضطلع به من المهام العظمى ونسأل االله جلا

 وإن من حق جلالته على كل مواطن من رعاياه وكل موحد الله في مشارق الأرض ومغارا السمع                  
النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا      ..  الدين(والطاعة، وأن يعمل بقوله صلى االله عليه وسلم         

 .) ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمالله: (لمن يا رسول االله قال
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إن علينا كسعوديين أن نقوم بواجباتنا في تبصر وحسن تصرف، وإدراك وأن نتعاون على البر                  
لا ندخر  وأن نحافظ على السمت والخلق اللذين يتفقان وشريعتنا الغراء، وأن            .  والتقوى عملاً بوصاياه  

وسعاً في التناصر على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يخلص كل واحد منا لربه ولنفسه                   
وأخيه وحكومته ومليكه وبلاده وأمته في قوله وعمله، وأن نقدر ظروف العالم من حولنا وما يعانيه البشر                  

نا المظفر في صفوف موحدة منظمة      من توجس وقلق وخيفة وحرمان، وأن نسير وراء إمامنا الموفق وملك           
وقلوب مؤمنة مطمئنة واثقين باالله متمسكين بحبه معتصمين بطاعته متضافرين على نصرته وأن نتكاتف على               
إحقاق الحق وإزهاق الباطل ولنا من االله ثم من جلالته ومن سمو ولي عهده المفدى على ذلك أكبر نصير                     

من التمس رضاء االله بسخط الناس كفاه االله مؤنة الناس،          (:  فوأقوى ظهير إن شاء االله وفي الحديث الشري       
 .)ومن التمس رضاء الناس بسخط االله لم يغنوا عنه من االله شيئاً

 ولنضع نص أعيننا أن     )يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور     ( وليكن لنا من أنفسنا واعظ فإن االله        
 .ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شراً يره. يراً يرهفَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خمردنا إلى االله 

طويل (ونسأل االله العلي القدير تعالت أسماؤه أن يلهمنا من أمرنا رشداً وأن يؤيد بنصره ويحفظ                  
المعظم، وحضرة صاحب السمو الملكي ولي عهده المفدى الأمير          )  سعود(حضرة صاحب الجلالة    )  العمر

 .وأن يجعل عهد جلالته عهد يمن وبركة وعز وإقبال إنه سميع مجيبالمحبوب، ) فيصل(
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  ١ "الخطاب الملكي الخالد"
 فـي 

 حفلة افتتاح مجلس الوزراء بالرياض 

 :جوامع البرنامج الملكي

 . وتمكين روح التوحيد في قلوب الشعب كافة- الاعتصام بحبل االله المتين -١

 العمل على جمع كلمة العرب وتأييد مصالحهم في جامعتهم ضمن ميثاقها وضمن معاهدة الدفاع                  -٢
 .المشترك

 . العمل مع الدول العربية والإسلامية للدفاع ضد السرطان اليهودي-٣

 . تمكين العلاقات الودية مع الدول الصديقة وجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغارا-٤

 .يش وتدريبه وتسليحه بأحدث الأسلحة تقوية الج-٥

 . محاربة الجوع والفقر والمرض-٦

 .  توسيع نطاق المشروعات العمرانية لتأمين عيش الطبقة الفقيرة-٧

 . رفع المستوى الصحي وإنشاء المستشفيات العامة-٨

 . النهوض بالتعليم ونشر العلم في كافة أنحاء البلاد-٩

 .لبلاد ويمكنها أن تعاون في تغذية بلاد أخرى النهوض الزراعي حيث تغذي ا-١٠

وافتتاح .   الحجاز - تعميم وسائل المواصلات وتأمينها والخطوط الحديدية وإعادة تسيير خط سوريا            -١١
 .الطرق وتعبيدها

                                                 
 .٤٦٢هـ ص١٣٧٣ رجب وشعبان -:  المنهل:المصدر ١
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 .وعات الضخمة الإنشائية تنظيم أبواب الجباية والمصروفات والاعتمادات اللازمة للمشر-١٢

 . تعميم تأسيس االس البلدية للنهوض بكل بلدة بما يصلح شأا ويقوم عمراا-١٣

 . وضع برنامج مستقل موزع على سنوات خمس للمشروعات الكبرى للإنشاء والإصلاح والتعمير-١٤

 . إنشاء ديوان للمحاسبة العامة-١٥

 .م إنشاء ديوان للمظالم وإنصاف كل متظل-١٦

 . في النواحي الفنية- إنشاء شعبة الخبراء -١٧

تلك هي جوامع البرنامج الذي رسمه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في خطاب العرش، الذي                
ونستطيع أن نقول واثقين أنه :  أنشئ في المملكة العربية    -تفضل بإعلانه في حفلة افتتاح أول مجلس للوزراء         

تألف في مثل قوته وحيويته ومؤهلاته وشخصياته في جزيرة العرب منذ            )  أول مجلس وزراء  (على الأصح   
 . سطح االله أرضها وبرأ سكاا، إبان فجر التاريخ

 وليس من الإغراق في التصور، ولا التزيد في القول، أن نغتبط ونتبادل التهنئة بقيام هذا الس و                  
بعام ويسهرون على أداء واجبام      من الوزراء الذين يقدرون مسؤوليام ويدركون ت        )  بأعضائه(
التي تتمثل في جلالة الملك، وسمو ولي العهد، وهما أعظم شخصيتين تتجاوب ا أصداء جزيرة               )  وبرئاسته(

العرب والتاريخ الحديث في هذه البقعة الغنية بالأمجاد والتي كان لها الأثر البالغ في إحياء القلوب والعقول                  
الشرق وحده، بل وفي صميم الغرب الذي يعترف جهابذة علمائه وعباقرة            والأجسام والأرواح، لا في     

 وأفذاذ أقطابه بما للعرب وبلاد العرب ودين العرب وأخلاق العرب وفنوم وآدام وصناعام               همؤرخي
ذلك التراث الذي ما برحت الأمم المنصفة .. من فضل عظيم على الحضارة والمدينة في مختلف أقطار الأرض

 ..القوية القاهرة تدين له بكل ما يمكن أن يطلق عليه الخير والصلاح والقوة والحق والجمالالحية 

ا اشتمل عليه وهدف    ه وإذا كان من السهل أن يقرأ البرنامج في لحظات معدودات، فإن التدبر في             
جبار إليه من تشييد وتجديد وتعبيد، وما بشر به من مشروعات ضخمة وضات جمة وحث حثيث، وتطور                 

 ليضطر المفكر إلى أن يقف كثيراً ويتأمل طويلاً كل فقرة وكل جملة منه، فإا في طياا كل معاني الحياة                     -
الكريمة لأمة طموح كانت بالأمس القريب بة الإهمال والشقاق والجهل والفقر، والتضور والسقم                

ن كل جانب، وأزعم صادقاً أن في       تتقاذفها الشهوات وتعبث ا الأهواء، وتتخطفها الأطماع الرخيصة م        
 وسع الكاتب أن يجعل لكل بند من هذا البرنامج الضخم سِفراً عظيماً حتى يستطيع أن يفصل ما أُجمِلَ فيه 
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فحات من مقاصد عالية وأهداف شريفة، ولأننا نشير إشارة عابرة إلى ذلك في حدود ما تسمح به هذه الص                 
 !!القليلة

 وتدليلاً على الفارق العظيم بين ما كنا عليه وما صرنا إليه فما يتعذر على رجل عاش في ذلك                    
الماضي في أدنى حلقاته ولو كان طفلاً غريراً، وأدرك بسمعه وبصره ما كان فيه وما ران عليه أن يقارن بينه                    

ن يطول به الوقت ليخرج من هذه المقارنة        وبين حاضرنا الوثاب في أية وجهة شاء، وأي موضوع أراد؟ وأ          
أقرب منها إلى   )  المعجزات(بأن يستقبل حياة هي إلى      ..  مؤمناً مطمئناً، إيماناً لا مجال للشك ولا الرياء فيه        

 .حياة لفتت أنظار الشعوب العريقة والصديقة فأشادت ا إعجاباً واحتراماً وتقديراً) السكنات(

والعمل والكفاح تتواثب العزائم، وتتسابق الهمم وتتبارى          ففي كل باب من أبواب السعي         
ليعود لهذه البلاد العزيزة وهذا الوطن الغالي وهذا الشعب          ..  الكفاءات، وتقدم الخطا، وتتركز الأهداف    

 ما كان له بين شعوب الأرض من عز ومجد ورفعة وتمكين في ظل من أختاره االله ليكون حامياً لحماه -التليد 
لا إله إلا االله محمد رسول      (أو معقلاً حصيناً لشهادة التوحيد، ودعوة الصدق         .  ريعته اتباة وحارساً لش 

 ).االله

 بين الحاضر والماضي

هذا الكاتب وهذا الاستطراد؟ وأين هو من موضوعه الذي          ومن حق القارئ أن يتساءل؟ وما لَ       
 به عينه ويثلج له صدره من تقدم يتشوف إليه كل مواطن يود أن يطالع كل أسبوع وكل شهر وعام ما تقر         

 بلاد ورغدها وسعادا وعزا وكرامتها بعد طول المصابرة والمكابدة والانكبات؟

وأرى لزاماً علي أن أحدثه بذات نفسي وكنينة قلبي وإنني عانيت كثيراً من اصطراع الشعور                  
أو الشاب المكتهل الذي    فقد كنت بالذات ذلك الرجل      .  المتضارب ومبشرات الانتقال المنعش المدهش    

تخضرم به الزمن بين عهود ثلاثة فأطرق برأسه أول نشأته كاسف البال حائر الوجدان مرتبك الأعصاب في                 
أولاً وما كان يلاقيه العربي الصميم في عقر داره وقرارة نفسه من مذلة وضعة                )  التغلب التركي (عصر  
 بلده كما لو كان غريباً منبوذاً لا يساوي أكثر من           وأنه محكوم من غير بني جنسه ومنظور إليه في        ..  وهوان

 .قيمة مثله، رخيصاً في مجالات الحياة الكريمة الواعية الكادحة
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الثورة (وانقضى عليه بعض الوقت خلال هذا الإسار في آفاق واسعة من التخيل والرؤى إبان                  
إذا هو في تيه من الخيبة والفشل والايار، وأدرك أنه كان في حلم لذيذ ما لبث أن                  واستيقظ ف )!!  العربية

وإذا بالأعصار ينقض على رغد الأماني فيتلاشى ما        ..  صحا منه فإذا بالهوة تنحدر تحت أقدامه جارفة رهيبة        
واد الليل، ولا   كان يملؤه من سخف ووهم وانخداع وإذا هو أمام الحقائق وجهاً لوجه لا يحميها عن عينه س                

أنسجة الغمام، وإذا بالتمثيل والتهريج، ينطويان على نفسيهما فلا تسمع لهما نأمة، ولا يرتفع ما صدى                 
يستوي على عرشه في أمة موحدة جمع       )  عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل السعود      (وإذا بصقر العرب    

 هار، قوية الشكائم، وطيدة الدعائم، حمية الأنف أبية شتاا، وأحيى مواا ونشر رفاا، مستعيناً بالواحد الق

 !! الضيم، يفخر ا المعتزون ويخطب ودها الأعزة الأكثرون

 هذه مذابة من دماء قلبه قبل أن يسيل ا لعاب            -هو الكاتب الذي تقرأ كلمته      (أجل إن ذلك    
 ). في خلقه شؤونوإا لوحي القلب والعقل معاً ورصيد العمر في سرائه وضرائه والله!! قلبه

 جبل أشم مقر جبل أشم

 أسبغ االله عليه شآبيب الرحمة والرضوان       -)  عبد العزيز (ولقد كانت وفاة عاهل العرب الأكبر الملك        
وكادت ..  والمسلمون كافة خلال القرون المتأخرة    .   أكبر مصيبة مني ا السعوديون خاصة والعرب عامة        -

 لم يكد ينعى إلى العالم حتى ظهر        - وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء        -  ولكنه.  الفاجعة بفقده تذهل الألباب   
شامخاً كالطود، زاخراً كالبحر،    )  وخليفته العظيم )  (شبله الأكبر ( وفي أقل من لمح البصر في        -مرة أخرى   

لالة مشرقاً كالشمس، هامياً كالمزن في بردين من العظمة والجلال كانا هما السر الخالد الذي وسم االله به ج                 
ذلك العاهل الذي حلب الدهر أشطره، وخاض المعارك، وذلل المصاعب وقاد    )  سعود بن عبد العزيز   (الملك  

الجيوش، وفتح الأمصار، ونفذ الشريعة، وأقام الحدود، وأشاع الخير والسلام، والحب والوئام في كل بلد                
 .وبيئة أسعدها الحظ بحكمة أو زيارته، أو حكمته وورعه واستقامته

على ما كان بين البيتين     )..  عبد االله بن الحسين   :  (بي في ذلك أن يتحدث عنه الملك الراحل        وحس
ولكن الحق يعلو في غير مواربة ولا       ..  العتيدين من خصومات كان لابد لها من التأثير في أداء هذه الشهادة           

وأنه لفضل  )..  بد العزيز سعود بن ع  (إن رجل المستقبل بين الأسر العربية المالكة هو         :  "  إذ يقول ..  مصانعة
 ".عظيم واعتراف لابد منه

ــيل   ــنهار إلى دل ــتاج ال إذا اح
. 

يءـولـيس يصـح في الأذهان ش       
. 
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ها أما وقد أنيطت مقاليد الحكم بجلالته، بالبيعة الشرعية العامة المطلقة في مملكة عظيمة تبلغ مساحت               
 وقد شعر بالعبء الثقيل الملقى -فإن جلالته ..  ومساحة العراق ثلاث مرات   ..  مساحة مصر والسودان معاً   

 لم يجد بداً من رسم الخطوط الرئيسية ووضع القواعد الأساسية ليقوم عليها الحكم الصالح                -على عاتقه   
 ..الرشيد في جو صاف سليم مشرق لا أمت فيه ولا عوج

 !!وكيف يكون ذلك؟

          وتسهر على ما يضمن رغد      اإنه يكون بتقرير مبدأ المسؤولية وتركيزها في وزارات تنهض بواجبا 
 -الشعب وهناءه وعزته وكرامته ويأخذ بيده إلى المستوى العالي الرفيع بين جيرته وأبناء جلدته وعمومته                 

 للعواطف وااملات وزناً لا     وبين هذه الشعوب المتزاحمة المتراكضة في ميادين الموت والحياة التي لا تقيم            
على قدر المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة وعلى حسب ما يستحقه المنافس من تقرير واعتبار في نطاق                  

 . الرغبة والرهبة

 : ذلك ما عنى به جلالته متمثلاً بقول الشاعر العربي

)أوتاد( إذا لم تـرس      -ولا عمـاد    
. 

 ـ        ى عمد والبـيت لا يبـتنى إلا عل
. 

 فقد بلغوا الأمر الذي كادوا     -يوماً  
. 

ــدة   ــاد وأعم ــع أوت ــإن تجم ف
. 

 

 مجلس الوزراء الأول

 وبما ألقي عليه من تبعات وبما رسمه جلالته في          -بما أوتيه من صلاحيات     ..  إن مجلس الوزراء الجديد   
 وبما تخيره فيه جلالة الملك من شخصيات كبيرة تأنف أن يقصر خطط وخطوط، وبما خوله من سلطة وولاية

ا الشوط عما يتدافع إليه الشعوب ويستحثه مليكه المفدى عليه من أهداف بعيدة الأمد، ومتعددة الاتجاه                
العقول بما اعتزمه وعقد عليه النية من        إلا    هذا الس لا يلبث إن شاء االله حتى يبهر الأبصار ويستهوي           -
يق الغايات الكبرى في سبيل تدعيم النهضة الحديثة في أبواا حتى لا نعود ونسمع تلك الأسطورة                   تحق

المتهافتة عن احتكار الحياة في بعض الأمم الشرقية التي استطاعت أن تساير ركب الحضارة الغربية خلال                 
 .قرن أو نصف قرن
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فإن الغد المرتقب والأمل    ..   نغلو في التفاؤل كما لم نكن نشتط في التشاؤم من قبل             وإذا كنا لا  
المنشود لهما أدنى إلينا من أبناء الشمس المشرقة، إذا قارنا بينهم وبيننا في الإمكانيات والفرص والمؤهلات                 

 .وعناصر التكوين

  مشروعات جلالة الملك

ل عليه البرنامج الحافل الذي أعلنه خطاب جلالة        ولست بسبيل التوضيح ولا الإسهاب فيما اشتم      
ومعناها الدقيق في نفوس    ..   فإن لكل سطر وكلمة وجملة وردت فيه أثرها العميق         -الملك في حفلة الافتتاح     

الخاصة والعامة والشيوخ والشباب والرؤساء والموظفين والعمال والقادة والضباط والجنود وكل من تظلله             
وبقي أن يقابل   ..  من صغار وكبار وآباء وأمهات، وبدو وحضر      ..  وتقله أرضها )  يةالعروبة السعود (سماء  

الشعب هذا التوجيه الملكي الكريم، وهذه الرغبة السامية، بما يتفق معها من سعي وعمل ونصيحة ومثابرة                
 .وإخلاص

لهو ..  ظيمة حقاً إن الابتداء من حيث انتهى إليه العالم القديم والحديث بعد كفاح طويل وتضحيات ع              
تهتف شاكرة بفضل االله تعالى ثم بما أتاحه االله لها ويسره بعونه تمن يمن الطالع لهذه الأمة التي تعترف مخلصة و

ومن أجدر من جلالته بذلك؟ وهو الذي كان        ..  في مطلع عهده السعيد   )  على يد عاهلها العظيم   (وتوفيقه  
يوم كان يبني صروحها ويرفع قواعدها ويدفع عنها        )  زيزعبد الع (الساعد الأيمن لأبيه الخالد الذكر الملك       

الغوائل ويحمل دوا العظائم؟ كما كان ولا يزال سيف جلالته البتار حضرة صاحب السمو الملكي ولي                 
 .ابن عبد العزيز والعالم كله يعترف بعبقريته وعظمته) فيصل(العهد المعظم سمو الأمير 

وإنما اقتبسها من مراجع صحيحة لا      ..   لإاض شعبه وبلاده   إن جلالته لم يرتجل مشروعاته الكبرى     
وسنن خير المرسلين، وسيرة الخلفاء الراشدين ومن تبعهم         )  آيات الكتاب (تلك هي   .  مجال للريب فيها  

 . بإحسان إلى يوم الدين وعلى رأسها وعلى قمتها الإخلاص الله وحده لا شريك له والجهاد في سبيله

ما لم يتسن لسواه معرفته من مظان القوة والضعف في جميع المقاطعات التي              ثم هو إلى ذلك قد عرف       
 .على اتساع آفاقها وامتداد نطاقها.. تتألف من مملكته الفتية

 أحاط بكل دقيق وجليل من أحداث بلاده وتاريخها ومشاكلها وآلامها وآمالها،            -)  ملكاً( وما أظن   
وسلمها، واجتمع له من حبها وإخلاصها وتقديرها وإعجاا        وبدوها وحضرها، وعاداا وأخلاقها، وحرا      

 . اًـوما أحاط به من ذلك في بلاده وأمته شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرب.. ما اجتمع لجلالة الملك سعود أيده االله
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 وعلى أكثر   -)  الباسفيك( إلى   )الأطلنطيك(من شواطئ   ..  وفوق ذلك فقد أشرف على الدنيا الجديدة       
فامتلأ كيانه بالمشاهد الباهرة التي يطمح أن يرى بلاده آخذة بمحاسنها            ..  العواصم الأوروبية، والشرقية  

واستوعب تفكيره ما لم يخطر ببال الكثرة المطلقة من رعيته، في عزيمة صادقة               ..  معرضة عن مساوئها  
، مع مناعة تصون وورع عن كل ما يشين الخلق العربي والشيم            واستمساك بشريعة االله واعتصام بحبله المتين     

 .الموروثة جيلاً بعد جيل في بطون الصحراء، ومجالس الرسالة ومهابط الوحي

  ارتقاب وأمل

 المفضال أن أعلنت في ختام هذه الكلمة أنني لا أسبق الزمن            ١وصاحبه  )  المنهل الأغر ( هذا وليعذرني   
 ).وإن غداً لناظره قريب: ( الأولون مثلاً سائراً هو منا على طرف التمامولا أستعجل الأيام، فقد ضرب

 ذلك الضحى الذي أخذ شعاعه يتجلى للأبصار رويداً رويداً بعض           ق فما علينا إلا أن نرتقب ائتلا     
الوقت فنرى الشواهد الناطقة، والأعمال الناجزة والجيوش الباسلة والمشروعات الشارعة والأعتدة الهائلة،            

وهنالك يحق لنا أن نعيد الكرة لاستقراء هذا البرنامج          :  المصانع الكبرى ملء السمع والبصر والفؤاد      و
 لنقرأ ما بعده من برامج متوالية تربط بين حلقات البعث والنهوض والارتقاء              بنداً   المرسوم، واستيفائه بنداً  

 يدي رسول االله صلوات االله       آخذاً بعضها برقاب بعض وأن ننشد مع ذلك الصحابي الجليل قوله بين             -
 : وسلامه عليه

نـا لنبغـي فـوق ذلـك مظهراً        إو
. 

ــناؤنا  ــنا الســماء مجــدنا وس بلغ
. 

وعاش الأمراء والوزراء العاملون وعاش الشعب السعودي وعاش        )  ولي العهد (وعاش  ):  عاش الملك (
 حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس واالله        العرب تحت كل كوكب كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً        

 .ولي المصلحين

                                                 
 . عبد القدوس الأنصاري١
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  ١خطب الجمع 

وقد جمعت فيه الخطب التي ألقاها من ذروة المنبر حضرة          )  خطب المسجد الحرام  (أطلعت على كتاب    
الشيخ عبد  )  المسجد الحرام (ب  صاحب الفضيلة وكيل رئيس القضاة ووكيل وزارة المعارف أمام وخطي          

العزيز بن الشيخ عبد االله بن حسن آل الشيخ، وشعرت بارتياح عظيم بعد وقوفي عليه واستيعابي له                    
 ..فتقدمت ذه الكلمة المتواضعة في غير مبالغة ولا دهان

لمصنوع درج الناس وتتابعت القرون وخطَب الجمعة في البلاد الإسلامية لا تكاد تخرج عن أسلوا ا              
وطرازها المسجوع فلا يكاد المستمع إليها ينصت إلى شيء جديد فيها وما يزال يعود إليها أو تعود إليه في                   

 ؟)من طبقة واحدة(تكرار ممجوج ولت وعجن لو تقصيت ألفاظه لما كانت إلا 

هذه إلا أن الأغلبية الساحقة من      ..  ومع أن المنابر لم تخل ولو في بعض الأحايين من خطيب مؤثر            
الخطب المكررة كانت تترادف وتتكاتف كما لو كانت نسخة من الليل والنهار المتعاقبين وحتى لكأا                 

لا يقبل النقص ولا الزيادة وكأا نص شرعي لا يجوز تخطيه على أن تنوع أحداث الزمان وتقلب     )  أكليشة(
تنوعة المتطورة وحاجام الملحة إلى     الصروف وتجدد القضايا والمشكلات التي م الجماهير وتتصل بحيام الم         

والدعوة إلى االله بالحكمة    ..  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ..  الإصلاح والتذكير والإرشاد والهداية   
وكان أكثر الخطباء يهتمون بالمظهر السلطاني والموكب الخلاب والسمت والزي            ..  والموعظة الحسنة 

عجمي بنفس العبارات وربما تميز بعضها باختلاف الزمن أو         والظهور ويتسلسل ذلك في عصور الحكم الأ      
المناسبة كأن تكون الخطبة في العيدين وغيرها في الاستسقاء مثلاً، إلا أا كيفما كانت تجري على نسق                   
واحد لا يتحول ولا يتبدل دون معاناة لملابسات الأمور والظروف والأزمنة والأمكنة والحوادث                 

 .والأحداث

 واتصلت الأسباب وزالت العوائق وصح الاتجاه وصدق الجهد،          -فدار الفلك   ..  تعالىوأذن االله   
فاستمعنا منذ سنوات قريبة إلى خطيب المسجد الحرام وإمامه حضرة صاحب الفضيلة             ..  وحسنت النية 

  عبد العزيز بن الشيخ عبد االله(حفيد شيخ الإسلام وسليل الجهابذة الكرام وقدوة الخطباء الأعلام الشيخ 
                                                 

 .هـ١٣٧٣/ذي الحجة / ٢٨ في ١٦٢٨ ع١٨ البلاد السعودية السنة :المصدر ١
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وهو على كونه ما يزال في عنفوان الصبا على جانب كبير من الثقافة الدينية وقد                )  بن حسن آل الشيخ   
منحه االله من مكارم الأخلاق وحسن البيان والتبيين وقوة الإيمان واليقين ما يغتصب التكريم والإعجاب                

نتقل إلى وضع وأسلوب يأخذان بمجامع القلوب، وإذا هو على حرصه الشديد          فإذا بالخطب الجمعية ت   ..  معاً
.. وتمسكه بالسنة المحمدية وأخذه بأسلوب الحكيم يرتفع بالخطبة من ذلك الدرك إلى أرقى ما أوتي البلغاء                

 مشكلة اجتماعية أو أخلاقية أو مالية أو         أوويتعمق في خطبه ومواعظه ويتناول في كل جمعة موضوعاً           
هي حديث الناس أو إحدى مشاغلهم، وهي متصلة اتصالاً مباشراً بأعمالهم ومعاملام وملابسام             ..  افيةثق

 حجرات ربات الجمال من وراء حجاب فيفهمن ما  فياليومية وإذا بصوته الرنان ونصحه البالغ يتغلغل حتى 
وإذا به يصيب الهدف    ..  ه  ويعلن ما يجهلن من كتاب االله وسنة رسول       ..  كن غافلات عنه من أمور دينهن     

والقلوب الوجلة المشفقة، والأفئدة الخاشعة      ..  الأساسي من هذه الخطب في الجموع المحتشدة المصغية        
وإطراق وإشفاق وتحسر على    ..  المتذكرة وإذا بالمستمعين يستقبلون ما لا عهد لهم به من صدع ورجع            

 وأسرار الدين الحنيف وما هو إلا جوهر         ورجوع إلى حكمة التشريع   ..  التقصير وافت على التذكير   
الحياتين ونور العينين، وطريق السعادتين، وإذا بالعامة قبل الخاصة تتسابق على الانتفاع ذا الوعظ                 

م هذه  وتؤخذ بما فيهما من بيان ساحر وأداء باهر وتأثير قاهر، وتعلق بأعشار قلو             ..  والإرشاد القويين 
 وتتغلغل في نفوسهم، فينقلبون إلى أهلهم متأثرين بما سمعوا وما ذكروا به             ..النصائح الصادرة من الأعماق   

كتاب االله وسنة رسوله صلوات االله      (من جوامع الكلم، وكلها من ذلك المعين العذب الذي لا ينضب             
.. قانتات خاشعات )  جهازات الراديو (وسيرة السلف الصالح، وإذا بالعقائل في الدور يلتففن حول          )  عليه

ويشتركن مع المصلين في هذه     ..   إلى هذه الآيات البينات، ويجمعن حولهن الأطفال والصغار والخدم         يصغين
 وهكذا نجد الحديث متردداً بالشكر الله تعالى ثم لطويل العمر جلالة الملك              والعظات البالغة،  الهدايا الغالية، 

ة على المنابر في صدر الإسلام إلا       إمام المسلمين حفظه االله على أن أعطى القوس باريها فما كانت الخطاب            
ا لمترلة عليا لا تسامى،     إمزية يحتفي ا الخلفاء الراشدون وما ينيبوم عنهم من الأتقياء البررة الصالحين، و            

ومكانة رفيعة لا تقدر بثمن، اللَّهم إلا الثواب المدخر لمن اختصه االله بفضله وكرامته ورحمته وتوفيقه،                  
شيخ عبد العزيز متأكداً جازماً أن لخطبه هذه صدى بعيداً وأثراً حميداً من جميع                وأستطيع أن أبشر ال   

 ..  والثقافات والألوان والأجناس واللغات-والأسنان .. الأوساط على اختلاف المشارب

ويزيد من جلالها وخطر شأا أا أصبحت تذاع على أسماع العالم الإسلامي في مختلف بقاعه                   
 ةـ المكرمة على أمواج الأثير ويشهدها ويصغي إليها الألوف المؤلفالكعبة علن من جداروأا ت.. وأصقاعه
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والملايين من الموحدين في مشارق الأرض ومغارا وفيها من الهدى النبوي والوعظ الديني والإرشاد                 
والحق أن فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه       ..  رح به االله الصدور   والتذكير ما يحيي به االله موات القلوب ويش       

وقد تأثر خطاه كل من أنابه في مهمته الكبرى ونرجو          ..  االله وأدام توفيقه جدير بمكانه من هذا المنبر العظيم        
 وليس غريباً عليه أن يكون له هذا التأثير العميق في النفوس والقلوب           ..  أن ينسج على منواله جميع الخطباء     

 أهلاً لميراث العلم الصحيح والهداية المحمدية، ونزهها عن  االله وهو فرع من تلك السلالة العريقة التي جعلها
. وأهواء وشهوات، .  كل ما انغمست فيه العصور المتأخرة من خرافات وشعوذات، وضلالات وشبهات،           

لاد المسلمين عامة بحوله    حتى كتب االله بتذكيرهم وجهادهم وصبرهم واحتمالهم لجزيرة العرب خاصة وب           
 ما تنعم به اليوم هذه المملكة       -العظماء  )  آل سعود (وقوته وتوفيقه ثم بتعضيد ورعاية أئمة المسلمين من         

الشاسعة الفتية من أمن وعدل ورغد وبصيرة واهتداء ولا سيما في عصري صاحبي الجلالة المغفور له                  
نصره )  سعود الأول (رضوانه وجلالة مولانا الملك المفدى      تغمده االله ب  )  الملك عبد العزيز  (المؤسس العظيم   
هذا ورجاؤنا إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن ينشر هذه الخطب المطبوعة في               ..  االله وأطال بقاءه  

ونرجو أن يستمر طبع ما يتلوها بصفة دائمة لتكون كتراً .. جميع البلدان في الداخل والخارج حتى يعم النفع      
وما ذلك بعزيز بما يبذله في سبيل       ..  أثراً خالداً يضاف إلى أمثاله من ذخائر علماء هذا البيت الكبير          باقياً و 

االله ونصر دينه وإعلاء كلمته حضرة صاحب الجلالة ناصر السنة وقامع البدعة وناشر لواء العلم حامي حمى 
 تأييده ونصره وأعانه ووفقه لكل ما       أدام االله )  سعود المعظم (الحرمين الشريفين إمام المسلمين مولانا الملك       

 ..فيه صالح البلاد والعباد أنه سميع مجيب
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  ١ ..أيها العاملون.. إلى الأمام 

حتى يكون واقفاً أمام محال بيع الصحف        )  يوم الجمعة ( أن لا يبزغ فجر       -لقد أوصيت ناجي    
الذي يصدر بمناسبة الذكرى الأولى لاعتلاء      )  البلاد السعودية (متاز من صحيفة    ومتعهديها لتأميني بالعدد الم   

جلالة مولانا الملك المفدى عرشه المكين في أفئدة شعبه الأمين وزودته بالثمن لأعداد متعددة عسى أن يتاح                 
لمقدسة من الأقطار   لي بذلك أن أهدي صديقاً عزيزاً نسخة منها في الأيام المقبلة ممن يفدون إلى هذه البلاد ا                

العربية الشقيقة دون أن يكون قد ظفر به من قبل كآية ناطقة وبرهان محسوس على تقدم صحفنا وما بلغته                   
 !! من تطور كبير جعلها في مستوى أرقى الصحف التي تصدر في أهم وأجمل المناسبات القومية

. أو العروس الوة  ..  عةوبكرت في القيام وأخذت أترقب وصول الرسول يحمل هذه التحفة الرائ           
وكنت رغم صِلاتي الشديدة برئيس التحرير وأسرة الصحيفة وأني أشارك فيها أسبوعياً ببعض ما يتيسر من                

.. من الذين حجبهم حرص المسؤولين فيها من رؤيتها ولو في قلادا الداخلية           "  الأبحاث الخفيفة أو الطريفة     
وزعم أا لم تبرز بعد     !  وأخيراً عاد الرسول؟  .  ا، وافتي عليها  فزاد ذلك من شغفي     "  أو نماذجها الأخاذة  

فكلفته أن لا يعود إلا ا      ..  للبيع فنهرته وكدت أسبقه إلى الشارع لأكون أول ظافر ا ومستمع باجتلائها           
 .ولو طال به الانتظار

قد وجدته  لماذا كل هذا الشغف؟ وما عسر على الجواب من قرارة نفسي، ف           ..  وداخلني شعور غريب  
فأما في أارها من تصوير     ..  معاً..  إنه الفخر بالصحيفة وما في الصحيفة     ..  ينطلق في كلمات وجيزة معقولة    

وما تعرض الأقلام القوية، والأساليب المختلفة من مظاهر هذه          ..  للحياة العامة لدولة ناشئة فتية ناهضة     
فإن ذلك مما يطرب به     ..  ر الحديث، والتقدم الحثيث   وما يحمل ذلك من معاني التطو     ..  الحياة وألواا الزاهية  

نفسها )  الصحيفة(كل قلب يتصباه اد، وتقر به كل عين يشوقها البعث الجديد، والعصر السعيد وأما                
 ة ـالصحاف(ه ـع الذي قطعت أشواطـدى الواسـوالبرهان العلمي الملموس على الم) البينة الكبرى(فإا 

                                                 
 .هـ١٨/٣/١٣٧٤ - ١٦٩٥ع:  السعودية:المصدر ١

ومجلة الرياض وهما تصدران عددين ممتازين بمناسبة الذكرى الأولى لاعتلاء الملك سعود              "  البلاد السعودية " إشادة بصحيفة    :المناسبة   
 .العرش
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.. خاصة وكان جل اهتمامي متجهاً إلى إلقاء النظرة الأولى عليها          )  البلاد السعودية (و  ..  عامة)  السعودية
لأتذوقها من حيث الشكل والعرض والإخراج ولأصدر لها أو عليها الحكم في غير مداجاة ولا بخس ولا                  

 !!تغرير

فرحاً مستبشراً يكاد يطفر طفراً من السلالم       .  خرهم في يده  وأتبعت الأول بثان، وثالث حتى أقبل ا آ       
 .. شاكراً مقدراًواستقبلته

 فوق أذني لأتفرغ للمطالعة والاستمتاع أطول مدة        - وشبكتها شبكاً    -ووضعت النظارة على أنفي     
ا من يدي ثم استغرقت فيها فما ألقيته!! وهذا عهدي ا.. وكانت الساعة قد جاوزت الثانية بدقائق.. ممكنة

 .حتى كنت أقرأ فيها آخر سطر من غلافها الثاني الملون

وفاضت به من مواضيع مهما تفرقت على اتمع في خط          ..ولست بصدد الكلام عما احتوت عليه     
مستقيم واحد، وتستمد من ينبوع عظيم رافد، فذلك ما تتحدث به أخبارها، وتتفق عنه أكمامها وأنوارها                

 - هذا الحشد الهائل من الأبحاث أو البحوث         - لا عوج فيها ولا أمتا       - صريحة    وأقولها - إنما رني    -
 والخرائط الجديدة، وهذه الحيوية الزاخرة في       - والترتيب الجميل والرسوم الفريدة      -وهذا التبويب الممتاز    

فيه وهذا التركيز في كل حقل من حقول الحياة وهذا العرض الصحفي الكبير تتمثل              !  كل صفحة وعامود  
هذا الغلاف الملون المزين صدره     .   وليس آخراً  -وأخيراً  !!  وأمال المستقبل .  عِبر الماضي، ويقظة الحاضر   

أول بيت وضع   ( وبأقدس بقاع االله في الأرض و         -برسم حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المفدى         
 :القديمالمحلقة في السماء ولسان حالها يقول مع الشاعر ) الطائرة(وذه ) للناس

!وإنـا لنبغـي فوق ذلك مظهرا ؟       
. 

ــناؤنا  ــنا الســماء مجــدنا وس بلغ
. 

كل ذلك وفي قلبي فرحة لا يكاد       .. فعدت إليها ثانية وثالثة ورابعة     -وفرغت منها، وكأنما لم أقرأها      
 يكتبها ويصفها   -الكبرى  )  الصحيفة(بأنني أدركت هذا اليوم في بلادي ولها مثل هذه          ..  يصورها التعبير 

 إخواني السعوديون من حملة الأقلام ورواد الأدب ودعاة الإصلاح          -ويرتبها ويرسمها ويصقلها ويخرجها     
 ..ورموز النهضة، وحملة المشاعل وفتيان الكفاح

 لنفس المناسبة   -في عددها الممتاز    )  الرياض( واتسع بي الأفق، وواتاني الحظ فإذا بي أتناول مجلة           
كشقيقتها التي لها من اسمها     !  بة وإذا هي اسم على مسمى     ي وإذا هي تبرز في حلتها الزاهية القش       -سعيدة  ال

 وقد أحسنت هي الأخرى اختيار غلافها، بحيث يلمس فيه القارئ حتى ليرى !! نصيب أو هي النصيب كله 
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وسهولاً وجبالاً ومآثر ومناسك ومصاهر     .   وهضاباً ورمالاً  -ا براً وبحراً    كله)  المملكة العربية السعودية   (
سعود بن  (وحامي حمى الحرمين الشريفين     )  أمير المؤمنين (، و   )سيد العرب ( وقد توسطها رسم     -ومسابك  

وقد استجمع لها وفيها كل إحساسه وشعوره، واستغرق في تفكيره           ..  أيده االله وأطال بقاءه   )  عبد العزيز 
ادئ يستنبط أغوارها ويتعمق غمارها ويستعين باالله في إحيائها وإنمائها ورخائها وهنائها بكل ما أوتي من                اله

 .قوة وعزيمة ورشاد وتبصر

وإذا هما تحفة غنية    )  عين وأختها ( فإذا هما كما يقول المثل       - وقارنت بينهما    -)  العروسين( وقرأت  
مع )  المصور(و  )  بآخر ساعة ( بل جئت في الحال        لا غنى عنها لكل ذي ذوق سليم ولم أكتف بذلك،          

 فإذا الفرق بعيداً، ومن الكليمة أن لا        -الاحتفاظ بما لهما من سابقة وكرامة وشيوع وذيوع في العالم العربي            
أزيد، ولا شك أن للطموح أثراً في إدراك الهدف لا يقف دونه عائق إلا اجتازه في عزيمة وإصرار، ولهذا                    

 . وكل من سار على الدرب وصل.اليوم ما بعده

لم يتسن بلوغ هذه الذروة فيها ) الرياض(و ) البلاد السعودية( صحيح أن هذين العددين من كل من 
ومع ذلك فما كنت لأطمع أن أراهما في هذا المستوى          .  واعتناء متميز ..  إلا بعد جهد عظيم وسهر طويل     

 . لاً والحمد االلهبين عشية وضحاها، لولا أنني قد أريتهما فع.. العالي

بد من مراعاا عند المقارنة، فإن أوجه الشبه تكاد تتلاقى كاملة في القيمة                وشيء آخر أو أشياء لا    
ولكنها تختلف  ..  المادية والمعنوية بين صحفنا هذه وبين أرقى الصحف والات العربية العريقة منها والحديثة            

وفي الوسائل الفنية التي لما تستوف      ..  ير أصدق لجميعها  وتعب..  كل الاختلاف في مصادر التغذية لكليها     
أهبتها في بلادنا، وقد أربت عن الحاجة في سواها، علماً وفناً ورأياً وإننا لنأمل أن نقطع أشواطاً غيرنا في                    

 .والأمس أكل الدهر عليه وشرب) نحن من أولاد اليوم(خطوات لتتدراك ما فات ولا عتاب على الزمن و 

ومن ..  تين وسكرتيري التحرير  يففي كلا الصح  )  رئيس التحرير (أن أخجل تواضع     ولست أود   
ولا سيما أولئك   ..  يتلوهما في التبعة والعناء، فأرتل لهم شكر الجماهير الغفيرة من القراء في الداخل والخارج             

ملون هذا الفتح الجديد في صحافتنا الناهضة ولكنني أحب أن يشعر هؤلاء العا              ..  الذين رهم مثلي  
وأن أهنئهم بما نالوه من إعجاب وتقدير من كل          ..  الساهرون أن سعيهم لم يكفر، وأن دأم لا ينكر         

وأن ..  ومن الطلبة والناشئين  ..  ومن الشيوخ ومن الشباب   ..  الطبقات والطوائف ومن العامة والخاصة    
  -ل ـل والتقدير للفضببعث كل من الفريقين على العرفان بالجمي.. قرائهم مع يكونوا على علم وتجاوب
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جميع مجلاتنا  ( والرياض وأعم    - أخص بذلك البلاد السعودية       -ومن لا يشكر الناس لا يشكر االله         
 .وحيثما صدرت وتصدر، فإا مرآة الشعب ولسانه الناطق وقلبه الخافق) وصحفنا

رات هذا العصر السعودي الزاهر ومن بواكيرها هذه القمة التي          كبر ثم أ ومن الحق أن أقرر أن من       
وصلت إليها الصحافة عندنا حتى أتاحت لنا المقارنة بينها وبين من سبقها في هذا الميدان منذ أجيال                    

فكيف تكون إذن   ..  وأمتن أساساً، وأعرق أصولاً، وأوسع إمكانية منها      ..  وفي أقطار أقوى ثقافة   ..  وأجيال
رأي العام وتعم الثقافة وتضج المصانع، ويتضاعف الإنتاج وتمشي مواكب الحضارة متغلغلة في             يوم ينضج ال  

داعية إلى االله هاتفة بالتوحيد، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، متقيدة بالشريعة المطهرة،             .  السهل والجبل 
من وراء  ..  والصحفيونمرهبة بالأعداد زاخرة بالفيلق والعتاد؟ ذلك يوم تشرق فيه الصحف والصحافة             

ولا حول ولا   )  الله العزة ولرسوله وللمؤمنين   (و  )  االله أكبر (وفوق منبر وتعلن على رؤوس الأشهاد       .  كل أفق 
 .هو حسبنا ونِعم الوكيل. قوة إلا باالله
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  ١ازدهار العلم والأدب والصحافة والإذاعة 
 سعودفي عهد جلالة الملك 

وإن كان في عمر الأفراد     ..  عام واحد في حياة الأمم والشعوب ليس مما يعد من المراحل الواسعة            
 .يحسب دون شك ذا قيمة كبيرة ومدى طويل

في واقعنا المحسوس، وتطورنا الملموس منذ تبوأ       ..   بالقليل - أي العام    - فليس هو    -ومع أنه كذلك    
ملكة العربية السعودية حامي الحرمين الشريفين وعاهل        حضرة صاحب الجلالة ملك الم    )  طويل العمر (

ن أوليس من التخيل الشعري     ..  ن عبد العزيز المعظم عرشه المفدى     ب)  سعود(الجزيرة وإمام المسلمين الملك     
يصح أن نعد   ..  وفي مختلف حقول الإصلاح   ..  نزعم أنه إذا قيس إلى الوثبة العظمى في جميع جهات المملكة          

 .من سنوات متواليةبه أو فيه أكثر 

لا نجد معه بأساً من الإشارة العابرة إلى أنه         ..  ونحن إذ نتقيد بالعنوان الذي رسمناه في صدر هذا المقال         
من عناية جلالته ورعايته ومن المسلم به والمفروغ منه أن          )  حظ عظيم (أحد الفروع السامقة التي كان لها       

 يقدرها ويعترف بالمدى الواسع والتقدم السريع في كل         هناك وجوهاً شتى لا مناص للباحث المعقب من أن        
ناحية منها، سواء ما كان منها عمرانياً أو اقتصادياً أو مالياً أو زراعياً و ثقافياً أو عسكرياً كل أولئك مضافاً       
 إليه ما هيأه االله لجلالته ومكنه في قلوب رعاياه وفي قلوب الناطقين بالضاد في الشرق العربي قاطبة وفي                   

قلوب المؤمنين في كافة أقطار العالم الإسلامي، بما وهبه االله من حسن النية وقوة العزيمة وصواب التصميم،                 
 إلاّ كان سجلاً حافلاً     -فما من شهر مضى خلال هذا العام الأول من تتويج جلالته             .  وسرعة التنفيذ 

فمن تفقد  ..  ل غور ونجد  بالرحلات الموفقة التي أقتحم لأجلها كل أفق وخاض كل لجنة، وأجتزع ك             
للعواصم والمدن والقرى في قلب الجزيرة من شمالها إلى جنوا ومن شرقها إلى غرا، ومن مشروعات تحقق،             

ومن بر يغدق، وتشييد يرتفع وطرق تمهد، ومياه تسيل           ..  ودوائر تؤسس، ومجالس تنتخب وتعين     
 .مما لا يتسع له نطاق هذه الكلمة الموجزةإلى غير ذلك .. تبنى، وجند يدرع، ومستشفيات توفر.. ومدارس

                                                 
 .٨٧ و ٨٦ ص-هـ ١٣٧٤ربيع الثاني :  المنهل:المصدر ١

 . مرور عام على اعتلاء الملك سعود العرش والإشادة بإنجازاته:بمناسبة   
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أما من الناحية السياسية فناهيك بما حصل عليه جلالته من توفيق في كل ما واجهه من مشاكل ذات                  
لاده  دول الشرق الأوسط وما أنشأه من علاقات المودة والأخوة والصداقة بين ب              - تجيش ا    -بال  

وحكومته من جانب، وبين حكومات وشعوب البلاد العربية الشقيقة ااورة والدول العظمى بحيث لا يتم               
 لغير حكومة جلالته بما آتاه االله من نور البصيرة وسداد الرأي وبعد النظر وسعة الأفق                 -ذلك أو لم يتم     

توى الذي لا يتسنى بلوغه إلا بتضحيات       حتى احتل المكان الأول في جميع الأوساط الدولية، بلغ بشعبه المس          
 .ثمينة غالية

 فماذا يمكن لنا البدء به من موضوعنا الذي نريد التحدث عنه؟ وهو من الأهمية والشعور                 -وبعد  
 يكتب في مجلة أو أن يستوعبها سفر وأسفار فضلاً عن مقال والعمق والأثر والتأثير بالدرجة التي لا يمكن

 نستطيع أن نلخص المعاني المقصودة في الأساس        - يدرك كله لا يترك جله       وعلى قاعدة ما لا   !!  صحيفة
 .برقي يتولى تبسيطه ما أتاه ويؤتيه من ثمرات يانعة بدأت الأمة تقتطف من جناها وتستظل بأفيائها الوارفة

ت فأما العلم فإنه من أولى الأهداف التي سعى ويسعى لتحقيقها صاحب الجلالة، فهذه المعاهد والكليا      
والمدارس التي تموج بالطلاب من كل نوع ودرجة وفن، وفي كل حاضرة وبادية، وهذه المطبوعات التي                 
توزع مجاناً على طلاب العلم وطلاب المدارس على السواء لدليل محسوس وبرهان ساطع على التقدم                 

 من المعرفة في نختلف     وهذه البعثات المتتابعة من أبناء الجزيرة في الجامعات والتي تنهل          ..  العلمي العظيم 
وهذه البعثات العلمية الوافدة من مصر وسواها من        )  العالم القديم (إلى  )  العالم الجديد (الفنون والعلوم من    

أسمى طبقات العلماء والمعلمين وبأعداد ضخمة ومؤهلات ممتازة كل ذلك لمثل حي ناطق، بالوعي المتمكن               
وفي كل ذلك إعداد للأذهان وتنمية      ..   في شرايينها  تفور به دماؤه  ..  الذي تنبض به عروق كل سعودي     

للعقول ومسايرة لركب الحضارة ومساهمة في خدمة السلام العالمي بطريق مباشر وغير مباشر وهو لا تقوم                
 .دعائمه إلا على أساس من العلم والمعرفة وسمو الإدراك

 أن نشير -قلب والروح معاً وقبل أن ننتقل من هذا البحث، يطيب لنا في كثير من الضبط وسكينة ال  
قبل كل شيء إلى ما جعله جلالته نصب عينيه وغايته الكبرى من نشر التعليم وبذل كل غالٍ ورخيص في                   
سبيله ذلك المبدأ القويم الذي لا حياة لنا ولا عز ولا اعتبار إلا بالمحافظة عليه، وبه ينصر االله عبادة المفلحين،  

عقيدة )  النشءقلوب  ( حرصه الشديد وعزمه الأكيد على أن ترسخ في          وهو..  كما نصر أسلافهم الصالحين   
التوحيد السليمة من كل شائبة، وأن يمكن شفي نفوسهم الإخلاص والتفاني في دينهم الذي شرعه االله لهداية 

 ذـ دون ذلك هو وسيلة إليه وتمكين له، وحث عليه، وبذلك يأخما كل الحياتين، وأن البشر وسعادم في
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وكل ما في الأرض من رفاهية .. الجيل اللاحق عن الجيل السابق أغلى وأثمن ما وصى االله به عباده المخلصين  
 لا يغني شيئاً إذا زاغت العقيدة وتحللت الأخلاق، وتقلصت التقوى           - ما حلّ منه وما حرم       -ورغد ونعيم   

 :وقديماً قال الشاعر

 والإفلاس بالرجل  -ر  وأقـبح الكف  
. 

ما أحسن الدين، والدنيا إذا اجتمعا      
. 

وهل أعظم اهتماماً وابلغ دلالة على التقدم العلمي وازدهاره من ان يكون على رأسه العلماء الأعلام    
على رأس  والأقطاب العظام من سلالة شيخ الإسلام والحبر الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن يكون                

 .وزارة المعارف وزيرها المتوثب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز

 وناهيك به عنصراً هاماً في حياة الأمة الناهضة فمع أنه لا يزال دون ما يرجى له فإنه مما            -أما الأدب   
غى بأذنيه، وكان   ه، وأص ي قد فتح عين   -وبالرغم من الضجة التي تقوم حوله بين حين وآخر          ..  لا نزاع فيه  
.. وإذا استسغنا هذا التعبير لنعلن عن وجوده قبل الدعوى بازدهاره         ..!!   أو مولوداً  - جنيناً   -قبل ذلك   

 ..فليس ذلك إلا من قبيل التدرج في تقديم أدلة الإثبات فيما اصطلح عليه المحامون

وكما !..  اً مع الموت  لا يمكن أن يختلق مسخ    ..  والحق أن الأديب من حيث هو تجاوب ملازم للحياة        
 :قال الشاعر الجاهلي

!نطقـت، ولكـن الـرماح أجرت      
. 

ولـو أن قومـي أنطقـتني رماحهم        
. 

نطقه هو سعي قومه ونصرهم وفلجهم وإلا فهو معذور أن يظل            يإن الذي   :  ومحل الشاهد في قوله   
در وض الأمة وسعيها ونشاطها وتقدمها      مبهوتاً صامتاً تتأجج في صدره نار الغيرة والحسرة والأسى وبق          

 .تكون مترلة أدا من التحليق أو الإسفاف، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

ويقيني أن هذا التجاوب قد تبين أثره وقامت حجته فعلاً بما نرى ونسمع في محافلنا وأنديتنا وأحاديثنا                 
ة إذاعتنا من قصص وتمثيليات، ومن منظوم ومنثور وفيما تعالجه صحفنا اليومية            وفيما تذيعه محط  ..  وأسمارنا

والأسبوعية من مواضيع ما كان للجمهور القارئ عهد أن يجدها بين يديه الصحف السيارة وفي هذه                   
هي في  ف)  المنهل، الحج، اليمامة، الرياض   (الأبحاث التاريخية والأدبية الرفيعة التي تعنى ا مجلاتنا الغراء            

في أي بلد عربي    )  ضراا( ولا أقول    -مستوى يسمح لها أن تقف في صف واحد مع شقيقاا أو لداا              
 .شقيق، حتى تلك التي لها من العراقة والأسبقية، بل والفرص والأسباب ما لم يتوفر لاا الحديثة العهد
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وإنما نريد ألا نبخس الناس     ..  لا ثم لا  ..  ط فندعي أننا بذلك قد وصلنا الأمد المنشود       وخير لنا أن نشت   
وأن نشكر للرواد ما بذلوه من سعي وسهر وما اقتبسوه من نار ونور، وأن لا نطفر إلى الكمال                  ..  أشياءهم

 .. وكثيراً ما هو- قبل أن نأتي على آخر مخلفات النقص -

ياة هي مصدر الإلهام، فلا بأس أن نسير بما قطعنا من مراحل على              إن الطريق طويل، وما دامت الح     
وما أحسب شعباً بلغ ما هو عليه من تقدم إلا بعد أن جاهد وكابد             ..  فتلك سنة التطور  ..  أو قرا ..  بداياا

 ايحيثم شاباً حتى يشيخ ويهرم، ويتلوه من .. ثم يافعاً.. وكذلك الإنسان في تكوينه يبدأ طفلاً.. وسعى ووعى
 !!به أو يموت

..  أو الازدواج بين الأدب والإذاعة والصحافة- علة المزج -ولعلَّ قارئاً يبعد به الاستطراد فلا يرى 
كل الصيد في   :  (وكما يقول المثل  ..  فأشعر معه بالحاجة إلى شيء من التوضيح      ..   منها كيان خاص   لولك

 .أو من الأدب) أدباً(إلا فإن مادة الإذاعة والصحافة كلها لا تكون ..) جوف الفرا

إلا إذا  )  التخيل والتخييل (دعك من   ..  تصوير وتعبير عن المحسوسات   ..  والأدب في تفصيله ومجمله   
وما زلنا في حاجة إلى كل دقيقة وثانية تستهلك في           !   وعلى حساب الفراغ   - من باب الترف     -كانا  

 .. ازدهارها لولا أا قد استكملت      إبان..  فما كانت الأندلس لتهضم موشحاا     ..  الإنشاء والتكوين 
حتى كانت أعجوبة الدول في رغدها وعظمتها وقوة         ..  مقوماا على مقتضى ظروف العالم حين ذاك       

 .سلطاا، ومتين بنياا

.. رويداً..  ومن العبث أن لا نعترف بالحقائق فنستهين بإنتاجنا الناشئ، والمتمشي مع البعث رويداً             
ه وبين إنتاج أي بلد آخر له أسبقيته في كل مضمار، وأرى أن الازدهار لابد أن يكون      ونلجأ إلى المقايسة بين   

ولا ريب أن   ..  الحكم به مبنياً على ما كان أمس وما تحقق اليوم وما ينتظر غداً هذا هو المنطق الصحيح                 
ا من توفيق وأن لا القناعة في هذا اال مما لا يحمد ولابد من الطموح على شريطة أن نحمد الله على ما خولن             

يتيه ا  ..  ننسى كيف كان الأدب وقفاً على من يحسن السجع ويحفظ المقامات وكيف أنه كان ميزة كبرى               
 ).إحصاء(واحد بين كل عشرة آلاف أو أكثر لو كان هناك 

أن الأدب في حاضره المشهود مزدهر ازدهاراً نسبياً وأنه في .. وعلى هذا القياس نتبين في ضوء الواقع      
سينتهي به التطور   ..  ريقه إلى السمو والسموق وأنه في ظل الحكم الرشيد وفي نطاق التجديد لا التقليد              ط

والعرب )  ثوب العارية لا يغطي   (ولا حاجة بنا إلى الزيف والغرور ومن أمثال العامة          ..  إلى حسن وأحسن  
 ..ولا ينبئك مثل خبير) غثك خير من سمين غيرك(يقولون في غير جدال 
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ومن حق هذا الموضوع أن لا نختمه قبل أن نذكر بالشكر والتقدير والإعجاب هذا التشجيع الملكي                
العظيم لكل نابغ وكاتب وشاعر وأديب وصحفي ومذيع وقبل هؤلاء جميعاً هذا التكريم والإعزاز لكن من                

 - سراً وعلناً    -فما يزالون يلهجون    ..   وصلحائها وعلمائها  شرفه االله بالعلم وميزه بالعمل من أخبار الأمة       
ولذلك من المعاني ما لا يغرب عن الأذكياء        ..  من بر وعطف ورعاية وتقدير    )  سعود(بما يوليهم جلالة الملك     

قوة للدين وصلاح   (والأفذاذ النابغين وفي جميع ذلك      ..الذين يعملون أنه حفز على التأسي بالهداة الصالحين       
لأن تضيء شمعة واحدة خير لك من       (وفيما حفظته من أمثلة الصين ما ترجمته        )  ين وإيقاظ للغافلين  للمسلم

فما أجدرنا أن ندرك أننا في طور انتقال لابد معه من قبول كل ما تتوقد به القرائح                 )  أن تلعن الظلام مراراً   
ولا مؤاخذة في   !!  (الأذواقوتجيش به الصدور والجوانح ما لم يمنعه دين ولا تجرعه الأخلاق أو تمجه                

 ).فهو من رواسب الطفولة.. التسجيع والترصيع

وما أحق العاملين المخلصين أو الكادحين الصابرين في هذا الدور بالتقدير والتسامح، وكل ما يجب                
علينا إذا وجدنا ما يزيد في كرامتنا ويضاعف في تقدمنا ويرفع من بنياننا أن نقدم لبنة جديدة، أو نصحح                    

 ..أ شائعاً في أسلوب حكيم وأدب متبصرخط

وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله       "وعاش به وله شعبه الناهض       )  عاش سعود (وأخيراً  
 ."نووالمؤمن
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  ١يا حافظ يا حفيظ 

 عبد االله الغاطي    قرأت بإعجاب واهتمام كبيرين كلمة أخي وصديقي الشاعر والأديب الأستاذ           
وصور في بيان   )  نون والقلم (في عدد يوم الجمعة الماضي وقد استهلها بالقسم و          )  هذه التاكسيات (بعنوان  

ساحر ما يستهدف له ركاب السيارات في طريق جدة بالذات من خطر عظيم وقلق جسيم، واستطاع أن                 
ن اقتضت عليهم مصالحهم وضرورام يعبر عما تجيش به الصدور والقلوب من مختلف الطبقات أولئك الذي  

أن يزرعوا هذا الطريق مرات في الأسبوع أو في اليوم الواحد حتى لكأنه أصبح شارعاًً متصلاً بين المدينتين                  
فلا يكاد مرور السيارات ينقطع منه إلا فترات قصير جداً ثم هو ينطلق ا أو تنطلق به كالأسهم المارقة أو                    

وع الشمس وبين غروا دون توقف أو انقطاع وإذا أسدل الليل سدوله وأبصرت             الأر الدافقة ما بين طل    
ورأيت ..  ذاهبة آتية )  أو كيلومتراً لمن لا يرضى بالكيل     ( كيلاً   ٧٣على طول   ..  أرتالها لا تني ثانية واحد    

وكأا أشعة الشمس وقد توسطت كبد السماء واستوت على عرشها في            )  عيوا(الأضواء المنبعثة من    
سابح الفضاء وهناك تعشى الأبصار وتخفق قلوب وتتجاوب وساوس وتضطرب أعصاب وتتيقظ مخاوف             م

ما كان لها من سبيل على الإنسان لولا أا تصادف محلها من العقل السليم ولا يملك معها المرء إلا أن                      
 .يعطيها حقها من الأهمية والخطر والتقدير

 هذا الخطر الذي يتهدد حياتنا جماعات وأفراداً بالموت         كيف يمكن تفادي  )  الغاطي(ويتساءل الصديق   
؟؟ ويعترف في نفس الوقت بما أتخذه رجال الأمن المحترفون          )حلو يا صديقي  (المرير السريع؟ وهل في الموت      

 كل ما قام به     - وأشكر بدوري معه     -وقلم المرور من تدابير وأسباب للحد من غلواء المتهورين ويشكر           
 إلا أنني وكثيرين غيري ممن يحسون إحساسه ويهتمون ذه المشكلة اهتماماً             - ذلك   المسؤولون منهم في  

يتصل بالحياة لا نستطيع أن نفهم كيف يكون للسير أمد محدود بالنظام ومقدر بالكيلو ثم يجسر أو يجرؤ                   
حتى من الرقم   كائن من كان على مخالفته جهاراً اراً، أو ليلاً ويلاً ولنفرض أن السيارات المسرعة خلت                 

 ا حيث ـومحاصر..  الواجب ملاحقتها من خلفها ومن أمامها وعن أيماا وشمائلهاأفلا يكون من.. لتعرف

                                                 
 .هـ٩/١٠/١٣٧٤ في ٣ ص١٨٥٩ ع١٩سعودية السنة  البلاد ال:المصدر ١
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  المقالات- الجزء الخامس - النثر

كانت ثم جعلها وسائقها عبرة لمن يعتبر فتضب على جانبي الطريق وعليها لوحة بالخط الثلث إا كانت                  
 وتم بالانتحار وتستهين بالنظام ولهذا حرمت من الحركة شهراً وأخذ سائقها تحت طائلة              تستهتر بالأرواح 

لمدة شهر، فلا يؤذن له بالعودة إلى الحرفة حتى يتوب ويستغفر ويندم ويكفر أفلا يمكن أن يطبق                 ..  العقاب
 للقانون وقبل ذلك    أو أخذا بالحزم واحتراماً   )  لا حذر من قدر   (هذا وأشد منه وقاية للحياة من الموت و         

 ..١ ولاَ تلْقُواْ بِأيدِكُم إِلَى التهلُكَةِ: وبعده عملا بقوله تعالى

لقد أدهشني وأستحوذ على تفكيري كله ما شهدته في طرق جدة من تسابق أو سباق أو مالا أدري                  
أو يردع المغامرون   وآلمني وأزعجني أن لا يرتدع      )  مداعبات عزرائيل (أو  )  حبائل إبليس (ما هو إلا أنه     

متراً    كيلو ٥٠ إلى   ٤٠وأعياني أن أجد مبرراً لإلقاء الحبل على الغارب في أن تنطلق السيارات بأكثر من               
وأن يضاعف ذلك مرة أو مرتين وأن تجهر العيون وتبهر الأبصار هذه الأنوار الساطعة دون قفل أو إغلاق                  

ساً في غير ما ضرورة أو موجب وأن أرى أيضاً سيارات           عند المواجهة مضافاً إلى ذلك اختلاس المرور اختلا       
تسير دون أضواء خلفية حتى لتكاد تصطدم من ورائها وهي في سيرها البطيء كالسلحفاة وأن لا يؤخذ                  
على أولئك ولا هؤلاء؟ وأذكر في نفس الوقت أنني كنت استأجرت سيارة في إحدى البلدان الشقيقة قبل                 

كيف :  ارف السائق البلدة قبل الغروب وقف فجأة يستعطفني أن أرحمه فقلت          أكثر من ثلاثين عاماً فلما ش     
ولماذا ؟ فقال إنني لا أحمل نوراً خلفياً وسأغرم نصف جنيه ذهباً في أول نقطة بوليسية أصل إليها فأنقذني؟                    
قلت لا بأس عليك ومشيت على قدمي أكثر من كيلو رغم أنه استوفى أجرتــه كاملة؟؟ ولكنه كان                   

وأشهد أنه يقظ نشيط وأنه في تقدم          )قلم المرور (م النظام؟؟ هذا ما ينبغي أن يهتم به ويتبادر إليه            يحتر
مستمر وأن رجاله أكفاء وأنه غير مقصر ولا غافل وأرى أنه بسبيل الإصلاح والتطور كلما أمكنته الفرصة             

عاون معه على أداء واجبه     وساعدته القابلية ولكن من حق الجمهور عليه أو من حقه على الجمهور أن يت              
 ..كاملاً غير منقوص

كم من الركاب استوقفوا السائق الأرعن في هذه النقاط أو المخافر الممتدة بين             ..  وهنا نتساءل أيضاً  
وأخذوا بتلابيبه إلى الجندي ليزجره أو ينهره أو يستوقفه؟ الحق يقال إنه لم يقع من                .  كل مسافة وأخرى  

ب ما لا يقلّ طيشاً وخفة واندفاعاً من السائق إن لم يشجعوه على السرعة              ذلك شيء قط؟؟ وإن من الركا     
ويحفزوه على الطيران فيجنون عليه وعلى أنفسهم دون أن يكون راضياً عنهم بذلك؟ فهل شكى سائق من                 

 ذا ـلا وإذن فلتكن لكل من الفريقين حريته في ه: ركابه الذين يكونون من هذا القبيل؟ الجواب في الحالتين

                                                 
 .١٩٥:  سورة البقرة، الآية١



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

التهور المقلق الرهيب وليتخطف الموت ضحاياه من الأبرياء والأولاد والرجال والنساء وليقف الجميع أمام              
ولتتلاشى عبر الأثير؟   ..  ذلك مبهوتين مذهولين وجلين غير شاكين ولا مشتكين ولترتفع أصوات النكير           

أو هذا الجهاز من    )  هذه الآلة الصماء  (م ويوقن أن الأمم التي اصطنعت        وليحوقل وليحسبل من يعل   
الكهرباء والتي يقوم عليها اقتصادها القومي العظيم قد أحصت بالشهر والسنة حوادث الصدام والانقلاب              

في أغلب الحالات؟   )  ٪٩٠(بنسبة ترتفع إلى    )  السرعة الجنونية (فما وجدت لها من سر ولا سبب إلا هذه          
كثر ما أوصى الخبراء ونصح العقلاء أن لا تزيد السرعة عن حد مقرر يمكن معه تفادي الخطر، وما                   وما أ 

أعجب أن يتحدى النظام من لا يحفل بوجوده ولا ما يجره على نفسه وعلى إخوانه المسلمين بانطلاقه                   
فضلاً عن الثكل   والعطل والضرر العظيمين    ..  ولو مع السلامة والقلق والانزعاج والمستشفى     ..  وانسياقه

واليتم والترمل وناهيك ا فجائع وقوارع تصطك لها الأسنان وترتعد المفاصل وتتهدم البيوت وتستمر                
 العبرات؟؟

 إنني لا أريد أن نفعل شيئاً أكثر من اصطناع الحزم والدقة في احترام النظام وعدم الاستثناء فيه                   
نفذه ولو كان خالياً دون رقيب وأن يحمل على         مطلقاً والضرب بيد من حديد على كل من لا يطيعه وي           

ذلك حملاً ويؤطر عليه أطراً ويقهر عليه قهراً كل من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، أن عدد السيارات                     
يتعاظم ويرتفع يوماً بعد يوم وأن الطرق لتعج ا ذات اليمين وذات الشمال، وأن الحج وموسمه ليستدعيان                 

في النقل البشري وأن الطمع ليجر إلى الطبع وأن الحرص ليؤدي إلى الجشع وأن              استخدام أكبر عدد منها     
 أثمن شيء لهو الحياة فهل لنا أن نتمثل الخطر الذي لا مفر منه إلا بالحزم، والحزم الساهر الدائب المتعقب؟؟

عدته لطمأنينة وحده بوسائله الفنية وتشكيلاته الإدارية أن يأخذ أهبته ويعبئ  )  لقلم المرور ( وبعد فإن   
فإن هناك ما هو أدق منها وأشد       ..  الركاب، وأن لا تقصر نظرته أو حيطته على مجرد حركة السير فقط            

وصلاحه للسياقة صلاحاً لا محل للهوادة فيه أو الرعاية لغير           )  امتحان السائق (ذلك هو   ..  صلة بالسلامة 
قبل استخدامها اختباراً ) اختبار السيارة(وص و رها توافراً غير منقفالصفات التي لا تمنح الرخصة إلا بعد تو 

ثم تجريد حملات رتيبة تقتنص المخالفات والمخالفين وتمكن للنظام من           ..  فنياً لا ترخص فيه ولا تخريص      
الاحترام والهيبة والاعتبار ما يجعلها في حل من كل تبعة وفي راحة من كل تعقيب، فمن سمع وأطاع فقد وفى 

ماله إلا ما لأمثاله من التأديب والعصا، وما نقول ذلك قصد التجبر والتطاول              وتوفى ومن صم وعصى ف    
الفطر ( وقد أقبل عيد     -على من هو جدير بالكرامة والتقدير فما ذلك من الحق والعدل في شيء ولكننا                

  على جـ وأزف موسم الح-ولابد فيه من تنقلات الناس للترهة أو الزيارة أو الرياضة والاستجمام ) المبارك



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

 لا نملك أن نبخل بالنصيحة على إخواننا من الركاب والسائقين والمكلفين               -الاقتراب أو هو حل      
والمسؤولين ونجد الفرصة سانحة ليضاعفوا من نشاطهم ويواصلوا من سهرهم ويجعلوا السير معقولاً والسفر              

طاعة االله  ( على أن لا يغيب عن أذهاننا جميعاً أن في ذلك             والاستهتارونة  مقبولاً ويحدوا من الطيش والرع    
وإطاعة لولاة الأمور وأمن وسكينة للجميع دون تفريط واستثناء وإذا راعينا ضيق الشوارع               )  ورسوله

ت القديمة واضطرار المشاة إلى قطعها عرضاً وطولاً ولا سيما في أيام الأعياد وموسم الحج وعصارى المباريا               
وما تستوعبه من مساحة في الحركة والوقوف وما لا يزال محل المؤاخذة            )  الأتوبيسات(وقدرنا أحجام هذه    

من اندفاع الركاب عند الدخول والخروج وما يعانيه الأطفال من الازدحام أو الاصطدام أو الارتكام فوق                
أوسع نطاقاً مما   )  قلم المرور (ة  اللواري المكشوفة وبين أحشائها وعلى سطوحها وحول سلالمها نجد أن مهم          

نحسب أو نظن وأن لكل ذلك علاجاً لابد من درسه واتخاذه، ولن يلقى المختصون أمامهم أي عقبة في                    
سبيل الإصلاح بل على العكس يعينهم االله عليه ويشجعهم أصحاب الشأن ويجدون من حضرة صاحب                

عظم كل تأييد وتعضيد وهم مشكورون بما قدموا فيه         السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد االله الفيصل الم        
ومطالبون بما يمكنهم أن يضيفوا إليه ولو لا أهمية الموضوع وخطره ما أسهبت فيه ولكنه جدير بأكثر من                   

 .. هذا فروعاً وأصولاً واالله ولي المصلحين



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 لئن شكرتم لأزيدنكم  

ودي ولا عربي يطلع على هذه العناية الملكية وهذه الخطوات الواسعة الموفقة وهذا التطور              ما من سع  
السريع المتتابع إلا وتملكه النشوة وتستبد به الخيلاء ويشعر في قرارة نفسه أنه يستقبل ضة وثابة ويواجه                  

ضر والبوادي بحيث يصح أن     إصلاحاً عظيماً في مختلف المرافق العامة وفي كل مدينة وبلد وقرية وفي الحوا             
 :دائماً ١يتمثل قول الشاعر 

أيقـنت أن سـيكون بـدراً كاملاً       
. 

ــوه   ــلال نم ــن اله ــت م وإذا رأي
. 

وليس من قبيل إرسال الكلام على عواهنه ولا الاندفاع وراء الأخيلة الشعرية أو الأماني اردة هذا                
 بل وكل عربي ومسلم في أربعة أطراف المعمورة وإنما هو والحمد الله على              الذي نقوله ويغتبط به كل مواطن     

نعمائه من باب التحدث بنعمة االله وإزجاء الشكر تلقاءه استزادة من هذه الإصلاحات والإنشاءات                 
والحسنات السعودية الملكية التي أخذ بعضها برقاب بعض فما يفرغ القارئ من عجبه وإعجابه ا حتى                  

نباء الجديدة في غير تلبث ولا إبطاء بما هو أعظم وأفخم وأوسع وأنفع وحتى يتصور أمامه أي غد                  تفاجئه الأ 
ينتظره وأية غاية يسعى إليها وينطلق بصره وراء الحجب القاتمة الماضية فيتأوه على الزمن الذي ذهب                  

كام وعلى جوانب   ضحية الظروف غير الملائمة أمام الشعب المتحفز الغلاب، ويرتفع به فوق السهول ولآ            
الشاطئين الشرقي والغربي من المملكة العربية السعودية وفي أعماقها فيرى بأم عينيه كيف كانت وإلام                 
 صارت أو ماذا تنتظر؟ وإلى أي هدف من الأهداف البعيدة تندفع غير ظافرة ولا ماهرة ؟ وهي إلى ذلك                   

 فما كان أغلى عليها     ٢  فيِ الأَخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ     ربنآ أَتِنا حسنةً و   :   تردد قوله تعالى   وقبل ذلك 
وقد فطرت على التوحيد الخالص ووصلت على التدين والإيمان واليقين من أن تحتفظ بكنوزها الثمنية من                

قوا هذه العقائد وتفتديها بالأهل والمال والولد ثم تستخير االله وتسعى فيما تستعيد به مجدها التليد و                  
 القاهرة وحضارا التي أعترف المنصفون من مؤرخي الغرب الحديث بأا كانت المشكاة التي أستصبح ا
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تنفير منها  العلى النيل منها والتراجع ا و     )  الخزعبلات(و  )  عوبياتشتتآمر ال (العالم القديم والحديث قبل أن      
 تتردد وأقاصيص تروي عبرات تنحدر ا عيون السلائل العربية التي لا تزال حريصة               )أحاديث(وجعلها  

أخذ مكاا تحت الشمس وأن تعيد التاريخ أبيض         تعلى آبائها وشممها وعنعناا الخالدة والتي تطمع أن          
 . .١ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ: ن تكون مصداقاً لقوله تعالىوأناصعاً ،

حقيق بكل من عرف ولو لماماً بعض النصوص الشرعية أن يتمطى ويشمخ بأنفه وهو يرى                 :  أجل
حامي الحرمين الشريفين قد آتاه االله من سعة النفوذ وقوة السلطان           )  سعود الأول (ويسمع أن جلالة الملك     

 وتترل على   وشرف المكانة ما اضطر السلطة خلف المحيط الأطلنطي أن تصغي لإشارته وتعمل بنصيحته             
 وهو النصب أن التمثال     -إرادته وتحقق من رغبته لتترل ما حسبته خطأ أنه من مظاهر التكريم لرسول االله               

لهذه الشخصية العظيمة وهذا النبي الكريم، ولقد كان بديهاً         )  العالم الجديد (الذي اختصت به أكبر محاكم      
ما هو تحت رعاية ونفوذ جلالته المباشر أما أن تمتد          ومفهوماً أن يزال المنكر ويعرف المعروف حالاً في نطاق          

يده وينفسح بصر جلالته إلى ما وراء البحار فلا يرضى أن تخالف الأحكام الشرعية في إقامة نصب أو                    
تمثال لمن أرسله االله رحمة للعالمين خلافاً لهديه النبوي حتى ولو كان الباعث على ذلك ما اصطلح عليه                    

ل الأخرى عن جعل ذلك رمزاً للبطولة أو العظمة أو الاحترام، وأن يغضب ويتأثر                أرباب النحل والمل  
والتي تحطم الأصنام وتنكس الأنصاب وتحافظ على       )  التوحيد(جلالته لذلك باعتباره نقضاً لما أبرمته شريعة        

لقى إلا ما   وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا ي      .  روح الدين وجوهره في العمل الصالح والكلام الطيب       
يسره ويرضاه وتقر عينه بإزالة ما استنكر فيه انصياع وتقدير وإكبار فذلك بتوفيق االله جل وعلا ثم حسن                  
نية جلالته وما يحرص عليه ويسعى إليه دائما أبداً من حماية الدين الإسلامي وعزته وكرامته وحيثما يمكن                  

ث دلالته البالغة على ما لجلالته من المكانة والإجلال أن نظفر بذلك وتؤدي إليه الوسائل الممكنة ولهذا الحاد
 والتورع والاحتياط وقد أضاف جلالته بذلك صفحة         والاتعاظفي أقصى بلاد االله وأبعدها من التفاؤل         

وضاءة إلى صفحات التاريخ التي تشع آثاره ومآثره في عصره الذهبي اللامع، وما أجدر الموجودين تحت                 
قائه ودوام توفيقه وأن يهبه االله من الحول والطول ما تطأطئ له الرؤوس               كل كوكب بالهتاف بطول ب    

 . وتطامن به التروات ويعز به ملة العرب والمسلمين

ومرسوم ملكي آخر بتزويد الجيش وتسليحه بفرق الطيران الجوية المظلية وفي ذلك إحكام في                 
 حث الشباب الطامح للتوثب وشوكةالتصميم وسرعة التنفيذ واستخدام لأحدث وسائل الهجوم والدفاع و
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للحرب وإرهاب للعدو وتطور مع الزمن وتنفيذ لحكم االله وأوامره بالإعداد والاستعداد وماذا بعد ذلك                
بقاع إليك  اللَّهم أيد بنصرك وهدايتك من اخترته إماماً في أحب ال         ..  وبعدِ نظر وتوفيق  ..  من رشد وتبصر  

 .وأكرمها عليك إنك سميع مجيب

وعلى الفور ترسم   .  ومرسوم ملكي آخر يربط مدينتي الدمام والخبر بطريق معبد ثم بخط حديدي            
الخطط وتوضع المشاريع وتمسح الأراضي وتمد القضبان وتسفلت الصحراء وتنتشر حركة العمران               

رب الأبعاد وتقصر المسافات وتمشي السيارات       ويتضاعف عدد السكان، وتزدهر وتنمو التجارات وتق       
على الانطواء والانكماش وما ذلك إلا من أوائل الخطوات في تنفيذ مشروعات            )  اتونأو الفرق (والفراقيت  

الإصلاح الضخمة التي يأخذ بعضها برقاب بعض، فلا تشرق الشمس ولا تغرب إلا وقد جد جديد من                  
 بحاجة إلى القول ولا التزيد فقد أغنى االله ما عن الدعوى والدعاية             العمل الصالح والتقدم النافع، وما هما     

وفيها من البلاغة والإعجاز ما يخرس الألسنة من الرياء أو التبجح وعن الجحود أو الغمط وما يطلق الأفئدة    
والقلوب بشكر االله وحده على ما أتاحه لهذا الشعب الناهض المخلص الطموح من فرص البعث القديم،                 

 .لتطور الحكيم، والدعاء للجالس على العرش أن يحفظه االله رمزاً د العرب وعزاً للمسلمينوا

ولا نختم هذه الكلمة العابرة قبل أن نضيف إليها بعض السطور الجامعة بما صدر به الأمر الملكي                   
لرأفة والحنان  في الرياض وهو ما لا غنى عنه لكل بلد يستشعر الرحمة وا           )  تأسيس صندوق البر  (أخيراً من   

ويقتدي بسيرة جلالة الملك في البر والمواساة والإحسان، وما أكثر ما يمكن للشعب وسراته وتراثه أن يقوم                 
به في سبيل الخير والتعاون وهو إلى ذلك دليل جديد يتوج الصنيع الطيب الذي ابتدرت به هيئة صندوق                   

 )له أجرها وأجر من عمل ا إلى يوم القيامة        من سن سنة حسنة ف    (:  البر بمكة وقد جاء في الأثر الشريف      
وما تشاؤون إلا أن    (وناهيك ا منقبة خالدة، وطوبى للمبتغين وجه االله فيما يصدرون عنه ويهدفون إليه و               

 . )يشاء االله هو رب التقوى ورب المغفرة

ا يعتبر بحق   وفيما صدر به الأمر الملكي المطاع في إلغاء رسوم كتاب العدل على تركات المتوفين م               
وما كان لجلالته من قصد بذلك إلا أن يعود ذه الرسوم كمنحة على من هم أحق       .  فضلاً من االله ورضواناً   

ا وأهلها من الورثة الفقراء والأيتام والأرامل والمعوزين، وكيفما كانت في ضرورا محدودة النفع ضئيلة                
أخذوها بطريق مباشر مشروع فإم حتى في حالة         القدر فإا لتستأثر بالكثير من الاهتمام، وهم إن           

استيفائها لم يكونوا ليعدموا الصلات الدائمة والمبررات المتتابعة والتعهد الأبوي من لدن جلالة الملك ولو                
 دب ـأو الربع الخالي فتصلهم الإعانات في جميع المناسبات وترعاهم عناية االله ثم ح) عراقيب بجيلة(كانوا في 
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جلالته وعطفه فيعالج مريضهم ويعلم جاهلهم ويسعف محتاجهم وتترى عليهم الأيادي البيضاء، دائبة               
طبيب الشعب الذي ما يزال يتقلب      ).  أبو سعود (متوالية، كما هي سمة جلالة والده الملك الراحل المرحوم          

وهل أعظم ثواباً عند االله وتثبيتاً      )  خليفة المصلح العظيم  (في النعم السابغة بفضل االله ثم فضله تحت ظل           
للقلوب وتنويراً لأبصار وأهدى للصراط المستقيم من كتاب االله يطبع ويوزع ذه الكميات العظيمة على               
المدارس والمساجد في الداخل والخارج، وما أحسب الناس قد غفلوا عن هذا التشجيع الضمني، الذي تنعم                

وهي مطبعة مصحف مكة إذ تعان ذه الصفقة الرابحة         )  كما هو الشأن في كافة أمثالها       (به مؤسسة وطنية  
اللَّهم أن هذا لهو التوفيق الإلهي وما لأحد فيه غيرك من حافز . على ما هي بسبيله من توسع وتقدم وازدهار

جزيت به إماماً عادلاً براً ولا باعث وإنك لتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللَّهم فاجز سعوداً خير ما           
رحيماً عن رعيته، اللَّهم أظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وأعنه على ما يرضيك وأمنح الصحة                   
والعفو والعافية واطل عمره في طاعتك وأيده بنصر من عندك وأعز دينك بين عبادك وأوزعه الشكر على                 

قوة إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا           نعمتك ومكّن له في الأرض ويسر له أسباب العز وال         
 . باالله العلي العظيم



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

  "على بركة االله"

أن أتقدم إلى صاحبها ومديرها المفضل      )  حراء( من جريدتنا الفتاة     - يطيب لي في هذا العدد الثاني       
وبما .  بأخلص التحية وأصدق التهنئة بصدورهما    )  لبلد الأمين ا( وهم من صميم هذا      -وإلى أسرة تحريرها    

وما يشمل عليه من معان سامية، وأهداف كريمة،         ..  الملهم(وفق االله إليه من حسن الاختيار لعنوام         
وذكريات خالدة تبعث في كل قلب مؤمن أقدس المشاعر، وأطهر الأحاسيس، وترتفع ببصره إلى السماء                

لبه إلى حيث يتلاشى كل حطام، ويتضاءل كل متاع إلا أن تكون كلمة االله هي                وبروحه إلى الصفاء وبق   
العليا وينحسر دونه حجاب العصور الفاسقة، وينطلق به الفكر في رحاب فسيحة من الخير والهدى                  

ورجائهم في أن تكون    )  الصحيفة الناشئة (والسداد والحكمة والنور والإشراق وذلك ظن المخلصين ذه         
 من آياته   وأن تتحرى بدورها الدعوة إلى ما أوحى االله به إلى رسوله ونبيه الكريم               )   مسمى اسماً على (

في هذا الطود الشامخ بجوار الكعبة وحول بيته العتيق، ذلك الوحي الإلهي             )  توحيده الخالص (البينات و   
ت به أخاشب مكة على     وأن أول ما أضاء به وجه الأرض، وتجاوب       .  الذي جاء به من أرسله االله رحمة للعالمين       

 :قوله تعالى) حراء(

 ِأْ بااقْر   لَقالَّذِي خ كبمِ رلَقٍ   .  سع سانَ مِنالإِن لَقخ  .  مالأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ  .  اقْر لَّمالَّذِي ع  . لَّمع
   لَمعي ا لَمانَ مسالإِن  والتثقيف والهداية الربانية إلى دين     )  العلم( فكانت بذلك الدعوة الصادقة الإلهية إلى        ١

 .االله الحنيف، وما هي إلا الأخذ بناصر الحق، وعزة المؤمنين

 حقاً وإنني لشديد الاغتباط ذا التطور العظيم في الأخذ بجميع ما يتدعم به كيان الأمم الحية                   
 كل حقل حيوي تقوم      وليس غريباً أن تلقى بين كل يوم وآخر بشريات متتابعة في           -الناهضة مادة ومعنى    

التي تضم بين جوانحها أقدس بقاع االله وأشرفها        )..  المملكة العظيمة (به الحجة ويسطع البرهان على أن هذه        
 ل ـطوي(ل ـوأعرق شعوب الأرض وأمجدها قد أعادت ما كان لها من عزة وكرامة وسؤدد وطموح في ظ

                                                 
 .هـ١٣٧٦جمادى الأول /١٣السبت ) ١( الصفحة - السنة الأولى -) ٢( العدد - جريدة حراء :   المصدر

وان صالح محمد جمال وأحمد محمد وظهورها لأول مرة وقد أشاد بمؤسسيها وهما الأخ) حراء( كلمة ترحيبية بصدور جريدة :المناسبة   
 .جمال

 .٥-١:  سورة العلق، الآيات١
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رب وسيد الجزيرة وحامي حمى الحرمين الشريفين جلالة الملك المصلح العظيم سعود الأول             عاهل الع )  العمر
 أرجاء المعمورة إعجاباً وإكباراً، ويعترف   به بن عبد العزيز حفظه االله ذلك البطل العربي الصميم الذي تدور          

 .بأياديه البيضاء كل من تقله الأرض وتظله السماء

 السابقة وقارنوا الماضي والحاضر كثيراً من مظاهر النهوض            لقد شهد الذين عاصروا العهود     
إحدى نتائجه الباهرة، فضلاً عن أخواا، والصحف        )  الصحيفة(ومقدماته الصحيحة وما تعتبر هذه       

والات الدينية والأدبية والعلمية والسياسية والاقتصادية والزراعية والتجارية والصناعية والإخبارية تلك           
ة التي تضاهي أعلى المستويات لأمثالها في الأقطار العربية التي سبقتنا في هذه الميادين منذ                  الباقة العطر 

عشرات السنين، وكلها متجه نحو الأمام في رويه ودأب وإيمان، ومن البدهي أنه كلما اتسعت مجالات                  
في الصحف والات   الحياة وتفتح الوعي الشعبي وتقدم التعليم وانتشر العمران كلما اقتضى ذلك التوسع             

 التي تترجم عن شعور الأمة وحوافزها إلى البقاء وتحضها على السير الحثيث في سبيل التقدم والتطور                  -
واللحاق بركب الحضارة في حدود ما تسمح به الشريعة المطهرة والأخلاق الإسلامية والعربية وتجد ا                 

 . إليها، ويسعد ا الشرق والغرب على هدي من االلهحادياً إلى الآمال والأهداف العليا التي ننشدها ونسعى

وهما من ألمع شبابنا    )   وشقيقه الأستاذ أحمد جمال    -الأستاذ صالح جمال    ( ولست بحاجة إلى تقديم     
فقد برزت لهما شواهد كثيرة على      .  العاملين ولهما الجولات الموفقة في مجالات تتصل بنهضتنا الأدبية الحديثة         

قيم كبير، وهما أجدر من يملك ناصية البيان والتبيين في الحياة الصحفية ذلك إلى ما تحليا                ما قدما من إنتاج     
 .به من صفات شخصية ومؤهلات فنية وميزات إدارية، تجعل النجاح قاب قوسين أو أدنى إن شاء االله تعالى

وغرا وشمالها  شرقها  ( أن تفسح الصحيفة بين أعمدا مكاناً دورياً تعني بتعريف البلاد             - وبودي  
إلى قرائها الذين يهمهم الوقوف على ذلك فما أكثر المناطق التاريخية والأثرية والزراعية في هذا                )  وجنوا

 .الوطن الكبير وما أشد الحاجة إلى معرفة كنوزه ومخباته وحاضره وماضيه

ه باالله ثم بما دون عنه       وما أجدر الصحف والات السعودية بالعناية التامة ذا الشأن والاستعانة في          
في الأسفار المطبوعة والمخطوطة والرحلات الحديثة التي يمكن الأخذ منها فيما يتسنى لأصحاا الوقوف               
عليه والكلام عنه مما يتفق مع الصواب ولا يشوبه غلط أو هوى وآمل أن يكون ذلك ضمن برنامجها                    

 .الأساسي
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الغراء وأن يمدهم بعونه وهدايته وأن يكتب       )  الصحيفة(لى أن يوفق القائمين ذه      اوأخيراً ندعو االله تع   
 .لها النمو والازدهار ويجعل منها لسان صدق في الآخرين
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 ..!  عود على بدء 

 ستة؟: جمادى

الذي تفضل بكتابته في صيغة السؤال والاستفهام، أخي          هذا   -)  مثل صالح (إا قدوة حسنة و     
وإنه في  ..  وهو من في مكانته الأدبية وإنتاجه القيم      )..   االله بن خميس   ١عبد  (وصديقي الأديب الكبير الأستاذ     

 وما هما بغريبين من هذا      -لكنه الظرف وحسن الخلق     .  اعتقادي لأوسع علماً وأعرف بما استوضح عنه      
 :وإا رد استجابة مني على ما تكرم به أن أقول ما يدريه..  سماء الأدب الحي الناهضالخفاق في) العلم(

في )  البرد(إنما جاء عرضاً وفي غير كبير إمعان بمناسبة اشتداد          )  مرة السعدي (إن استشهادي بأبيات    
 : هفي بيت) لبيد(وهي في الواقع ما عناه )..  والرياض-نجد ( خصوصاً في -الثانية .. جمادى

جــزاء فطــال صــيامه وصــيامها
. 

ــتة  ــادى س ــلخا جم ــتى إذا س ح
. 

وفي شرح شيخنا ناقلاً عن الغنوي عن ابن الأعرابي         :  "يقول)  الزبيدي(ذلك أن صاحب تاج العروس      
اني وكان أبو عمرو الشيب   )..  الندى(أراد ستة أشهر الشتاء وهي أشهر       :  وقال..  بإضافة جمادى إلى ستة   

أي .  بنصب ستةَ على الحال   )  بندار(ويقول جمادى ستة أشهر فعرف بجمادى وروى        )  ستةِ(بخفض  ينشده  
 ..".تتمة ستة أراد الآخرة

.. ومن المسلَّم به بديهة أن الشتاء لا يلزم وقوعه أو حلوله دائماً في جمادى خمسة ولا جمادى ستة                   
سائر فصول العام كما تفضل الأخ الأستاذ عبد االله بن          طالما أن الشهور القمرية دائرة على       ..  بصفة دائمة 

 .خميس

                                                 
 . هـ٢٤/٧/١٣٧٦ الندوة السبت :المصدر   

فاشرعها "وقد ألقى الغزاوي قصيدة ذه المناسبة بعنوان         .  هـ١٣٧٩في عامها الأول    )  الندوة( كلمة إشادة ونئة بجريدة      :المناسبة   
 . ضمن التهاني والتحايا١٦٤٣ الرابع صفحة أوردناها في الجزء" جداول من نمير

 ..)على ربى اليمامة( وله ديوان شعر ١٤٠٤كاتب وأديب ومفكر من مواليد الدرعية نال جائزة الدولة التقديرية لعام  ١
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ويتفق هنا بمعنى   "..  الخ  ..  إن الشتاء كان يتفق حلوله في شهري جمادى       :  "..  ولذلك كان ما قلته   
 .يصدف أو يصادف تزيل الشبهة في الدوام والاستمرار

 في إحدى الشوامخ من عالية      - لأنه كان شاعراً به      -متأثراً بالشتاء في جمادى     )  مرة(أجل، قد يكون    
 ..فنطق بأبياته تلك في طرفة هذا!! أو في بطون الصحارى التي تمر ا الريح إبان الزمهرير.. نجد

فأحسب أن صديقي الكريم يوافقني على أن ذلك لا يضطرد          ..  هي الشتاء )  جمادى( فأما أن تكون    
قبل أن تطلق ويخصص ا الشهران المعروفان وهما  ..  جعلناها محصورة في مفهومها أو مصدرها الأول      إلا إذا   

كما أن الشتاء في جميع مدته لا       !!  ويلزم من ذلك أن لا تكون مقترنة بالعدد       !!  الخامس والسادس من السنة   
 فقد قال أبو سعيد في      ومع هذا ..  يستغرق في جزيرة العرب أكثر من شهرين إلى ثلاثة في الغالب الأعم            

 :وأنشد للطرماح.. لجمود الماء فيه) جمادى(الشتاء عند العرب ): نفس المصدر(

ــام  ــربيا التس ــرٍ ج ذات ص
. 

ــة  ــت جماديـ ــيلة هاجمـ لـ
. 

 

بأم (تنا الماضية   ذا الوصف الشعري عينه في ليل     ..   عودة هذه الليلة   -وما أعجب أن يتفق لنا فعلاً       
وصرت .. فقد ومض البرق وزمجر الرعد.. ١٣٩٧ جمادى الثانية سنة ٢٨وهي ليلة الاثنين الموافقة   )  القرى

فكيف ..  نحن بين جدران أربعة من بيوت الحاضرة      ..  والمقاصير..  تفزعت له الدور  ..  الريح الباردة صريراً  
ولا شيء  !!  فإنه تحت خدور الوبر؟   )..  الوقاية  (بالطرماح وهو بين أحضان البادية وإن بلغ به الترف حد          

 ..غير ذلك

لاتفاق ..  أصلاً..  إن الجمادين من الأشهر إنما سميا بذلك      ..   نستطيع الجمع بين كافة المفاهيم     - إذن  
وجمادى كحبارى من أسماء    :  "وهذه عبارته نصاً  )  الزبيري(كما قال ذلك    ..  حلولهما في صبارة الشتاء   

 .سميت بذلك لجمود الماء عند تسمية الشهور.. ثة مؤن-الشهور معرفة 

في )  حمارة القيظ (فكم من مرة بلون فيها       ..  فإن الفلكي لا يؤيده     )جمادى( أما أن الشتاء كله     
 !!ليلاً واراً خلال نصف قرن مضى فقط؟.. معاً" الجمادين"

..  في ذلك على التقاليد    إنما يجرون ..  في قوله )  السعدي( وأغلب الظن أن المخضرمين الذين تابعوا       
ولعلّ بعضهم قد   ..  والمدلولات العريقة ..  تقرباً للمعاني التي تعهدها الأخيلة والمدارك من العصور العتيقة         

 .. فعلاً.. حتى أدرك الشتاء في جمادى ستة أو خمسة..  بتطور الفصول وتداولهاالسعدي لمرة اتفق له ما اتفق
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وأرجو أن يكون القول الفصل في ذلك كله لأستاذنا العلامة البحاثة اللغوي الجليل الشيخ حمد الجاسر،                 
 ..بارك االله فيه

 وأني لأحمد االله على هذه الفرصة التي أتاحها لي الأخ الأستاذ عبد االله رعاه االله للاستزادة من       - هذه  
 وله مني كل تقدير وإعجاب؟.. ولا تدفق في باطلعن حق ) جهر(فما .. أدبه وظرفه وكريم أخلاقه

ــد" ــور " جدي ــبق، ون ــه ع كل
. 

"فجر"الغـراء   " الـندوة "لـنا في     
. 

 مـا تشـع به البدو      -وهـا هـي     
. 

)هلال (-الزاهي  " بجمالهـا "بـدت    
. 

 "الغزاوي"

 وأن أقدم لها التهاني     )ذات الثنايا البيض  ..  (الفتاة"  ندوتنا"انحة أحيي ا    إا لمناسبة طيبة وفرحة س    
ما بذلته من جهد    ..  وأن أقدر لها كمواطن أو كقارئ     ..  وحظها الحفيل ..  بعامها الأول في جهادها الطويل    

.. عما حملته من أتعاب ومشاق في سبيل الوصول بمستواها إلى هذا الأمد الواس            ..  وسعي متواصل ..  مبارك
ما كان لها أن تتيح الوقت الكافي لهذا التطور الحثيث وهذا الانطلاق المهذب              ..  خلال أشهر معدودات  

وإذا ..  وخطواا الوطيدة ..  والاستعانة باالله قبل كل شيء في مجالاا المتعددة       ..  لولا حسن النية  ..  اللطيف
كانتها من التنوير العام والتهذيب     فإن علينا الإشادة بم   ..  كان من الإنصاف أن لا يجحد الفضل لأهله        

ولما يقاصرونه  ..  وتبصير الناس بما لهم من ماضٍ عظيم      ..  وتقرير الحقائق )  المعرفة(الشعبي لأا لم تأل في نشر       
من تطور وتقدم في مرافق الحياة ومظاهرها بالجد والسهر والدأب وما يرتقبونه من مستقبل مشرق تتطلع                 

 ..إليه القلوب والأبصار

ولا هي بالتي تنخدع بالثناء عن مواصلة السير ولا بما          ..  جل، إا لم تبلغ الغاية التي تسير وراءها        أ
 .. ومازالت تتطلع إلى الكمال ما استطاعت سبيلاً إليه.. قطعته من المراحل القصيرة أو الطويلة

وتطورنا ..  العتيد)  حفناز(غير أا وهي من الطلائع الأولى في        ..   وساعدا إمكانياا المحدودة عليه   
الهادف الجديد لا نبخسها حقها من التقدير وهي تتغلب على كل ما يعترض طريقها في حكمة وتبصر                   

ويب ا في الوقت نفسه بأن تتعجل الوصول إلى أبعد مدى ممكن في تنوير الرأي العام وذيب                 ..  وتسديد
بالحكمة (والدعوة إلى ذلك كله      ..  الأصلحوتصحيح الأوضاع والتقدم بالمرافق والأخذ ب      ..  الأخلاق

فإا ذه الطريقة الحكيمة تستطيع أن      ..  كما هو العهد ا في مراحلها الأولى حتى الآن        )..  والموعظة الحسنة 
 !!وندائها وتأذينها.. في كياا وتكوينها.. تحصل فوراً على النتائج الباهرة
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وهو أن تربأ بنفسها    ..  ولا أجد أي حرج في صدري إذا كاشفتها بما يتمناه كل مواطن صادق مخلص             
.. وأن تحرص كله على إحياء التراث الخالد القويم       ..  وطعن أثيم !!   عن كل جدل عقيم    -كما هو شأا    

 في التعريف   وأن لا تدخر وسعاً   ..  من الأدب الناضج الحديث   )  اللغة الفصحى (وتضيف إليه ما تفخر به      
واعتماد ..  سواء منها ما كان من الحواضر أو من البوادي        ..بكل شبر وفتر من أنحاء بلادنا العريقة الواسعة       

أو النقل والعزو إلى ما دونته الرحلات والأسفار         ..  أو المراسلة والمواصلة  ..   الرحلة والاكتشاف  ىعل
 لاتنا الناضجة التي احتلت  لصحفناً ووبودي أن يكون ذلك هدفاً جميلاً.. المطبوعة أو المخطوطة

 .مكاا بين صحف ومجلات الأمم الحية الواعية والتي لها شرف التقدم في هذا العهد المشرق الميمون

يتوجه به أي كاتب من الدخل أو من الخارج إلى إحدى           ..   ومن المفروغ منه أن كل تقدير وكل ثناء       
) اتمع( ثمرة تجنى من جهادها المشترك في        وكل..   بلادنا العزيزة  في  الصحف أو الات المنطلقة الهادفة    

 يعتبر موجهاً ومنسوباً إليها     -كل ذلك   .  أو الأخلاق أو العوائد والتقاليد    ..  أو اللغة ..  أو في حقول الأدب   
! ريخومصادر التا ..  ومطامح الشعب ..  باعتبارها جهازاً صالحاً مصلحاً متجاوباً مع مطالب الحياة       ..  جميعاً

 ..والعكس بالعكس

أن اعتزازنا بإحداها وإشادتنا بأثرها وتأثيرها في محيطنا الثقافي أو الأدبي           ..   ومعنى ذلك بعبارة أوضح   
فالهدف واحد .. إنما هي تصدر وحيثما هي تكافح.. أو الاقتصادي أو الاجتماعي يشمل كل أخواا ولداا      

 !ور جميع الأقطار والأمصار العربية تحت كل كوكبوهو ما نطمع أن يغمر به الشع.. والبلد واحد

" الندوة" ولعلي ألقي بعد ما أوجزته آنفاً سعة في النهر أو الجدول أو العمود المحدد لكلمتي هذه من                  
 -:قوي الإيمان به.. فأتقدم إليها برجاء مازلت شديد الإلحاح فيه.. الغراء

إنما هي في   ..  وفي الأرض وفي السماء   ..   والحديث في القديم ..  وهو أن مجدنا الشامخ وشرفنا الباذخ     
ومحافظتنا على أتباعه ونشر أعرافه ومعارفه في مشارق        ..  وفروعه تمسكنا بديننا الحنيف   ..  حقيقته وأصوله 
.. فهو الجامع الخيري الدنيا والآخرة    !  فلا يضارع هذا اد أي مجد آخر كائناً ما كان         ..  الأرض ومغارا 

أو الرضاء  ..  اً وفي كل حال ما يجنح إليه الكسالى من التواكل أو الركون إلى الدعة              وليس معنى ذلك أبد   
كلا ..  أو ما إلى ذلك من شهوات النفوس ومساوئ الظنون        ..  أو الانصراف عن التضلع بالفنون    ..  بالدون

ات االله  صلو..   وهدي نبيه خاتم المرسلين    -وكتابه المبين   ..  ولكنه التمسك بحبل االله المتين    ..  ألف كلا 
ونفطن إلى ما تعج به دنيا الناس ونحذر من         ..  وأن يقوي انتباهنا  ..  وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين     

 ول ـون واللاحقون من ذوي العقـه السابقـ عواقبمن وما تشكي ..منكرات الأخلاق ومحدثات الفتون
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والذين هم في طغيام ونزوام     ..  وأن نتعوذ باالله من شياطين الإنس والجن      ..  ةوالقلوب الصالح ..  الراجحة
وفي حساب الأمم والشعوب ما لم نحافظ على   .  ونعلم أننا لا نساوي شيئاً مذكوراً عند االله والناس        .  يعمهون

إلا باالله العلي   كل ما حافظ عليه أسلافنا الطيبون من الأخلاق العالية المتينة البنيان ولا حول ولا قوة                  
فَنِعم وفي سبيل االله ما تقولون وما تفعلون        ..   إلى الأمام أيها الصالحون المصلحون     -العظيم، فإلى الأمام    
صِيرالن منِعلَى ووالْم ١. 

 وأن للقراء وحدهم أصدق الحكم على ما أدته هذه الصحيفة الفاضلة من خدمات                  -هذا  
ولها في خطواا الواسعة المقبلة في عامها الجديد كل ما تصبو إليه من             ..  ةرووأعمال موفقة مبر  ..  مشكورة

تقدم وإنتاج بناء فيما كرست جهودها عليه في سبيل الصالح والإصلاح العام، وإا لواجدة كل تسديد                 
 وتوفيق بإذن االله ممن 

احها وفلاحها أقبل   يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما هي مؤيدة في سبيلها هذا من قبل نج               
من صدى  ..  القراء عليها واغتباطهم ا وما تلمسه يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر               

لاَ يضِيع أَجر    االلهَ   إِنَّ.  عميق في نفوس الأجيال الصاعدة ومن رضى في قلوب جميع الطبقات الواعية             
سِنِينحالْم ٢. 

                                                 
 .٧٨: سورة الحج، الآية ١
 .١٢٠: سورة التوبة، الآية ٢
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  ١من السابق إلى هذا الخلق الكريم؟ 
 ..الشرق أم الغرب

ما يزال لهما دوي في     "  الحماسة لأبي تمام  " بيتين من شعر     - وأول عهدي بالأدب     -قرأت في حداثتي    
 :هماوسمعي، وتغلغل في أعماقي منذ عهد الصبا وبلهنية الشباب 

واضطراب القوم اضطراب الأرشية   
. 

ــوا أنجــيه  ــوم كان ــا الق إني إذا م
. 

هـناك أوصـيني، ولا توصـي بيه       
. 

ــه  ــوق بعضــهم بالأروي وشــد ف
. 

بالاعتماد على النفس   "  العصريون"نعم أكبرت في هذا القائل هذه الروح الحية القوية التي يعبر عنها             
 ..أو الثقة أو الاعتداد

فما أثلج  ..  ا المعنى عالقاً بذهني أتمنى أن أظفر بتحقيقه أو تمثله في كل ناشئ وكل شاب              وما برح هذ  
وأن يملك العزيمة والرشد والبصيرة ما يعنيه على اقتحام         ..  للقلب، وأقر للعين أن ينشأ الطفل على الرجولة       

 .سجل كالبريد الم-أو موصى عليه ..  أو كلالة على غيرهةلا يكون ع لا هذه الحياة وأن

أو أجياله  )  الغرب(وما أشد وأنكى أن يحسب البعض أن السابق إلى ذلك أو ابول عليه إنسان               ..  
فقد سبقهم إليه وضرب لهم عنها أروع الأمثال هذا الشرق          ..  والمتحضرة أو المتمدنة  ..  القريبة أو البعيدة  

 العربي الحافل بالتراث العظيم من الفضائل والأخلاق؟

ومن الناطقين بالضاد لم يجشموا أنفسهم عناء البحث في الأدب          ..  ثقفي القرن العشرين  إن كثيراً من م   
العربي القديم ولم يتوفروا على درسه أو التعمق فيه ليجدوا أنه زاخر بالمبادئ المركزة الأصيلة والقواعد                  

فتنهم ما يرونه في    الصحيحة النبيلة، لتكون حياة الإنسان أدنى إلى العزة والكرامة والعظمة واد لقد               
وكد ونصب، وخدعهم ما يقال من أن الكلل والملل والتذمر .. الشعوب المكافحة الأخرى من كدح وأدب

والضجر والعجز والكسل تكاد تكون من السمات الغالبة في الأمم الشرقية عامة وفي كل شعب منها                  
 عاً أو قهراً، على تغيير وجهة اللَّهم إلا من حملهم منها حملاً على احترامه وإعظامه طو.. خاصة؟

                                                 
 .م١٩/١٠/١٩٥٧ هـ ٢٥/٣/١٣٧٧السبت " ٥-٤ص) "٥٠( حراء العدد :المصدر ١
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وإلا الأمم الجادة التي .. تحفزاً وتوثباً وطموحاً.. نظرهم إليه من هذه الشعوب التي تأبى أن تكون غير ما هي      
والتقدم بما لها من حرث ونسل وصناعة وزراعة وجد ونشاط واسعة في الحضارة والعمران              ..  أخذت مكاا 

 .والعرفان

تنشرها )  مجلة المنار (أذكر أنني كنت شديد الشغف قبل أربعين سنة أو تزيد بقراءة فصول كانت               
يخوضون وكنت أعجب كل العجب من أبناء الغرب وهم         )..  التربية الاستقلالية (تباعاً في كل شهر بعنوان      

 أو أفراداً،   أقاصي المعمورة جماعات    إلىالفيافي وااهل والقفاز    في    أمواج البحار والمحيطات ويضربون   
وعودوهم على المشقة والصبر والاحتمال؟ وكيف      ..  وكيف راضهم على ذلك أباؤهم    ..  كباراً أو صغاراً  

وكيف اضطر  ..  وأن يستبدل الشظف بالترف والوحشة بالإنس؟     ..  يشوق المرء منهم أن يتعرض للأخطار     
ة وتصاريفها ما جعله خبيراً ا محيطاً بأسرارها ودقائقها          كل واحد منهم أن يكابد ويعاني من واقع الحيا         

متمكناً من تطويعها بما أوتيه من خبرة وتجارب وما ثَقفَه من معلومات وتجارب، فلم يبال بالموج در به                    
ولا الأحداث الكارثة ولا الخطوب النازلة، وإنما هو        "  القفر الموحِش "في  "  الوحدة"اللجج والعواصف ولا    

المكافح خلق على هذا الكوكب المزدحم وفي هذا الكون المتكاتف الملتحم ليدافع ويناضل وينافس "  لالرج"
لراكب أو راجل وحال أو عاطل، وعلى ذلك تأصلت قواعد           )  إمعة(ويفاضل ولا يقبل بحال أن يكون       

كثر من مدة   التربية فيهم واختلطت باللحم والدم منهم، فهم يأنفون أن يكلفوا أباءهم وأولياءهم أ               
ثم هم بعد   ..  إلى القدر الذي يجعلهم في مجتمعهم أعضاء عاملين       )  التثقيف(و  )  التربية(ونفقات  )  الحضانة(

في ..  ذلك مسؤولون مباشرة عن اتجاهام طولاً أو عرضاً وسماءاً أو أرضاً فما يعرفون تذليلاً ولا تعويلاً                
وداً وضباطاً ومشاة ومدفعيين بحاره وطيارين       شتى الصور والصنوف والطبقات يتسابقون ويتنافسون جن       

تجاراً ومهندسين، زراعاً وصانعين، أطباء وصيدليين، أدباء وباحثين شعراء وفنانين، مدرسين ومعلمين،               
لا يأون بكل ما عسى أن يتهوله غيرهم ممن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير                 ..  راحلين ومقيمين، الخ  

أن يرسل  )  كبلينغ( شعرائهم بالفخر والكبرياء، وذلك ما سول لشاعر الإنكليز          ذلك ما أطلق ألسنة   ..  مبين
 .. شرق والغرب غرب ولن يجتمعا١الشرق : قولته المشهورة

 فهل أصبح هذا الخلق وقفاً على الغربيين؟ أم أم الذين اقتبسوه من العرب قبل عصر النهضة في                  
 ين ـار ما بـلأجيال العربية التي دكت المعاقل وفتحت الأمص اميز تلكُبرأوروبا يوم كان عنوان التقدم والت

                                                 
يرد على عبارة كالبلينغ    ..   وفيها ١٢٠٩أوردناها في الجزء الثالث ضمن الوطنيات صفحة        "  هذا هو الشرق  "نظم الغزاوي قصيدة بعنوان       ١

 ".الشرق شرق"
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 .. مشرق الشمس ومغرا؟

فإن المنصفين من الناس أجمعين يدركون لأول       ..   الجواب لا يحتاج إلى فكر طويل ولا جدال قصير        
ويرفع في أيمانه رايات الظفر والعز واد والهداية والنور           وهلة أن العربي لم يتح له أن يتسلق شوامخ اد         

حتى كان من العزم والإباء وقوة       ..  والحق والجمال، يدعو إليها شعوب الأرض من كل جنس وقبيل           
والثقة باالله والإيمان بما يدعو إليه ويحرص عليه بالمكان الذي مكن له أن يسدد                )  العصامية(الشكيمة و   

هر، وفي بطون التاريخ وصحائفه الخالدة ما يبرهن على ذلك دون جحود أو مكابرة وما قيويظفر و.. ويقود
انحدر إليه من خصائص القومية العربية      ..  أبين الشواهد فيه على ما كان يعتز يه السلف من شهامة وشمم            

 ..ق كريمتلك التي أقرها الإسلام وأشاد ا ودعمها وقواها في كل عمل صالح وخل.. العريقة المتوارثة

ــتها الــنخلُ ؟)وتغــرس إلا في منابِ
. 

١  إلاّ وشيجه   الخَطَّى هـل ينبِت  (و   
. 

فما على أجيالنا الصاعدة إلا أن تواصل السير وتواكب الأمم والشعوب في كفاحها للبقاء                  
 ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي        ٢   ولِرسولِهِ ولِلمؤمِنين  ولِلَّهِ الْعِزةُ ..  واحتفاظها بالعزة والكرامة والإباء   

 ..العظيم

                                                 
 .البيت للشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى ١
 .٨: سورة المنافقين، الآية ٢
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   "وأما بنعمة ربك فحدث"

 الجلوس الملكي أن أحيي هذا اليوم المبارك الميمون          ١ ذكرى   -يطيب لي في هذه المناسبة السعيدة       
أعمق شعور الاعتراف بالفضل وأجمل آيات الحب والإخلاص والشكر          بكلمة موجزة تحمل بين طياا       

أمد االله  )  سعود بن عبد العزيز   (والثناء لحضرة صاحب الجلالة قرة عيون العرب والمسلمين جلالة المحبوب           
 .في حياته وبلغه خير أمنياته

وأعتقد أنني  ..  الآن ولا يسعني أن أحمل الكلمات أكثر مما استطاعت حمله من المعاني المتداولة حتى               
عاجز عن التعبير عن كل ما يدور بخلدي ويجيش بصدري من معاني الإجلال والحب والإكبار لشخصية                 

فقد تجاوزت أياديه وفواضله الكبرى مل ما عهد الناس من بواعث           ..  صاحب الجلالة مولاي الملك المفدى    
 .. مجد أثيل وخلق نبيل وعمل جليلاد والفخر والاعتزاز وقد ضرب جلالته أرقاماً قياسية في كل

ولا أي شاعر مهما خلق وأبدع أن يوفيه حقه         ..  ولا يستطيع أي كاتب مهما بلغت مقدرته البيانية       
إلا أن يعترف طائعاً مختاراً بالعجز والتقصير وليس ذلك كما          ..  من الوصف والإنصاف والشكر والاعتراف    

 :ولكنها الآيات البينات والدلائل الباهراتعرف الناس في العصور الغابرة من قبيل التزلف 

ــيل   ــنهار إلى دل ــتاج ال إذا اح
. 

ولـيس يصـح في الإفهـام شيء        
. 

إن الشعب بأسره بدوه وحضره كبير وصغيرة شبابه وشيوخه وفي جميع ربوعه ومرابعه ومدنه وقراه               
الله به على شعبه من نعم لا تحصى، وما قرن االله به             وما أغدق ا  "  بسعود"يلهج في إيمان ونصح وإخلاص      

أعماله ومساعيه من نجاح وتوفيق وكله يرنو إليه ببصيرته قبل بصره داعياً لجلالته بالعز والتمكين، لا لأنه                  
الجالس على العرش أو الرمز العالي الذي جرت عادة االله في خلقه بأن يوقر ويعزز ويحترم ويطاع فحسب،                  

..  من ذات قلبه وعقله وصحته ورفاهيته ما يستمتع به أفقر الناس وأكثرهم تواضعاً في الحياة       بل ولأنه يبذل  
إنه يقتحم الفضاء والأجواء والبحور والبرور      ..  إنه يسهد ويسهر في غسق الليل وبين كلاكل الشجون         

 زة والشرفوالحزون والسهول ويتجشم من المشاق ما تنوء به العصبة أولو القوة كل ذلك في سبيل الع
                                                 

 .هـ١٧/٤/١٣٧٧ في ٣ص ٥٤و  ٥٣ حراء ع:المصدر   
 .١٠٧٩ سعود رجعها وهتافها أوردناها في الجزء الثالث ضمن المناسبات صفحة -ألقى الغزاوي ذه المناسبة قصيدة بعنوان سعود  ١
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يستوي في ذلك لديه كل من نطق       ..  والكرامة وفي سبيل الذود عن العرب والدفاع عن الإسلام والمسلمين         
إنه يسخو بكل ما في يديه من كنوز وذخائر وأموال في           "  لا إله إلا االله، محمد رسول االله      "بالضاد وشهد أن    

إنه صاحب  ..  ف العربية والإسلامية والإصلاحية مما يعلمه عباد االله، ومالا يعلمه إلا االله وحده            تحقيق الأهدا 
 -خلاص سعيه وعلمه وكل تصرفاته الظاهر منها والباطن الله وحده             إعقيدة لا تتبدل ولا تتحول في        

بل أحداً إلا بما    إنه لا يقا  )  يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً        ..  ( ذلك كله ليوم الجزاء    وادخار
يكره إلا أن يكون الغضب عليه والنفور منه انتصاراً لدين وشرعه الحنيف، إنه يشمل كل من يحظى برؤيته                  
والسلام عليه بعطف الأب الحنون والأخ الصديق، إنه يشمل كل من يحظى برؤيته والسلام عليه بعطف                 

شائية بما لا يدخل تحت حصر من الأموال        الأب الحنون والأخ الصديق، إنه يغدق على كل المشاريع الإن         
الذي يستطيع أن يطمئن إلى حب شعبه       ..  لتقدم بلاده ورفاهية شعبه إنه الملك الوحيد بين الملوك        ..  الطائلة

وتفانيه في هذا الحب لأنه لم يعمل له إلا مل ما يغرس لجلالته هذا الحب البريء الصادق في أعماق القلوب،                 
له ديناً وتقوى، وكما يود العلماء تأسيساً واقتداء في أقواله وأعماله إنه الرشد              إنه كنا يرضي االله ورسو    

والعقل والحكمة سياسة وتصريفاً للأمور على ضوء الهدى النبوي الكريم والخلق العربي النبيل، ولو ذهبنا                
كثيراً من  نحصي بعض ميزاته وأولياته في تكوين شعبه وتطور بلاده خلال خمسين سنة مضت لاستغرق ذلك                

 ).قد حفلت بذلك الكتب القيمة(و .. الصحف والدات

.. ومن الآثار والمآثر التي اختص االله جلالته ا وادخرها لتكون في ميزان حسناته الراجح إن شاء االله                
توسعة وتجديداً لا يتمثلها إلا الخيال       )  المسجد الحرام (و  )..  المسجد النبوي الشريف  (توسعة وتجديد   

وما يسع الشاكر   ..  وفيما انتهى عمله من ذلك حتى الآن ما هو بمثابة العنوان على الكتاب الكبير             .  .انح؟
 .المنصف إلا أن يدعو لجلالته بطول العمر ودوام العز والنصر والتوفيق

 وفي االات العديدة التي تنم عن أعماله العظيمة ليتحير الكاتب بأيها يبدأ؟ وفي أي شوط منها                  
زبدة أمجاد العرب   ..  وهي إذا أردنا الإيجاز ولم نجازف     ..  هي كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها؟      ف..  يقف؟

).. القاهرة(و  )  قرطبة(و  )  دمشق(و  )  بغداد( إبان عصورهم الزاهية في مختلف عواصمهم الكبرى في           -
والزراعي وهي على ذلك مواكبة لركب الحضارة فيما يتصل بالتقدم الصحيح الثقافي والصناعي                 

ة والأخلاق  مع التمسك بالعقائد الصحيحة القويم    ..  والعسكري دون موبقاا ونقائضها وأوزارها وأخطارها     
 .الخ.. إباءاً وعفافاً شمماً مروءة ووفاءاً وشجاعة وكرماً وإيثاراً.. والآداب العربية الكريمة
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يكابد أو يحتمل بعض ما كبده وتحمله جلالته من المشقات والأتعاب في             ومن ذا الذي يستطيع أن      
 في شبابه وكهولته ؟: سفره وإقامته ؟ وفي حربه وسلمه

الحق يجب أن   ..   بل في كل ما عاناه ويعانيه من مسؤوليات الحكم والقيادة والسياسة والإدارة ؟             
تسع لكل هذه الوثبات والتطورات السريعة       إنه التوفيق من االله تعالى فإن الزمن أضيق من أن ي            ..يقال

المتلاحقة التي قلما ينهض ا غير العظماء من أولي العزم الذين اختارهم االله لهداية عباده وإمامتهم، وما                   
أجدر الذين ينصبون أنفسهم للنقد أحياناً بالالتفات إلى الماضي القريب أو البعيد للجزيرة العربية عامة                 

وسلباً وباً وهتكاً وفتكاً وكيف     !..  فين خاصة وكيف أا كانت مصارع وفجائع       وبلاد الحرمين الشري  
وكيف كانت الضرائب والمكوس تثقل     ..  كانت قوافل الحجاز تغادر أوطاا مودعة على أن لا تعود؟؟          

وكيف أن الصحاري كانت تتعاوى ا الذئاب       ..  كواهلهم والحر والقر يقذف م إلى مصائرهم المحتوم؟       
مظ ا السباع وأشباح الموت تقف بكل مرصد في ضواحي المدن وأطراف القرى، وكيف كانت                 وتتل

وكيف كان الشعب ينتكس ويرتكس خلال القرون الطويلة         ..  طرائق الحكم قائمة على القهر والهوى؟     
ا يعد في   ثم أتاح االله لها فرص الإنقاذ والحياة فبلغت ما بلغت في ربع قرن من الزمن هو أقصر م                 ..  الفارطة؟

حياة الأمم والشعوب، ألا أن من الجور وعدم الإنصاف أن يتمحك كاتب فيقارن بين حاضرنا الناهض                 
فقط وبين ما وصلت إليه الأمم قبلنا منذ مئات السنين دون أن يقرر الفروق بين الماضي وهذا الحاضر                    

طلاعه بمسؤولياته الخطيرة قد    وقد استعان باالله وحده في اض     )  سعوداً(ويعترف بالفضل لأهله؟ ويقيني أن      
 ...أنجز االله له وعده

 .. وفي ذلك خير للعرب والمسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغارا

سيد الجزيرة العربية وحامي الحرمين الشريفين، وهذه نبذة قصيرة عن فترة أقصر من    "سعود"هذا هو   
 االله العلي القدير أن يحفظه ويبقيه وأن يسدد         حكمة الراشد الطويل إن شاء االله وإن الشعب ليرفع أكفه إلى          

وفي ذلك لا شك دعاء شامل لكل عربي وكل مسلم يوحد االله فإن               ..  خطاه إلى كل ما يحبه ويرضاه      
بل شمل كل بعيد .. لم يقتصر فضله وبره وما أفاضه االله عليه من نعائمه على شعبه السعودي وحده" سعوداً"

 ..م الآخر في جميع أقطار المسكونةممن يؤمنون باالله واليو.. وقريب

 مضاعفة السهر على صيانة " السعيدة هو المناسبة ذه جلالته حكومة وأخيراً فإن ما أتمنى أن تحفظه 
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ارة أن  وكبح جماح كل من تسول له نفسه الأم        ..  والأخلاق العربية الأصيلة  ..  الدين الإسلامي الحنيف  
وهو ..  فذلك هو الكتر الثمين   ..  ومثقف أو جاهل  "  ومقيم أو راحل  "يعيث أو يعبث ما من ذكر وأنثى        

 ..المعقل الحصين وبدوما لا خير في كل ما طلعت عليه الشمس من غث وسمين واالله ولي المتقين
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   "شكر"

  ١دق الشكر والتقدير إلى لجنة مكة التي تطوعت لجمع التبرعات             يهمني كمواطن أن أتقدم بأص    
للجزائر الشقيقة أخص بالذكر حضرات أصحاب السعادة الإخوان الأعزاء الشيخ صدقه كعكي والشيخ             
الطيب الساسي والشيخ إبراهيم الجفالي والشيخ سراج بوقري والدكتور حامد هرساني والشريف شاكر              

م والأستاذ محمد فدا وكل من ساهم في هذا العمل الصالح المبرور فقد قاموا بما               هزاع والشيخ إبراهيم سلي   
أم (ة إلى التبرع والحريصين عليه في       اهم أهل له من الشهامة والتطوع والأريحية والسخاء وكانوا أول الدع          

 ".واالله لا يضيع أجر المحسنين".. كرمها االله) القرى

                                                 
 .هـ٩/٩/١٣٧٧-٢ الصفحة ٨٠ حراء العدد :المصدر   

 . شكر من ساهموا في جمع التبرعات للجزائر:المناسبة   
 في الجزء الرابع ضمن      ١٤١٣كفاح أوردناها صفحة       عنواا ما حياة الشعوب إلا      ألقى الشاعر الغزاوي ذه المناسبة قصيدة        ١

 .الاجتماعيات
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 )غالي والطلب رخيص(

لا من حيث المطالعات أو     ..  ها إنني أول من يبادر للإجابة على طلبك فوراً         :  بشراك يا أبا عدنان   
 .بل وزيادة شوية: المراجعات فقط

.. نعم روى الأدب الأندلسي أن أحد الخلفاء ا وأحسبه الناصر لدين االله أراد أن يفتصد يوماً                  
 : أوعزت إلى من لقن البلغاء هذين البيتين.. أو ببغاء فلما علمت بقصده وفصده) درة(وكانت زوجته تملك 

بــــأمير المؤمنيــــنا 
. 

أيهـــا الفاصـــد مهـــلاً 
. 

ــنا  ــيا العالميـ ــيه محـ فـ
. 

 ــر ــد عِـ ــا تفصـ اقَإنمـ
. 

.  . ١  )عريف(ل عملية الفصد فعلاً، فلو أن الموضوع الذي عالجه أستاذنا            وقد أنشدت ذلك خلا   
لصح أن يقال أن الدم إذا امر منه أو انبجس إنما يصدر من عِرقٍ لا عن جلد فهو                  ..  يتعلق بالفصد فقط  

 .صالح أذن لبنك الدم ذا الاعتبار

و هدراً فإن تساؤله عن صلاحه أ.. أم هو حريص على عدم ضياع هذا الدم المتفجر من المحاجم سدى   
ولابد من الاعتماد في ذلك على آراء المختصين من نطس           :  كما يقول ..  للإنسان أو عدم صلاحه وارد    

 -الثقيل ( مادام منه  فإنه وحتى لو لم يجد بعضهم مانعاً من جمعه والاستفادة منه         .  الأطباء والكيمائيين العباقرة  
ء فلابد من له من مصاف تميز ما بينهما، وتعطى عند الصرف            كمصطلحات في العروض والغنا   )  والخفيف

 .والعلاج الضد للضد ليتعادلا، نتيجة وزن الكثافة في الآخذ والمعطي على السواء

 أما الحجامة في الطب النبوي فإا ثابتة حقاً وصدقاً على أن تصادف محلها وتكون عن بينة وعلم                  
افى الله ا خلائق وخلائق ممن لا تتوفر لهم وسائل الطب             وقد ع ..  وخبرة وإلمام، لا مجرد حدس وظن      

 رد ما ـولو ذهبت أس) غانة وفرغانة(أو ممن تترامى م الفيافي والقفار بين .. في القارات الخمس.. الحديث
                                                 

 .هـ عن الحجامه٢٢/١١/١٣٧٧) ٦( ص٢٤ عرفات ع:المصدر   

 هل عرف الخلفاء الأندلسيون الحجامة؟ وهل ورد ذلك في الأدب الأندلسي؟" عرفات" إجابة على سؤال من مجلة :المناسبة   
لصوا في معالجة الموضوعات الاجتماعية في الصحف، وقد استلم أمانة مكة المكرمة وعمل             خعبد االله عريف، أحد الأدباء الذين ا      :  العريف  ١

 .ةأعمالاً جليل
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تيعابه وقد أسهب في ذلك كل      عر القديم عن الحجامة والحجامين لضاق نطاق الصحيفة عن اس         شقيل في ال  
 أن  - وبل وأعتقد جازماً     -من تصدى له من القدماء الذين أهدوا إلينا ثمار أتعام باردة مبردة وأظن               

قد أحاط به علماً من المستظرف إلى الكشكول، وعلى فكرة فإن الدم الناجم عن              )  العريف(الأستاذ الكبير   
عه الثرى أقل كمية وأهمية في الواقع من دماء الأضاحي وما            الحجامة، والذي عز على أبي عدنان أن يبتل       

 أن  - واالله أعلم    -فقد سمعت   ..  وأبناء عمومتها أو جلدا   )  الكباش(يذبح يومياً في كافة المدن الكبرى من        
 فهلاً استرعى ذلك نظرة الصائب وتساءل بدوره عنه. كثيراً من الأمم تتخذ منها سماداً زراعياً هاماً أو مهماً

 .وعن فوائده الاقتصادية الكبرى

 والحق كل ما ينفع ولا يضر وكل ما لم تمنع الشريعة المطهرة عنه أو تنص على خطره مطلقاً لا محل                    
وأغلب الظن أنه إنما قدم البحث عن الدم الإنساني على الحيواني حناناً عليه وترفقاً به وإيثاراً                ..  لإهماله البتة 

هم ولا يزيد من أبناء آدم وحواء، وطالما أخذ التفكير يتعمق إلى هذا المستوى               لدي صلاستخدامه في من ينق   
 .كفانا االله العيون..من الطحالب) البنسلين(نستخرج أنواع .. العملي الدقيق فليس بعيداً أن نعجل الخطى

 .لخالصةالتهاني ا) لعرفات(وقواك االله يا أبا عبد الوهاب وشكر االله لأسرة الصحيفة جهادها الموفق 
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  ١ ...من ذكريات رمضان

 : الغراء) حراء(تسألني 

  عما هي ذكرياتي القديمة عن هذا الشهر الكريم؟-١

  ما هي الأمنية التي أود أن أتوجه ا إلى االله تعالى في ليلة القدر؟-٢

 كريمة؟ذه المناسبة ال" حراء" بماذا أوصي قراء -٣

 :وجوابي على السؤال الأول هو

 :أريج المسجد

 لقد كنا قبل خمسين سنة نستروح في أروقة المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك أريجا تتشذى                
 -بل كان كله    ..  ولم يكن ناشئاً عن تضمخ المصلين بألوان من العطر أو الطيب          ..  به جميع أطرافه وجوانبه   

آناء الليل وأطراف النهار لنصب فوق      )  دوارق الزمزم (التي تبخر ا    )  اهالمصطك( من عبير    -أو جله   
ولتوزع بكميات كبيرة على الدور كلها في بطن مكة وضواحيها           ..  لإفطار الصائمين ..  مرافعها المسبلة 

 .أو مقابل توصيات سنوية معتادة.. أما عن طريق الوقف الجاري).. مرتبة طيلة أيام الشهر(

 : التراويح-٢

فترى المسجد  ..   شهود صلاة التراويح في العشاء     - عامة وخاصة    -كان مما يحرص عليه السكان       و
ويقوم بين  ..  من حفاظ القرآن ويغلب أن يكون في باكورة العمر        )  إماماً(يقتفون  ..  مكتظاً بصفوف القائمين  

 يحمل فوق قوائمه    وإلى يمينه مرفع مزركش   ..  يديه طراز من الفوانيس الشمعية ذات هياكل جميلة وزخرفة        
كما يوضع أمام بقية المصلين عدة دوارق أخرى         ..  وطاساً ناصعاً ليشرب منه الإمام إذا ظمئ      ..  دورقين

 .لنفس الغاية

 ان ـ الركعات طولاً وقصراً بحسب ما كوتختلف.. رخيمة  وهنالك كانت القراءات ترتل بأصوات

                                                 
 .هـ٢٣/٩/١٣٧٧  ٨٢العدد" حراء ":المصدر ١
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صلاة القيام أثابكم   :  "وتبدأ التراويح بإعلان المكبر المختص بكل جماعة بقوله       ..  جزاء أو المقاري  يبقى من الأ  
 ".االله

وأحسب أن الغرض الأصيل عند السابقين من هذه المنافسة بين النشئ إنما هو تشجيع الأطفال                ..  
لى التقدم ومكتسباً بحلل    والفتيان على الحفظ وإغراؤهم عليه ذه الوسائل التي تجعل كل ناشئ حريصاً ع            

 ..الوقار والاحترام

.. ويضيفون إلى ذلك بذل كثير من المكافآت على التفوق والتبريز         ..  وكان آباؤهم في مقدمة المؤتمين    
وإكسام ملكة النطق   ..  ويعدوم بذلك لأخذ مكانتهم بين حملة القرآن الكريم وطلبة العلم الشريف            

 شهر رمضان   أولن المسجد يزدحم ذه الجماعات ويستمر ذلك من         فكا..  والعقيدة الصحيحة ..  السليم
وقد أشار إلى   ..  أو الختم أكثر زينة وأى مظهراً     ..  حيث تكون حفلات الختام   ..  إلى العشر الأواخر منه   

وقد يكون من بين هذا النشئ      ..  ذلك ونوه به الرحالون القدماء منذ قرون عديدة وابن جبير في رحلتيهما           
 .من الذكر الحكيم) مقراة(أو ) بشعر(ويختم تراويحه .. قرآن ترتيلاً يستهوي القلوب والأرواحمن يرتل ال

وكان ذلك أخذاً بما هو     .  وقد توحدت بعد ذلك صلاة التراويح في المسجد الحرام على إمام واحد           
) اال المدرسي   (أما الاعتبارات الأخرى فإا تحولت إلى     ..  وأكرم وضعاً مما سبق   ..  أصح شرعاً وأكبر جمعاً   

ولا شك أن ذلك أحق بالاتباع متى عرفنا أن          ..  والتفوق والتميز ..  وما فيه من عوامل التقدم والتثقيف     
الغاية المتوخاة قديماً من إمامة الحفاظ الصغار هي تشجيعهم على مدارسة القرآن قد تحققت بطريقة أكثر                 

عدا ما ارتفع   ..   كل مدينة وقرية وحاضرة وبادية     إغراء وهي بذل المكافآت الملكية السخية لكل حافظ في        
 في إقامة تلك المهرجانات     اعن كواهل أولياء أمور الطلبة من تكاليف باهظة كانت ترهق كواهلهم وتثقله           

 ".فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.. "التقليدية

 : القراءات في المنازل-٣

 في اتمع التجاري أو  ولا تخلوا دار من دورهم ذات المكانة الممتازة-كة وقد أدركنا الناس في م 
أن ..   من فقيه أو أكثر    -العلمي وكل بيت له سابقة أو لاحقة في البيئة الملكية الأصلية أو حتى ااورة                

ثر عن  والاستغناء ا في الأك   )..  الراديو(وذلك قبل انتشار أجهزة     ..  يتلو القرآن صباح مساء   )  مقرئ(
كما هي الحال في البيوت المتوسطة .. وكان بعض الدور الموسرة لا يكتفي بالمقرئ أياً كان      ..  المقرئين مباشرة 

 ن ـمع المقرئين الممتازين الذي.. وربما قبل شعبان.. بل يتعاقد قبل حلول شهر رمضان.. أو الفقيرة



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 والشيخ محي الدين البخاري     - رحمه االله    -كالشيخ محمد عبيد    ..  ون بأصوام الشجية المشجية   يتأثر السامع 
والشيخ عبد الهادي البنداري والشيخ الحجازي وغيرهم ممن يتهافت على سماعهم الناس فيقصدون المنازل              

م الدنيا وتذكرهم   ويقضون فيها فترات روحية تسمو م عن همو       ..  التي يرتلون فيها القرآن بعد التراويح     
وهكذا كانت السهرات   ..  فترى بعضهم وقد تغشته الخشية وأخذت الدموع تذرف من عينيه         ..  باالله وآياته 

تتخلله بعض الأحاديث البريئة الخالية من كل ما يذمه الشرع الحنيف من غيبة             ..  مستغرقة في الذكر الحكيم   
 أو بعض العلماء فيأخذ في تفسير آية      الس وربما حضر ..  نميمة أو لغرض ما لا يعني وما لا يصلح        أو  

 ..أو توضيح مبهم على نور من االله وبرهان.. تفصيل مجمل

تدور عليهم في الشتاء    ..  وبينما تكون الجماعة في هذا الجو الهادئ الجميل وفي رياض الجنة ترتع            
بما جمع االله لهم بين     ور)  بزر الريحان (أو  )  وبياسكؤوس ال (وفي الصيف   )..  القرفة(أو  )  حلبسال(أكواب  

أو إلا بعد أن    ..  خيري الدنيا والآخرة فلا يعودون إلى بيوم إلا بعد أن يفرغوا من سحورهم لدى مضيفه              
وكل ما  ..  في المسجد الحرام وقد خلا اجتماعهم من اللهو واللغو واللعب         )  صلاة الفجر (يكونوا قد أدوا    

 .ط أعمالهمبيح

ه العوائد قد أخذت في الانزواء أو الزوال بسبب الاكتفاء ذا            أن هذ ..  ويلاحظ في هذه الأيام   ..  
 مثاراً  - في غالب الإذاعات     -فقط ولكن أصبح    )  التلاوات(لو أن الناس إنما يستمعون منه إلى        )..  الراديو(

 .واالله مع المتقين.. للهموم وباعثاً على الكدر والانزعاج بما فيه الشجن
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 يوميات مجنون  

 فما هو   !رهإذن لا نقطع دابر الجنون من جذو      )  انون(تمنى كثير من العقلاء أنه لو كان لهم مثل هذا           
 .هبات البصيرة النيرة والأسلوب الحكيم.. إلا إحدى الهبات التي لا تقدر بثمن

وأهدافها العتيدة حتى   ..  لبعيدة لا يحتاج قارئها إلى وقت طويل ليفهم مراميها ا         ١)  يوميات مجنون (إن  
خلاصة التجارب  ..   أو قارئها أو كاتبها    - صانعها   - فهي إلى ما يتمتع به        -!  ولو كان من المبتدئين   

في آخر  )  رضوان إبراهيم (والإدراك السليم وهي كما قال عنها الأستاذ الكبير         ..  والنضوج التام ..  الطويلة
إن كان يكفي أو يرضي أن نطلق       ( ذلك أن مؤلفها النابغة      وأزيد على .."  مبضع الجراح "صفحات غلافها   

الذي   )الطبيب الحاذق (إنما كان ا في مترلة      !!)  عليه النبوغ بعد أن تجاوز الستين إلى الثمانين إن شاء االله          
 !!بالعقاقير الملطفة أو المخففة لاستساغة العلاج في غير ضجر أو كدر.. يمزج لمريضه الدواء المر العلقم

وتتغلغل في الأحشاء   ..  ذي يحتال على الشفاء بما يؤدي إليه من وسائل تمس الأوردة والأنسجة            وال
ولا يعني  ..  فلا هو بحاجة أحد بما يكره     !!  أو جراثيم مترسبة طوال القرون    ..  لدفع ما يتخللها من مكروبات    

 !!اذ الموهوبينوإا لكبيرة إلا على الأفذ.. أو تأخذه العزة بالإثم.. شخصاً بعين لئلا يتضرر

المعلم الأديب،  ..  شيخنا المؤلف (أو بالصريح المكشوف    )..  أبا أسامة (وما من شك أن أستاذنا الكبير       
بما ) لعلم فرد(فإنه .. الصحفي الخ الأستاذ أحمد السباعي في غنى عن التعريف أو التشريف         .  البحاثة!  المؤرخ

وهو إلى  ..  سنوياً وشهرياً وأسبوعياً ويومياً   تب  ويكيعترف له به كل نائي وكل منصف وكل قارئ لما كتب            
صبور على  )..  الإصلاح الاجتماعي (حمول لما يتأفف منه الكثيرون في سبيل        ..  عبقريته صاحب حلم وأناة   

 .الكد والجهد في ذلك بما لا أحد له منافساً فيه

                                                 
 .هـ٢٦/١/١٣٧٨ الندوة الثلاثاء :المصدر   

 ".يوميات مجنون"عي بعنوان  تعليق الغزاوي على مقالات أحمد السبا:المناسبة   
هـ وهو أديب مشهور له كتاب تاريخ مكة،         ١٣٧٨مقالات تنشر في صحيفة الندوة للأديب أحمد السباعي رئيس تحريرها في عام                 ١

 .هـ١٤٠٤والأمثال الشعبية في الحجاز، ويوميات مجنون ورأس كثيراً من الصحف وظل يكتب فيها حتى توفي 



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 أنه يستهوي قارئه بما يرسم ويصور حتى لا يتيح          - أو السهل الممتنع     -وأعجب ما في أسلوبه الممتع      
له فرصة الراحة من القراءة إلا أن ينتهي من كتابه ولو حرمه ذلك لذيذ المنام كذلك كنت عند قراءتي له                     

فما ألقيتها من يدي ولا رفعت منظاري من        )!!  يوميات مجنون (في جميع مؤلفاته وهكذا وجدتني وأنا ألتهم        
وما تلك بعادتي في أكثر ما      .  حتى كنت قد فرغت من آخر سطر في آخر صفحة من الكتاب           ..  وق أنفي ف

 .. أطالع

 أكثر ما هدف إليه وعناه      - على قدر الحال     -بل ومتدبراً ومدركاً    .  وما كنت لأنتهي منه قارئاً فقط     
هد أنني توقفت دقائق معدودات     وأش..  من غايات تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة العامة والأخلاق والتقاليد        

وعن لي في بعضها    .  ولكن لتمكين الفهم والإحاطة   ..  عند بعض الجمل والعبارات لا لغموض فيها أو التباس        
فإا لا ذنب لها في     .  وذلك عندما انتهر هذا انون الفتاة التي كانت تتسول        ..  تعليق لم يبرح ذاكرتي بعد    

 التجارب المريرة التي حملتها على أن تختار         بعض وربما مرت ا  ..  زاقتسولها وهي تحتاج إلى العيش والارت     
!!  على الخدمة التي لا تخلو مع مثلها من نوائب ومصائب          - من ذلة ومنعة وابتذال      ا بما فيه  -هذه الطريقة   

ك وإنما أصب اللوم كله على أولئ     !!  وما أقول هذا إقراراً لها ولأمثالها على ما تخيرت        !!  هي أخطر وأكبر  
في ..  من أصحاب اليسار فلا يشاركوا بالصيانة     ..  الذين يستطيعون أن يصونوا عفافها، ويؤمنوا كفافها      

 ..وعيش مرعي رحيم.. مدرسة أو مؤسسة تخرج منها إلى عش شرعي كريم

مع ..  فلذلك فرصة أخرى إن شاء االله     ..  ولست بصدد التعليق على كل ما لاحظته من هذا القبيل         
 !كثر ما ذهب إليه مجنوننا الفيلسوفالإقرار بصواب أ

 ٢٢في عدد الجمعة    )  البلاد السعودية (ولقد قرأت ما نشر الأستاذ الكبير الأخ عبد االله عريف في             
أجدر )  كشأنه في كل ما يظفر به القراء من يراعة الفياض         (وكان  ..   عن هذا المؤلف الجديد    ١٣٧٨محرم  

جه المطابع عن ضتنا الحديثة فما ترك لي ما أزيده على ما            من يتصدى لمناقشة ونقد أو تقريظ أي كتاب تخر        
أحسبني إذا قلتها أؤدي للسباعي بعض حقه كمواطن يشاركه شعوره المرهف وألمه            ..  كتب إلا جملة واحدة   

إني :  أما الجملة التي أود أن أقولها فهي      ..  وأمله المتلاحق وحبه المضني لبلاده العزيزة وأمته الطموح       ..  المحض
 أنظر إلى الأستاذ السباعي بعد كل ما قرأته من وطنياته الخالدة نظري             - دون تملق أو إغراق      -ت  أصبح

 -ينطح السماء برقيه ويضع يديه على مواضع الألم من كل عضو في كياننا العام                 )  عملاق(إلى طبيب   
لم يعد ذلك   ويقدم له من الوصفات العلاجية ما يزيله أو يخفف من شدته بقدر الإمكان وأن الرجل                   

 ..لال الآفاقـوس خـيج) رـمفك(بل هو .. أو حديثه العارض.. الشخص الذي عهدته في مظهره الخاص
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أو يقوم معوجاً أو يدعو إلى ما هو أحسن         ..  ويغوص إلى ما وراء الأعماق ليصحح فاسداً أو يصوب خطأ         
وقد آمنت أنه ومن على طريقته من رواد الخير         ..  ل ولا ادعاء ولا غرور    وأفضل في غير تعسف ولا تطاو     

والصلاح والإصلاح قد بدؤا فعلاً يتابعون الخطى نحو التقدم الحقيقي وقد قطعوا شوطا كبيرا إذا قيس بما                  
 . مضى من الزمان والمحاولات التي تذهب أدراج الرياح

ذه الوثبة الصحفية الكبيرة التي أخذت تقيم الأدلة        .  .ويسوقني الاستطراد إلى الإشادة ذه المناسبة     
أو في منابعه الأصلية الهادئة     ..  ما يزال بخير في مصادره الأولى     )  البيان(رجلاً وأن   )  السويداء(على أن في    

 في اال الأدبي    -وأتمنى لو خلصت من بعض ما يشوا في بعض الأحايين من الهمز والغمز            ..  الصافية النمير 
فإن لنا أكبر الرجاء أن     ..   وأن نترفع دائماً وأبداً عن كل ما يضر ولا ينفع من الشجون والطعون             -  خاصة

تصبح مثلاً يقتدي به في كل صلاح ولنا من الآداب الإسلامية والعربية ما يهيء لنا طريق النجاح والفلاح                  
سنة والرفق واحترام شعور الآخرين  وبالحكمة والموعظة الح- فضلاً عما هو دوا -حتى في الدعوة إلى االله 

 ). وإنما الأعمال بالنيات(نستطيع أن ندرك أبعد الغايات في أقصر الأوقات 

وليسمح لي الأستاذ السباعي بتقديم نئتي الأخوية الخالصة إليه بما أتاه االله من حسن التأتي والتأني                 
يان حتى استطاع أن يكون بحق صاحب        وبما طوع االله له من نواصي البيان والتب        ..  والتلطف والتعطف 

جمالاً وكمالاً وإن أخذ عليها أن من يريد معرفة         :  التي لا ينبغي لها أن تكون إلا كما هي        )  الندوة(جريدة  
ومن حاول أن يعرف تاريخ صدورها يجب أن يصوب تصويباً ولا يتم له             ..  رقمها يجب أن يصعد تصعيداً    

وما كان أغنى القراء عن هذه المشقة كلها بجمع العنوان والرقم           ..  الجمع بين الاثنين إلا أن يبسطها بسطاً      
 !! والتاريخ في صدرها الحنون أو رسها المكنون

.. ودفاعه عن المصلحة العامة   ..  وإخلاصه في النصيحة  ..   وجرأته في الحق   - فأما افتتاحيات الأستاذ    
بل إلى االله الذي يتولى     ..  إلى القمة فذلك هو سبيله    ..  وسلامة قلبه من التحامل   ..  وصفحه عن التطاول  

 . الصادق

وقلمه أسبق من   ..  وهرمه أبرك من شيخوخته   ..   فإن شيخوخة السباعي أبرك من فتوته      -وأخيراً  
 .والله الأمر من قبل ومن بعد.. يوم يزيدون) مجانينه(وسكوته أنطق من كلامه وكفانا االله شر .. قدمه



 

ية  الكاملة وأعمال نثرالشعرية الأعمال 
 

  ١مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك 

 :حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى حفظه االله

بمناسبة حلول الذكرى السعيدة للجلوس الملكي الميمون أتشرف وإخواني أعضاء مجلس الشورى              
في عمر  برفع أخلص التهاني إلى السدة العالية ضارعين إلى من بيده مقاليد السموات والأرض أن يمد                  

 .جلالتكم أعواماً طويلة مؤيداً بنصره وتوفيقه

وأن يديم نعمته على جلالتكم ظاهرة وباطنة ويسرنا جميعاً أن نتقدم بواجب الشكر العظيم لجلالتكم               
على ما لا يزال يتتابع على أيدي جلالتكم البيضاء في كل يوم وليلة من العطف الأبوي على شعبكم                     

عانتكم السخية للمصابين في الحريق بمحلة الشامية بمكة وسيارات            المخلص الأمين وأقرب ذلك إ     
المستشفيات المتنقلة وسيارات الإطفاء الحديثة وتسديد الديون والديات عن الفقراء والمحكومين وأعظمها             
 قربى إلى االله افتتاح المعهد الديني في الرياض ذلك المعقل الإسلامي الحصين الذي أنشأتموه جلالتكم لتمكين               

ار الذين يقومون   يالتوحيد والعقائد الصحيحة والذود عنها في مشارق الأرض ومغارا وتخريج العلماء الأخ           
بالدعوة إلى االله، والمحافظة على شريعة السماء المطهرة، بالإضافة إلى ما تبذلونه في تقوية أسلحة الجيش                  

ر، وخير ما نملكه ونستطيعه مع كافة أفراد        المنصور تزويده بالعتاد وإعداده للذود تحت لواء جلالتكم المظف        
الشعب تجاه هذه المكرمات العظمى والمأثرة الكبرى إنما هو الإخلاص والولاء لجلالتكم والدعاء في جوار                
بيت االله الحرام أن يحفظ االله شخصكم العظيم ويهبكم الصحة والعافية والعمر الطويل لتقر عيون جلالتكم                

 .سلمين وأمنهم وصلاحهم وسلامتهم أيدكم االله بعونه ورعايته وتوفيقه مولايبكل ما فيه عز العرب والم

                                                 
 .هـ٤/١٣٧٨ /٢٩-٤ الصفحة ١٨٩العدد ) حراء (:المصدر ١

 بمناسبة الذكرى الخامسة لجلوس صاحب الجلالة الملك سعود على عرش هذه البلاد وقد ألقى الغزاوي قصيدة ذه المناسبة                     :المناسبة   
 .١٠٩٦أوردناها في الجزء الثالث ضمن المناسبات صفحة 
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  ١النهضة الأدبية 

عاش الأدب الفترة التي سبقت النهضة الأدبية الأخيرة بغير رواد ولا معالم واضحة ثم بدأت النهضة                (
الأدبية الأخيرة في بلادنا فحبذا لو حدثتمونا عن        )  ن النهضة هذا كل ما نعرفه ع    (..   من روادها    موكنت

النهضة وملابساا ومراحل تطورها وكيف نشأت؟ ومن تعهدها معكم من روادها؟ وكيف كانت وسيلة               
وإننا بذلك سوف نسجل لهذه النهضة ونسلك ا إلى تاريخ الأدب             نشر ما يكتب وما يقال إبان النهضة؟      

عناه عن الأدب أنه كان ينشر بطريقة المراسلات فما مدى صحة ما سمعناه؟ ننتظر أن                سبيلاً، ومما سم   العربي
 ).نجد الإجابة الوافية

وكان )  مجلة قريش (هكذا كان نص العبارة التي أفضل فبعث ا إلى الأستاذ الجليل رئيس تحرير                
 ما شاء االله لا قوة      -ها  ومن تعهدها معكم من رواد    :  وقوله..  وكنتم من روادها  :  أغرب ما جاء فيها قوله    

 .إلا باالله وحسبي االله ونعم الوكيل

من شروط أو مواصفات هو أن يكون ممن يحسن القراءة ويفك ) الرائد(إن كان ما يصح أن يتوفر في      
الحرف أو يفهم ما يقرأ ولو مبدئياً أو بعد إمعان طويل، أو يستطيع أن يحفظ بعض الأبيات الشعرية أو                     

وأن يكون صاحب   )  للريادة(رهم إذن وإن كان من الضروري أن يتصف بالأهلية            يتمثل ا فما أكث   
مؤهلات تبيح له أن يوصف ا من حيث ما يتزين به من علم غزير وأدب وفير وإطلاع كبير وإحاطة                     
بفنون الأدب قديمه وحديثه، فما أحسب أننا نجد من يعد على أصابع اليد الواحدة في ذلك العهد الذي                   

وللحقيقة والتاريخ  .  هـ١٣٣٤هـ أي من عام      ١٣٤٣أوائل النهضة العربية حتى عام       يبتدئ من   
مقامات (والإنصاف أيضاً يجب أن أقرر في طمأنينة وارتياح ما كنا نسمعه قبل ذلك العهد لم يكن يعد و                    

أس ولا ب) العلم(يحفظها بعض من سبق من عشاق الأدب من الأشياخ أو ذوي البيوت العريقة في ) الحريري
جمل أو من أن ينضم إلى ذلك بعض أبيات من ديوان أبي الطيب المتنبي أو ابن الفارض أو ابن معتوق وبعض 

  أو الحكم وتشطيرات وتخميسات للمتأخرين في أبواب الغزل. فصول من رسائل بديع الزمان الهمذاني

                                                 
 .هـ١٣٧٩ جماد الأول ٣٠ الاثنين ٥ قريش ع:المصدر  ١

 .للكتابة حول نشأة مراحل تطور النهضة الأدبية في السعودية" مجلة قريش" استجابة الغزاوي لطلب أحمد السباعي رئيس تحرير :ةالمناسب   
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من لا أذكر أسماءهم الآن،     ..  وفلان وفلان )  زين العابدين الكبير  (و  )  لأشرمعبد الواحد ا  (و  )  كسحرة (
ويتميز بعض الرواة من هؤلاء بالخط الجميل والسمت البديع والمظهر الخلاب والأداء المنمق والترتيل                

والشيخ طاهر  .  المنسق، ومن أشهرهم وأرهم في ذلك فضيلة السيد محمد علي بن السيد حسن الكتبي              
وتحدث )  باريس(هو ممن شاق وراق شكلاً وموضعاً ورواية لعطوفة أمير البيان في مقابلاته معه في               (غ  الصبا

وتخصص )  الشيخ حسين ميش  (وهو حجازي مكي صميم وجاء من بعدهم        )  عنه في بعض مقالاته ومؤلفاته    
كشعر ابن هانئ   في رواية الأدب الجاهلي القديم وما جرى مجراه من قصائد القرون الأولى بعد الإسلام                 

مدير البرق  (الأندلسي ومن إليه، وقد كان في تلك الحقبة أدباء كبار كالمرحوم الشيخ عثمان قاضي                  
بالطائف والمرحوم الشاعر محمد صبحي وأيضاً الشيخ بكر شرف عضو مجلس الشورى سابقا               )  والبريد

 فضيلة الشيخ عبد االله كمال      ولكل منهم آثار شعرية وأدبية، وقد سبق هؤلاء شعراء وأدباء آخرين منهم           
والشيخ أحمد النجار بالطائف، ولهم قصائد مختارة وقد تحدث عنه الشاعر الكبير والوزير السفير الأستاذ                

ولا أنفي أنه كان هناك رجال غير هؤلاء من الكهول أو    )  ما رأيت وما سمعت   (خير الدين الزركلي في كتابه      
أو أكثر أو أقل سواء في مكة أو جدة أو الطائف أو المدينة              الشبان قد ضربوا بسهم وافر في ذلك كله          

 ..المنورة وغيرها من بلدان الحجاز إلا أنني أذكر ما علق بالذاكرة ممن أتيح معرفتهم من قريب أو من بعيد

كما لا يجب أن يعني كلامي هذا أن الناس كلهم ما عدا من ذكرت لا يحفلون بالأدب ومتعلقاته فإنه                  
ل أعلام يشار إليهم بالبنان من المدرسين أو العلماء والطلبة البارزين، وما من شك أم                 كان هناك رجا  

بل ولهم الباع الطويل والقدم الراسخة في فنونه        ..  كانوا على معرفة تامة بالأدب وتاريخه وماضيه وحاضره       
أو معارضة  )  عالبدائ(وآلاته وصرفه ونحوه وبلاغته وكان من أشهرهم عبد الحميد قدس وله مؤلف في                

العلم (بديعية تجري مجرى المعارضات المعروفة غير أن الذي كان يهم الأكثرين من هذا الفريق هو                    
عرضاً وكلهم من الوعي والإدراك والذكاء بحيث        ..  إلا ما تأتي به المسامرات أو الشواهد       )  والتدريس

ء والأقرباء وتعاملهم مع الجمهور     يتجلى عليهم جماله وجلاله في حركام وسكنام وعلاقام بالأصدقا         
 .ورجل الشارع

 أما شواهد علوم الآلة واللغة والتفسير والحديث من الشعر العربي الأصيل فقد كانت تتجاوب ا                
حصوات (أصداء حلقات الدروس في المسجد الحرام وكأني بكل من العلماء الكبار الذين كانت تزدحم م 

ب الشباب هالة لا تقل عن المائة أو الثمانين في أقل تقدير وأمامهم              وأروقته وحولهم من الطلا   )  المسجد
  في احـوالإيض الشرح يتناولون) اللالات والفوانيس ذات الشمع الأبيض أي شمع الحوت( و )المقرئ(
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قف استشهاداً بالشعر العربي جلجلت     على الطريقة التقليدية وإذا اقتضاهم المو     ..  إسهاب وأطناب وانطلاق  
به أصوام وحناجرهم حتى أولئك الذين كانت حلقام ودروسهم قاصرة على تعليم الجاليات من كل                

 .جنس من أجناس ااورين الذين كانوا يتخلفون بمكة لتلقي العلوم عن علمائهم في المسجد الحرام

الشنقيطيين وما يزال في    )  زيدان والشيخ حبيب االله   الشيخ محمد   (وأتمثل أمامي منهم الآن المرحومين      
 صلاة العصر أمام الكعبة المعظمة في جانب        دسمعي مدوياً قول الثاني وهو يلقيه بلهجته المغربية في درسه بع          

قديماً، فسقى الغضار والساكنية وأن همو سبوه بين ) دار الندوة (أو موقع   )  باب الزيادة (جهة  )  المقام الحنفي (
ثم ينطلق في هذا الاستشهاد وما يتصل به كالبحر الجياش أو السيل الآتي وكذلك الحال               .  وضلوعيجوانحي  

في كل جماعة وحلقة داخل المسجد وخارجه، وهناك ظاهرة لابد من التحدث عنها في هذه المناسبة وهي أن                  
قد أتخذوا منه حينئذ    الأدب كما قلت آنفاً كان أدب نفس وخلق قبل أن يراد منه مجرد الرواية والدراية ف               

يحتذونه في سلوكهم وعلاقام بعضهم ببعض كتجارب صادقة وحكم ناضجة وكان أثره              )  مثلاً رفيعاً (
وتعاطفهم وتآلفهم وصدقام ومودام وله من      ..  وتأثيره بارزاً واضحاً في أزيائهم ومواصلام وصلام      

كتاب إحياء علوم   (ظ الديني في الرقائق، وفي      تمسكهم بالشريعة الغراء والأدب النبوي في السيرة والوع        
للغزالي وشروحه ما جعل مجتمعهم خالصاً من شوائب المكدرات وبعيداً عن الأمراض الوافدة               )  الدين

والطواعين اللاحقة الساحقة في بعض الصحف والات والنشرات والقصص الماجنة الآسنة الخليعة الخالعة             
هـ إلى عام   ١٣٣٠ظون عن ظهر غيب في ذلك الوقت أي في عام             ولقد أدركت شباناً وأشياخاً يحف    

وقصة عنترة بن شداد ويتحلق حولهم الناشئون        )  سيف بن ذي يزن   (هـ فما بعده قليلاً قصة       ١٣٣٥
في شباب وأطفال ذلك العهد مزدوجة      )  الفتوة(فيسمعون البطولات ويتحمسون للأبطال، ومن هنا كانت        

) أولاد الحارة (ح متسلسلة في نفوسهم بما يشاهدونه من مصارعات           في تكوينها وتلوينها فيه لم تبر      
كتاتيبهم أو حلقات   (وعصبيام وما يسمعونه هذه القصص التي تملأ فراغهم إذا عادوا من مدارسهم أو               

. التي كنت أتأبطها إبان الدراسة كأثر تاريخي قديم       )   والمحفظة -بالآلة  (دروسهم في المسجد ومازلت احتفظ      
فإن في كل بلد من هذه المدن علماء وأدباء         .  ان الحال في كل من المدينة المنورة وجدة والطائف        وكذلك ك 

 أو  ..ومن الجور والإجحاف جحدهم     )المحيط الأدبي والعلمي  (وشباباً وشيوخاً أثروا وتأثروا كثيراً في       
زاه االله خيراً الكشف    ج)  الشيخ عمر عبد الجبار   (تناسيهم في غمرة التطور الحديث وقد تولى فضيلة الأخ          

عن تراجمهم فيما ينشره عنهم على التوالي في صحفنا المحلية، كما أدى هذا الواجب قبل كل أحد فضيلة                   
 ) المدينة المنورة(وكما يؤديه اليوم في جريدة ) منهله الأغر(أستاذنا الجليل الشيخ عبد القدوس الأنصاري في 
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وهم بذلك سينصفون التاريخ ويصلون ما انقطع من الاعتراف          ..  فضيلة الشيخ محمد سعيد الدفتردار    
 ..بالجميل والفضل لأهله

وما كان  )  على أسلوم (ناهيك بمن كان بالمدينة المنورة من شعراء شاركوا في البعث الأدبي الحديث             
صلوات االله ) طيبة الطيبة(وهم من نوابغ ) برادة(، و يروج في زمنهم من الشعر وأبوابه المختلفة كالأسكوبي 

وقد قام بالرسالة من بعدهم حتى الآن فريق كبير من          ..  وسلامه على ساكنها مادامت السموات والأرض     
الأدباء وفي مقدمتهم فضيلة الأستاذ عبد القدوس الأنصاري صاحب المنهل وسعادة الأستاذ الشاعر الفحل              

ولست أزعم أنني ذه الكلمة     .  وه السيد أمين وغيرهم ممن عاصرهم أو لحق م         السيد عبيد المدني وأخ   
 وأحطت بالموضوع من جميع جوانبه فإن ما فاتني         إحصاؤهالمرتجلة المحدودة النطاق قد أحصيت كل ما يجب         

في منه أكثر مما أوردت غير أن مالا يدرك كله لا يترك جله وذلك مبلغي من العلم والإحاطة، ولقد كان                     
وأن نعرف هذه الدنيا    ..   نولد أننعم كان قبل    )  الشيخ أحمد فقيه  (مكة شخص من الأئمة والخطباء يسمى       

من أكمل الرجال سمتاً وأحلاهم صوتاً وأبلغهم حديثاً وأطرفهم نادرة وأروعهم مظهراً وأروعهم سيرة                
أوائل و من أفذاذ مكة في      وأكرمهم أسرة، وكان إذا ارتقى المنبر للخطباء أضحك وأبكى وجمع فأوعى، وه           

 أو)  امبولناست(هذا الرجل سافر إلى     .  هذا القرن، وقد عاش إلى ما يقارب أواخر العقد الثالث منه           
وتوجه إلى سلانيك، وفي .. ةيمنهمكة في حروا البلقان) الدولة العثمانية(في ظرف كانت فيه .. القسطنطينية

 وبلوغه الذروة العالية من     هرتجل خطاباً يكفي لخطورة تأثير    إحدى المناسبات صعد إلى المنبر في الجامع وا        
ولا أذكره إلا بما    (البيان الحر الساحر الآخاذ أن أمير البيان شكيب أرسلان تحدث عنه في إحدى مؤلفاته                

في عصورها الأولى وما كان     ..  معناه أنه ره بلهجته الحجازية الفصيحة وأنه كان مثلاً رائعاً لبلاغة قريش           
 الإعجاب ممن رآه    جب شكيباً وهو من هو في مكانته من الأدب العالي الرفيع لولا مزاياه التي تنتزع              ليع

أو سمعه، وما أكثر ما طوى الموت رجالاً كانوا ملء السمع والبصر وما أشد الأسف على ضياع آثارهم                   
وا ما يمكن دركه من     وتلاشى أخبارهم وأنه لنقص كبير يجب أن يتداركه القادرون بعد اليوم وأن يلاحق             

العلماء والأدباء والشعراء منذ صدر     )  تراجم(ومن الغريب أن نجد بين أيدينا       ..  سيرهم وأنبائهم وإنتاجهم  
الإسلام حتى أواخر القرن الثاني عشر والثالث عشر في مجلدات ضخمة ومن كل بلد وفي كل قطر ولا                    

سير وتراجم الإعلام في بلادنا، وأحسب أن       ة عن   وننظفر بمطبوع واحد يعني بذلك من المخطوطات المرك       
قد أنقرض بين أظهرنا كلياً إلا أن يأذن االله بإحيائه من جديد على يد الأبناء البررة ممن يهمهم                  )  الفن(هذا  

أن تبقى الصلة حية ناطقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأولى الناس بذلك من يقدرونه حق قدره ولا                  
 .كما يقول المثل العربي القديم) أخصب أنتجع(ولا حاجة إلى التسمية فمن يبخسون الناس أشيائهم 
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هل صحيح أن المتأدبين كانوا يتبادلون نشر الأدب عن          (بقي أن نجيب على التساؤل الأخير وهو         
إنه لم : ولذلك أسباب شتى أهمها.. مطريق الرسائل أي أنه لم يكن لهم متنفس يظهرون فيه إنتاجهم فأقول نع    

تكن هناك صحف أو مجلات وما وجد منها لا يسمح لغير الرسميات أن تنشر وتذاع وأن الإنتاج نفسه ما                   
 له أن يجرأ على     وأنىكان يتجاوز أحاديث القلوب وأشجان النفوس وأنه تفريج عن الكبت الأخذ بالخناق             

ا الإنتاج نفسه لم يبلغ به النضج آنئذ أن يظهر أو ينظر بعين             وإن هذ )  قاصمة الظهور (الظهور وإلا كانت    
الاعتبار لأنه كان يترنح بين التقليد والأصالة والصحة والفساد والعقم والإخصاب فهو في دور النشوء                
والمخاض ولما يقف على قدميه ورأس ماله ضحل يسير من روافد أدباء الشام ومصر والعراق ولبنان                   

وعدم نفاق السوق ورواج    )  الحياء(لمهاجرين في الأمريكتين كل هذه العوامل مع غلبة          وشعرائه وأدبائه ا  
البضاعة أدى إلى الانكماش والانزواء وإني لأرجو االله مخلصاً أن يكون لنا أدب عربي متميز نفاخر به                    

كون منبثقاً عن   ونباهي بين أشقائنا وشقيقاتنا من الأقطار العربية الناهضة وأقول متميزاً وأعني بذلك أن ي              
مشاعرنا ومجتمعنا وتقاليدنا وظروفنا وأوضاعنا وخصائص أخلاقنا، وقبل ذلك وبعده متقيداً بأدب الشريعة             
ومنسجماً مع قدسية بلادنا ومكافحاً عن تراثنا الديني القديم دون جمود، أو جحود ودون تطرف أو جموح،                 

مائة مليون مسلم في أنحاء المعمورة كمثل أعلى        وأن نضع نصب أعيننا أننا في بلد مقدس ينظر إليه أربع           
يقتدى به في كل خير وفضل وجمال وكمال، وهذا ما أرى بوادره وتباشيره في كل ما تزخر به أار                      

ولئن كان للسابقين عذرهم في التخلف فإن ما يسره االله          ..  الصحف والات السعودية بإذن االله وتوفيقه     
ل التعليم والتهذيب والتثقيف ضمين بأن يوفوا ما نقص وأن يكتبوا            للاحقين والخلف الصالح من وسائ    

صفحات خالدة من اد الأدبي العريض ورايتنا واضحة جلية والله الحمد والمنة فيمن رفعوا رؤوسنا في                  
اامع والمحافل الدولية والعربية من سلالات ربيعة ومضر وثقيف وهذيل وعتيبة ومطير وإن االله مع الذين                 

 .سنونهم مح
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 علقة همشرية  

حمداً الله وشكراً إن كان قلمي خفيف الظل والدم في نظر أبي أسامة  على الأقل أنه يطلب إلي أن                      
يريد بذلك أن أصافح بالمثل في      ..  أكتب لقريش آية فكرة فيها بعض مقدراتي الضاحكة في الماضي البعيد           

رائعة وجهها الضاحك أو أن تكون هي طالعة على القراء في وجه ضاحك، كأنما شعر بأن معالجة                  مجلته ال 
وإن لم يتدارك قراءه بقليل من المرح         الموضوعات الجدية تزيد من التجعدات الزمنية والجسمية وأنه       

ن الترفيه عنها    النفوس مطايا ولا بد م     أو الفرح فإم ربما ضاقوا ا ذرعاً وذلك حق إلى حد كبير فإن            
أو تنقطع أو تلجأ إلى استعماله، وما أحسبه أحسن الاختيار بالنسبة لبعض من توخى فيهم هذه الميزة                    

 ولا بالوقار الذي يلازم الشيخوخة أو تلازمه طبعاً أو صنعاً وإن كان             فرماهم عن قوس واحد غير آبه بالسن      
ويهدف إلى أنى محقق ظنه     )..  الماضي البعيد (في    ١قول   فهو ي  من غمز ولمز مبطن   )  آنفاً(لا يخلو كلامه المصدر     

 .في تجاوزي سنه الذي أربى على لداتِه وأقرانه بما طوى من أعوام طوال وبما خلد من إنتاج قيم بارك االله فيه

وما علينا من هذا وذاك ومالنا غير الاستجابة لما رغب فيه نزولاً على أمره ورجوعاً بالذكريات إلى                  
ة الضاحكة الباسمة أو الباكية القاتمة فإن من البكاء ما يضحك ومن الضحك ما يبكي ولا                  عهود الطفول 

 أو) شيخ الصحافة(حاجة إلى الأمثال ولا إلى الشواهد فإا لا تخفي على الأديب اللبيب فضلاً عن            
الثامنة عجوزها المحنك ولا أدري كيف خطر على بالي تواً هذا الحادث التافه البسيط يوم كنت في سن                    

في )  السبع بنات (رحمه االله في جبل     )  الشيخ إبراهيم فودة  (الورع المعلم القارئ    )  كُتاب(وأتردد على   
ة وبين من يستطيع    يأو السبع بانات كما يحلو لآخرين أن يتأولوه لانعدام الصلة بين أسباب التسم            )  أجياد(

ضح كان ذلك في أحد الأيام من       توضيحها رغم التساؤل عن ذلك منذ حين طويل؟ وبعبارة أصرح وأو           
ولعلَّ أستاذنا السباعي كان يومئذ من      (هـ أي قبل أربع وخمسين عاماً تقريباً        ١٣٢٦أسابيع أو شهور عام     

أو الصولتية أو ما لا أدري أقول هذا من باب الاعتراف ولا أقلده في الإنكار               )  الرشدية(كبار الطلاب في    
 :وقديماً قال الشاعر

                                                 
 .٤هـ ص١٣٧٩ ذي القعدة ١٣ في ٢٧ قريش ع:المصدر   

 ..لكتابة موضوعات طريفة وأفكار خفيفة الظل" قريش" استجابة لرغبة مجلة :المناسبة   
 .هـ١٤٠٤ي الأديب المشهور الذي رأس أغلب الصحف ونال جائزة الدولة توفي  أحمد السباع١
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برـن الخ ـفي وجهه شاهد م   
. 

وننحدر في ركض هادئ وأدب معقب       )  سيدنا(وفي عصاري كل يوم نخرج زرافات من كتاب          
أصبحت في العهد   التي  (أجياد أي   )  قشلة(لنستمتع بالصوت الموسيقي الحنون ترجعه الآلات الموسيقية في         

وهناك نتزاحم أفواجاً على نوافذ الغرف السفلى التي كانت         )  السعودي داراً لوكالة المالية ثم لوزارة المالية      
ثم تستعرض بعض الفرق العسكرية التي تقوم بالتمرينات المسائية في          ..  تصدح فيها هذه الموسيقى الجميلة    

يقي التي كانت تتألف من طاقم ضخم عظيم وينتهي          وتلف وتدور وأمامها الموس   .  تلك الساحة الواسعة  
ومن ثم تنفض الجموع ويأخذ     )  بادشاهم شوق يشا  (المطاف بالجنود إلى الوقوف وترديد النشيد الهمايوني        

الأولاد أو الأطفال أو التلاميذ طريقهم إلى منازلهم وفي اليوم الموعود ويا له من وعد لم أزل أذكره ضاحكاً                   
عائدين )  أمانة العاصمة (ه توسطنا الشارع الكبير المؤدي إلى المسجد الحرام والذي يقابل           من مقدماته ونتائج  

إلى بيوتنا وكان الوقت بعد العصر والشارع يكاد يكون خاوياً على عروشه من المارة وكان رفيقي في                   
ويحيا في  ما يزال يعيش    )  على أبو زيد  (لي وابن عمه يدعى     )  نديد(الحركة والسكون والذهاب والإياب     

على )  المخيط(ولمحت وإياه شجرة يانعة تتدلى منها عناقيد        ..  الآن وله صوت حسن رخيم    )  مصر القاهرة (
وكان من النضوج والاستواء والخصب والوفر والعرض والطول بحيث يغري           )  الحميدية(يسار المتجه إلى    

بية جمة لا يحيط ا إلا الدكاترة       كل من رآه بالاجتناء منه، فهو حلو لذيذ الطعم وربما كانت له فوائد ط              
 أمثال سعادة المدير العام لوزارة الصحة أخي الأديب الكبير الأستاذ الدكتور حسن نصيف) المختصون(

يا علي أنظر   :  والتفت إلى رفيقي وقلت   ).  حامد هرساني (أو الدكتور المحاضر والنطاسي ارب الأستاذ        
هيا ومافش أحد   :  هدلة؟ وما كان شغفه بذلك أقل مني فقال        كيف لا نجتني خصلة من هذه العناقيد المت        

يشوفنا، ولأمر أراده االله صممت على فكرة ليست من الاحتيال أو المكر أو الخداع المقصود لأا كانت                  
ومرتجلة وبطبعي أصدف عن هذا الخلال وأزدري من يتصف ا لأا دلالة بارزة على سوء               )  بنت الساعة (

شوف يا بويه أنت أخف مني حتى في        :  لعلي:  قلت.   الحظ لم تؤول إلا ا لملابساا      الطوية ولكنها لسوء  
أي الاتقاء في   )  التقوى(وأنت أطول مني قامة ولا بد من التعاون على           )  لعب الحنكر والكبد والبارجوه   (

نا أجمع في   وأ..  لا يا أخي أنت ترمي من فوق      :  يعني تبغاني أنا اتشربط وأنت تأكل؟ قلت      :  قال.  واقع الحال 
نفسه ومن ) المخيط(من ) الكوم(أن )  ولا ينسى القارئ  (من تحت وبعدين نتقاسم الغنيمة مناصفة       )  الإحرام(
كان من الوفرة والكثرة والرخص بحيث يباع ما يزن نصف أقة أو نحوها للة أو                )  النبق ومن لوز الني   (

 لي في التشاور والتفاوض ورضي أن يقوم ولم يضع الوقت مع ع. هللتين فقط لا غير ولكنه الصيد والقنص
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 وقبل أن يبتدئ في القطاف      واللف وتوكل على االله وباشر مهمته       بالتسلق والتعلق وأن أقوم بالجمع    
من جهة  قادماً  )  الأتراك(أو القطع وقبل أن أتلقى منه أي ثمرة لحظت عن بعد أحد العساكر الهماشرة                 

 عن ربع طن بحري     قدمه كانت تحمل جزمة لا يقل وزا        القشلة يعدو عدواً ويركض ركضاً رغم أن      
بأحسن ) قاعداً غير قائم(أو تجاري، وكان الهمشري أرناؤوطاً أزرق العينيين عملاقاً يستطيع أن يتناول بيده            

غيرنا وأنه حانق على تصرفنا     من موقعه على الشجرة وكان قدومه مصوباً جهتنا وأدركت أنه لا يقصد              
وربما كان ذلك ناشئاً عن احتكاره لهذه الثمرة وبيعه لها ببضع قروش تسد له فراغاً في جيبه نظراً لما اعتاده                    

 ورأيت أن الوقوف في وجهه مع      .  من الصبر على استلام الراتب أسابيع وأشهراً عديدة        وزملاؤه  
ا الأمد وضرا الصدأ من عدم الاستعمال في ميادين         التي طال عليه  )  لسطورته(و  عملاقيته وحماقته   

 أو جبال الأوراس إنما يكون في عرف العقلاء والأذكياء ضرباً من الجنون وتعرضاً                )بالقفقاس(القتال  
) كما يختار أستاذنا العطار   (للبلاء وتعفيراً للجباه وتشقيقاً للثياب وفي لمح البصر كنت قد قفزت أو وثبت              

قد أدرك بالسليقة وكان طويلاً  )  بقيقة(ن هذا المارد المسلط وفي نفس الوقت كان أخي المعلق           طالباً النجاة م  
بد له من اللكمة واللطمة والكف،       وفطناً جداً أنه الضحية التي لا مناص منها وأنه مهما حلف أو أسف فلا             

في ارتباكه  )  كرى(زلان  وارتفع مهرولاً إلى أعلى الشجرة وارتكز في أقوى أغصاا احتمالاً ومثل دور غ             
 ولم تفت الهمشري الوسيلة لإدراكه فتناول من أغصان الشجرة غصناً لدناً طرياً وأخذ               هواستكنان

حتى اضطر إلى الهبوط وهو يستغيث ويحلف بمن رفع السماء ودحى            )  فين يوجعك (يهمزه به ويغمزه و     
كنت أويت إلى ركن شديد     الأرض أنه بريء وأن هناك الذي شرد هو صاحب الفكرة وهيهات فقد               

الذي جعله االله مثابة للناس     )  المسجد الحرام (التي أطمئن ا أبو أسامة بل إلى        )  أبي سفيان (ودخلت إلى دار    
علي وإحرامه، وأقبل إلى المسجد ينفض في غبار الموت وقد           )  نعل(وأمناً وكان من جملة غنائم الهمشري       

بد له من القصاص والانتقام ولكنه لم يجرؤ على           كان لا ظهرت الخدوش في وجهه وأنفه ويديه وقدميه و       
 . ذلك بين الناس وأسماعهم وأبصارهم

وكنا )  احتشاماً للمسجد (وكان  )  باب دريبة (و  )  أم هانئ (وبدأ الفصل الثاني من الرواية ما بين باب         
حتى ) باب دريبة( حتى في الطفولة نلاحظ الأدب والتأدب أمام الكبار أيضاً وما أن فرغنا من آخر درجة في              

نشبت المعركة من جديد بيني وبينه فنال مني ونلت منه ما بقي أثره أكثر من أسبوع وظهر للأمهات                     
نتصب ميزان العدالة وبعد استجوابات طويلة      اوللآباء وللأستاذ الذي كان لا تأخذه في الحق لومة لائم و          

 أما هو   إيجابيلذي لا يرتاب أحد بأنه غير       وتحقيقات جليلة استطعت أن أدافع خلالها عن نفسي بموقفي ا          
 وكانت النتيجة عبرة لي وعظة له آخر الدهر فمن شاء فليضحك؟ ومن شاء .. فكان مأخوذاً بعملته
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فليسخط على الشيخ العجوز هذا لا يستريح ولا يدع الآخرين يستريحون وكأنه إنما خلق ليترك وراءه                  
دوياً في الصحافة والقصص والفكاهة والأدب والأخلاق والتعليم والتجمم، والتقويم والتهويم ومالنا               
وللشعر المطلق أو النثر المقيد فما على النفوس أشد وطأ من الإكثار والإملال ممن فترت هممهم وتقوست                  

 .سنينظهورهم وتثلمت أقلامهم والخير كل الخير في الشباب الطامحين واالله يحب المح

بمكة وبعد أن قرأ الناشئ يومئذ تلك الكلمات         )  القبلة(إنه بعد أن صدرت جريدة      :  أعود فأقول 
المرصوفة على غير عهد ا منهم وأطلعوا على الأساليب الجديدة في الكتابة وتأثروا بالحماس البالغ الذي                 

رامة العرب وحملوهم على خلع نير      كان يلازم الكاتبين بالنسبة لروح الثورة ضد الأتراك الذين امتهنوا ك          
فؤاد (السلطة التركية وبعد أن كان الجو فسيحاً أمام بعض الطامحين الذين استهواهم أسلوب الخطيبين                 

وبعد أن أمكنهم الاستماع إلى الخطب الصاروخية التي كان يلقيها المرحوم الشيخ محمد كامل ) ومحب الدين
نشئت في البلد المدارس الحديثة البرامج بما فيها الرياضة           القصاب والشيخ فؤاد الخطيب، وبعد أن أ       

وترددت أصداء الأناشيد الحماسية العربية بعد ذلك كله بالإضافة إلى الاستفاضة في المطالعة إذ بدأت                 
المؤلفات المطبوعة القديمة والحديثة تتوارد ويتيسر وجودها في أيدي بعض ذوي الثراء ومتوسطي الحال من               

أو الشام سابقاً ولاحقاً أخذ     )  مصر(لم نوعاً ما رغم غلو ثمنها وعلو سعرها فما تم طبعه في              النشء المتع 
وبدأ يحاول  .  الشباب أو على الأصح بعض الشباب يتكيف بالصبغة الجديدة التي لم يكن له ا عهد قط                

عالٍ رفيع، ومن   التمثيل والاقتفاء وما من شك أن لهم من ذكائهم وحيويتهم ما يسمو م إلى كل مستوى                 
هنا كانت الشرارة الأولى التي انبعث منها كوامن الجيل الصاعد الطموح فتوفر على قراءة الصحف                  
والات وأحاط بما لم يحط به من قبل في م وجوع ولهف وظمأ كل ما وقعت عليه عيناه أو لمسته يداه،                      

ث واستمر هذا التطلع والتدرج في النمو       إلى ذلك الحين لم تقذف بغير الطيب دون الخبي        )  المطابع(وكانت  
والاضطراد حتى لأتذكر أن صديقاً عزيزاً من الشباب يعرفه شخصياً الكثيرون من لداته وأقرانه الأحياء                

وكان يسكن بباب الطبي بمكة لم يكفه هذا الشوط أو الأمد بل إنه كان               )  السيد عقيل العطاس  (يسمى  
 ولم يتجاوز السادسة عشرة من عمره مجلة بخط يده الجميل            يصدر وهو من طلاب مدرسة الفلاح حينئذ      

ويتناول فيها بعض المواضيع التي لا ترقى إلى السياسة ولا تنحدر عن الأدب إبقاءاً عليها               )  الارتقاء(تسمى  
وكانت داره  )  عبد السلام كامل  (أن تموت قبل أن تولد، وشاهدي على ذلك من أدبائنا الأحياء الشيخ              

وفي الحقبة نفسها كانت هناك في الأوساط الأدبية بجدة حركة          .  بكل متأدب في ذلك الحين    )  ندوة عامرة (
 يغذيها وينميها حضرة صاحب السعادة الشيخ محمد حسين نصيف بكل ما أوتي من فضل ومال وجاه وعلم 



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

ملاذ كل كبير وصغير من طلاب الثقافة والمعرفة وإذ ذاك          وأدب بحيث أن مكتبه ومكتبته العامرتين كانا        
ومن )  الأستاذ بكر ناظر  (و  )  الأستاذ حسين محمد نصيف   (و  )  الأستاذ الكبير محمد حسن عواد    (بزغ نجم   

سار على طريقهم من أوائل الناجحين والبارزين، ومعذرتي أولاً وأخيراً إلى الذين سهوت عن سرد أسمائهم                
لمدة فإن التاريخ كفيل بتدوين مجهودام المشكورة، وكانت مدرسة الفلاح بمكة ذات            وإحصائهم مع طول ا   

انطلاق عظيم بأساتيذها المختارين وطلاا الناين وعلى رأسهم وقطب الرحى منهم في هذا اال فضيلة                
الطلاقة المرحوم السيد محمد طاهر الدباغ وكان جذوة متقدة من الحماس والغيرة والنشاط مع البشر و                

ومكارم الأخلاق فما مضى عام أو عامان من النهضة حتى كانت منابرها تنصب في داخل المدرسة                    
وخارجها لإقامة حفلات سنوية أو دورية يحضرها الرسميون من رجال الدولة والشعبيون الذين هم آباء                 

بة ذات أغصان   وإخوان للطلاب فيرون منهم وفيهم ما لم يخطر لهم على بال من فصاحة وبيان وخطا                
والأستاذ )  عبد الوهاب الآشي  (وأذكر أنه كان من أبرزهم وأكسبهم لرضاء الجماهير الأستاذ           ..  وأفنان

والمرحوم الشيخ عمر صيرفي والشيخ مصطفى أندر قيري والشيخ عبد القادر           )  المرحوم عمر جميل عرب   (
فر في بعث روح التنافس على الأدب       عثمان فهؤلاء وزملاؤهم من الطبقة الأولى التي كان لها السهم الوا          

والتأدب ونضج فريق آخر من المدارس الأخرى ذات العراقة في البلد كالفخرية والصولتية والخيرية ثم                 
فأثمرت البذور وأورقت الغصون وكادت أن تؤتى أكلها بإذن را لولا ما غشي الأفق من سحب                )  الراقية(

 .داكنة أسفر بعدها الصباح

 وفد على البلاد شعراء وأدباء وعلماء من شتى الأقطار          ١٣٤٣ وعام   ١٣٣٧بين عام   وفي الفترة ما    
العربية الشقيقة وقرأ لهم النشء المتطلع وسمع ارتجالهم وهم يخطبون وأصغى إليهم وهم يتحدثون فما لبث                 

 ومن الحق   بد من تقرير حقيقة لا يجوز السكوت عنها         أن تأثر بكل ذلك محمولاً عليه بطبعه وواقعه وهنا لا         
والإنصاف إثباا وهي أن نخبة ممتازة من الرواد الأوائل وفي مقدمتهم معالي الشيخ محمد سرور الصبان                  
والشيخ جميل مقادمي رحمه االله، والسيد عقيل بن أحمد عطاس، والشيخ محمد سعيد العامودي، والشيخ عبد 

شيخ محمد بياري، والشيخ أبو بكر      الوهاب الآشي والشيخ حمزة شحاته، والشيخ محمد حسن عواد، وال          
ناظر، والشيخ عبد القادر عثمان، والشيخ عمر عرب، والشيخ مصطفى الأندر قيري، كانوا الأعلام                
والصوى في هذا السبيل ومن خلفهم تواردت المواكب وقت بعث القوافل حتى يومنا هذا ولا أحصر فيهم                 

وناهيكم بالإنتاج العظيم الباهر الذي     ..  يرونوحدهم كل ذلك فلهم أشقاء وأصدقاء وجنود مجهولين كث        
أصدرته مجلة المنهل الغراء خلال ربع قرن مضى حتى الآن وما بذله صاحبها ورئيس تحريرها المفضال الشيخ    

 اـم فيمـعبد القدوس الأنصاري من جهود عظيمة موفقة في الحقلين الأدبي والعلمي وربما شارك قسم منه
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يكتب إلى ذلك الحين في الجريدة الوحيدة أو فيما بينهم من الرسائل والمساجلات والمسامرات كلما أتيحت                
وهما كل ما كتب لهم أن      )  القيلات والسمرات (لهم فرص اللقاء والاجتماع وما أكثرها في ذلك العهد في           

نه كان هناك حفز عظيم وتشجيع كبير من جانب         ومن المفروغ منه أ   .  يستمتعوا به من وسائل اللهو البريء     
الكبار وآباء الطلاب وأوليائهم ليبرزا ويظهروا ويمتازوا ويتقدموا ويكونوا رجال الغد المرموق والمستقبل              

 .بد من تملئتها بالمواطنين الباهر بل وليشغلوا المناصب والمراكز التي لا

 في دورها البارز المطبوع وكانت أولى هذه         ومن بعد عام الأربعين ظهرت بواكير الإنتاج الأدبي        
البواكير ما أخرجه للناس في حلة قشيبة ترفل في الحلل وتميس في الحلل معالي الوزير الشيخ محمد سرور                   

وكتابه المعرض الذي تلاه والشيخ محمد سرور هو قطب الرحى للنهضة            )  أدب الحجاز (الصبان في كتابه    
هـ على ما أتذكره أصدر الأستاذ العواد كتابه الذي كان له            ١٣٤٤م  الشعرية في هذه البلاد ثم في عا      

صحيح أنه كان فيما بين ذلك إرهاص بالبعث وتوفز         )  خواطر مصرحة (الصدى المعروف في جميع الأوساط      
وتحفز وإعداد واستعداد وطموح وتطلع ودرس وتخير وإنتاج يحتفظ به أصحابه وراء المكاتب والأدراج               

ق لم يشرق إلا في أوائل العهد السعودي حيث انطلق ما كان مقيداً وأثمر ما كان                  ولكن الفجر الصاد  
وبعد فقد كنا في أول عهدنا بالحياة لا نفهم من الأدب ما             .  مغروساً ونمى وآتى أكله ضعفين والحمد الله      

طور ذلك إلى   بل كنا نفهمه على أنه التهذيب قبل الكتابة والخطابة ثم ت          ..  يفهم الطفل الناشئ في هذا العصر     
هذا ما عن لي أن أكتبه في عجلة وزحمة من العمل           ..  أن أطلق حتى على عكسه يسمونه الأدب المكشوف       

وإني لأرجو منه في كثير من الإلحاح أن .. ودون تأنق ولا زخرفة استجابة لدورة أو تكليف أستاذنا السباعي
 للنقد والصد والرد فلست بمستعد      يدعني لما كلفت به من مشاغل تستوعب كل وقتي وأن لا يعرضني            

سف على ما فاتني من تثقيف إبان       آلشيء من ذلك مع ما أعانيه من انحراف في الصحة وارتفاع في السن و             
الفلكة والخيزران وكانت ألواحنا    ( دروسنا أو تعليمنا على الحصير وأمامنا        ىالصبا والشباب، فقد كنا نتلق    

أبرز معالم  )  القسوة( وحبرنا من فتات الفحم أو اللهب، وكانت         من الخشب وأقلامنا من البوص أو القصب      
خمسين ) ٥٠(التأديب ثم انصرفنا إلى العمل الجاد المرهق وتحمل المسؤولية والشعور ا والاستغراق فيها منذ  

 عاماً تقريباً، فعذراً يا أبا أسامة وحسبك ما أتاك ولتطمين قراءك إلى أن مستقبل بلادنا العلمي والأدبي                  
سيواكب تقدمها السياسي والاقتصادي والعمراني وسيكون لها وكما كانت من قبل مقامها الأول بين الأمم        

وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ما ظفرت البلاد هذا العهد الجديد منذ عام               .  الحية الناهضة بإذن االله   
 اث في ـن تعليم عام وتثقيف وابتع الحسبان ولا هو عن القدماء بالإمكان محتى الآن مما لم يكن في ١٣٤٣
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مختلف الفنون والعلوم ومعاهد دينية ومدارس عسكرية ومدنية وجامعة كبرى ذات كليات ضخمة حافلة               
برزوه من  كطليعة لأمثالها ومن العباقرة الأفذاذ من الشعراء والأدباء من الشباب الحي العامل الطموح وما أ              

 .إنتاجهم الثري المتدفق شعراً ونثراً وتأليفا ونقداً
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  ١صبغة االله 

أصحاب (هـ كلمة بعنوان    ١٣٧٩الصادر في شهر جمادى الأولى سنة        )  منهلنا الأغر (قرأت في   
 : أورد فيها الكاتب قول أبي الطيب المتنبي).. الدنيا

-١- 

 في ثـياب صديق    لـه عـن عـدو     
. 

ومـن صحب الدنيا طويلاً تكشفت      
. 

-٢- 

 : تلميذه أبي العلاء المعري في نفس المعنىبقول  وأعقبه 

والقـيل المحالا  .. لـفِ لأخـداع ا  
. 

  هــت ــيالي علم ــحب الل ــن ص وم
. 

ــريه  ــذَّر(ت ــبالا) ال ــن الج يحملْ
. 

ــيه حــتى  وغــيرتِ الخطــوب عل
. 

ولــيت صــباهمو كــان اكــتهالا
. 

فلـيت شـباب قـومٍ كـان شيباً         
. 

* * * 

 :استوقفني ما قاله أبو العلاء في بيته الثاني.. وإحدى التأملات العابرة

ــريه  ــذَّر(ت ــبالا) ال ــن الج يحمل
. 

ــيه حــتى  وغــيرتِ الخطــوب عل
. 

إنه كان يرى من الخطوب أو .. وبين زماننا هذا ..  فأخذت أقارن بين الزمان الذي عاش فيه أبو العلاء        
لا ..  أن تلابس البشرية هذه التجربة فعلاً     ..  وما كان يخطر له على بال     ..  تغييراا أن يحمل الذر الجبال    

 ) باءـاله(ذا ـوإنما قصد به ه.. وفضها وتفجيرها) الذرة (-لاً؟ وبالطبع فإنه لم يقصد بالذر مبالغة ولا تخيي

                                                 
 .٤٨٣هـ ص١٣٧٩ شعبان ٢٠:  المنهل الد:المصدر  ١

 . مقال تأملي ذاتي قارن فيه الغزاوي بين زمانه والزمان الذي عاش فيه أبو العلاء المعري:المناسبة   
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.. المعنى المحدث الجديد  (صاعداً هابطاً ولكن اللفظ بعمومه يندمج تحته        ..  الذي يتمثل أثناء أشعة الشمس    
.. وهي موقرة بالأحمال التي توازن الجبال     ..  كالسفن التي تسير ا   ..  لجبال فقط للذرة الذرة التي لا تحمل ا     

بحيث ..  بل إا ذات طاقات أوسع وأكبر     ..  أمثال الجبال أيضاً  ..  وتخترق ا المحيطات والإثباج والأمواج    
 مقصودة؟  غير)  نبوءة(فهل هذه منه    ..  للإنسان المعاصر ..  كما هو المشاهد المحسوس   ..  تنسف الجبال نسفاً  

 أم أا إحدى ومضات الفكر العربي قبل ألف سنة أو تزيد؟

* * * 

 :أما ما كان يتمنى في بيته الثالث

ولــيت صــباهمو كــان اكــتهالا
. 

فلـيت شـباب قـوم كـان شيبا         
. 

 يتجاوز العشرين قد وخطه الشيب      فكم من شاب لم   ..  ورأيناه رأى العين  ..  فقد وقع فعلاً في عهدنا    
فقد ..  أما في شطره الثاني   ..   به حتى أبيض مفرقاه، وأرفض حاجباه؟ هذا في الشطر الأول           رأسهواشتعل  

وسواء ..  وأنه يعيد إلى الكهول صباهم    ..  هـ)  ٣(سمعناه في أيامنا هذه عن اكتشاف هذا العلاج الجديد          
إنما هو  ..  والذي هو محل الشك والتردد    ..   ذلك والمسؤول عنه   أو الكهل صبياً فإن المهم في     ..  الصبي كهلاً 

انسياق ذهنه وتفكيره ونضجه وراء التكاهل أو التصابي؟ فهل يفادي المسنون بكل ما مر م من تجارب                  
وما هي الثمرة المرجوة وراء ذلك؟      ..  ليعودوا فتياناً وشباباً؟  )  عبر(أو  ..  وانصهارات ومواعظ واعتبارات  

على عكس استمرار   ..  يخص الشخص ولا يعم الآخرين    ..  في مجال محدود  "  النشاط"أو  "  اللذة"و  إا لا تعد  
: وهي كما قال جل وعلا    ..  فإا ذات فوائد مزدوجة   ..  وشرائعها الكونية الراسخة  ..  الحياة على طبائعها  

 ."ومن أحسن من االله صبغة.. صبغة االله"

ما ..   إلى أن يبلغ الشباب من الحنكة والمرونة والتطور        وما أحسب أبا العلاء في تمنيه هذا إلا هادفاً        
ويرتفع مستوى التفكير فلا يعتوره خلاف      ..  حتى تخلص اتمعات من الفوارق    ..  بلغه أسلافهم أو الأعمار   

 ومهما  -كل جيل وقبيل وليس من الممكن بحال           في..  مستحيلة التحقيق ..  أو جدال وهي أمنية خيالية    
فإنه خاضع لنواميس الخلق والتكوين والموت      )..  على زعمه ..  ( عن نطاقه الأرضي   وخرج..  ارتقى الإنسان 

.. ولو توهم أنه غير ما هو في كتاب االله        ..  أو انفلاتاً )  حراكاً(بما لا يستطيع معه     ..  والحياة والقوة والضعف  
 .)وخلق الإنسان ضعيفاً(
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  ١ ذكرى الجلوس الملكي

 : إخواني المواطنين

 في هذا اليوم المبارك وذه المناسبة الكريمة يطيب لي أن أستهل حديثي بالحمد والشكر الله جلا وعلا                 
شرف أنبيائه وخاتم رسله محمد بن عبد       أوبالصلاة والسلام على    ..  حمداً وشكراً يستوجبان المزيد من نعمة     

 ..ماالله صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسل

ولن أتكلف البيان ولا أصطنعه ساحراً جذاباً، ولا الشعر أحلق في آفاقه متخيلاً جواباً، وإنما أقص                 
طرفاً مقتضباً كل الاقتضاب من هذه الحقائق المشهودة، والمآثر الخالدة التي تتوالى ا ساعات الليل والنهار،                

ى الفطرة والسجية موقناً أن كل ما ينطوي عليه         وتتعاقب ا الأيام والأسابيع والأعوام، وانطلق في ذلك عل        
هذا الحديث معلوم لدى الخاص والعام، وتعرفه البادية والحاضرة، وما هو إلا من قبيل إقامة الدليل على أن                  
الشمس تسطع في الضحى والقمر يتلألأ في الدجى، بل هو حديث الأحياء، والأندية، والمدن والقرى،                 

 ..ي، والرائح، والصغار والكبار، والشباب والكهولوالقصور، والخدور، والغاد

وماذا عساني أبدأ وأعيد فيما تلهج به كل الألسنة، وتخفي به كل الأفئدة، وتتجاوب به أصداء                  
جزيرة العرب؟ إنه الحمد والثناء ترتفع ما عقائر العشائر والقبائل والبطون والأفخاذ، وحيثما أصغى المرء               

 . الطرق والمعابر، وفي كل مجلس وسامرفي الدور والأكواخ، وفي

في من  "  ولايتنا"والثناء على واهب النعم، ومانح الفضل والكرم، بأن جعل          ..  الحمد الله العلي القدير   
الذي أناط االله به أعظم الشرف، وجعله خير خلف لخير           "  الإمام" وابتغاه، في    هخافه واتقاه وقصد وجه   

في ظل كتاب االله    "  التوحيد"  السنة، ووارث الدعوة إلى الوحدة و     إمام أهل   "  سعود بن عبد العزيز   "سلف،  
ذلك الملك الطائع الحبيب الحر     ..  وسنة رسوله الكريم صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم          

 لهينص على ما وعد االله به الأئمة المتقين، والولاة الهادين المهتدين، وااهد في سبيله والمؤثر على نفسه وأه
                                                 

 .هـ٢٣/٥/١٣٨٠ السبت ٥٥٥/٥٥٦:  الندوة:المصدر  ١
أوردناها في  "  شمس من اد  "   بمناسبة الذكرى السابعة لجلوس الملك سعود على العرش، وقد ألقى الغزاوي قصيدة ذه المناسبة بعنوان                 

 .١١٢٥الجزء الثالث ضمن المناسبات صفحة 
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والعاهل العظيم الذي     )الحرمين الشريفين (وولده، والناصر لدين االله، والحافظ لحدود االله والحامي لحمى           
ستمع إلى حديثه،   ا، ويغدو بعدله وكرمه وتواضعه وحلمه كل من حظي برؤيته ونعم بطلعته و             باسمهيتغنى  

در عنه من أقطاب العالم وساسته وقادته، وكل من اتصل بجلالته من وفود الحجيج    وكل من جلس إليه، وص    
والذي يدعو له بطول العمر والتأييد والنصر والتوفيق كل مسلم يؤمن باالله             .  المختلفة الألوان والبلدان  

 .واليوم الآخر، وكل عربي أصيل تحدر من أصلاب عدنان وقحطان حيثما حل وأينما كان

حبه كل خافق، وأثنى عليه كل ناطق، فإنه سؤال لا يحتاج إلى طول تفكير، فإن السر في                  أما لماذا أ  
ذلك على ما أعتقد إنما يفترق ويجتمع في أنه أولاً وقبل كل شيء متصل بربه، من أعماق قلبه فيما يصدر                     

فعه ويسره في جميع    لا يأمر ولا ينهي إلا على بينة من االله وبرهان، وفي نطاق ما يعتقد صلاحه ون               ..  وما يرد 
وأن نجواه متصلة بمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا هوادة عنده فيما هو             .  تصرفاته الخاصة والعامة  

حق، ولا تردد فيما هو حزم، ولا شفاعة فيما هو حد ولا اجتهاد مع ما هو نص، ولا تسامح فيما هو                       
مة القسطاس بينهم وجلالته بالإضافة إلى هذا       حكم االله، ومهما دق ذلك أو جل من شؤون الرعايا وإقا           

خلاق، فما يلقى المحسن منه     معتصم بحبل االله المتين مطبوع كأسلافه البررة من الأئمة الأعلام على مكارم الأ            
 .إلا ما يحب

 : أيها المواطنون الأعزاء

أعلن للبشر جميعاً أن لقد اعتلى حضرة صاحب الجلالة المنبر العالمي في هيئة الأمم المتحدة قبل عامين و
الإسلام يدعو إلى السلام، وأنه استقرار للأمم والشعوب وأن أنصافها وعدم إحراجها في العالم كله بإقامة                 
موازين العدل، وحرياا، ونصح بإزالة بواعث القلق والاضطراب، وكان أول عاهل عربي يخاطب شعوب              

ا من بلد عربي أو إسلامي استنجد بجلالته إلا أنجده بكل           الأرض قاطبة بما يعيد إليها الهدوء والاطمئنان، وم       
ما في إمكانه من جاه ومال، وما من خلاف نشب إلا كان داعية الوفاق والإصلاح، والتوفيق فيه بين                    

مع الحرص على دوام    .  الجميع، وما من تضامن عربي يدعو إليه الموقف إلا كان المقدم في الصف الأول منه              
 . والأخوة والصداقة مع كل قطر عربي شقيقصلات المودة والقربى

وما إلى ذلك من معاني اد ومصادر القوة         ..  والإنشاء والتعمير ..  أما ما يتصل بالحكم والإدارة    
وما يهدف إليه جلالته من توفير أسباب التقدم لبلاده فما            ..  وحفظ الكيان وتطور الشعب وازدهاره    

أن يحيط به إلا لماماً ففي كل       ..  هما أوتى من الطلاقة والبلاغة     يستطيع صاحبه م   - قصيراً   -أحسب حديثاً   
 وتنطق به الآثار المشيدة، والسبل الممهدة، والطرق المعبدة، والمياه .. وتصغي إليه الأسماع.. ما ترمقه العيون



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

والتي يتخرج منها فحول الرجال،     ..  ها الرحال المستنبطة، والحدائق الخضراء وفي المساجد التي تشد إلي        
.. وفي هذه المدن المستحدثة   ..  وذخيرة الأجيال، وفي هذه المستشفيات والمستوصفات الثابتة والمتنقلة         

أروع قصائد وأفصح عبارات    ..  وفي هذه المعامل والمصانع والمشاريع    ..  والموانئ المتغلغلة في أعماق البحر    
 والاقتصادية  ةوالاجتماعيالمفدى في جميع الميادين، العسكرية والعلمية والأدبية        "  اسعودن"البيان عما ض به     

والزراعية والعمرانية والصحية، بالإضافة إلى وسائل المواصلات الحديثة جواً وبراً وبحراً، وإلى السدود               
سيح بما رصدت له والأعمال الإنشائية القائمة على قدم وساق في كل جانب من جوانب الوطن الف          ..  المائية

وما يوجهه جلالته من عناية بالغة لتوفير سبل الراحة         .  في ميزانيتها العامة  ..  حكومة جلالته المبالغ الطائلة   
والطمأنينة والترفيه لحجاج بيت االله الحرام وحرصه على أن يتولى ذلك بذاته الكريمة في أشد الفصول                  

 ..حرارة ومشقة

 : أيها المواطنون الكرام

وفي مجلدات ضاقت   ..ل بعض من رهم هذا التطور العتيد أن يحصوا ولو طائفة من تفاصيله            لقد حاو 
كثر من عرفوا   أحتى قال   ..  المتواصلة..  م صفحاا فما استطاعوا غير تسجيل إعجام ذه الوثبة المتزنة         

لذي قطعته إبان عقد    إم يشعرون بالمدى الواسع ا    ..  وزاروها قبل زمن قصير   ..  شيئاً عن ماضي هذه البلاد    
ولم يقتصر ذلك على الغرباء من      ..  وهو ما لا يمكن أن يتم إلا في أضعاف هذه المدة           ..  واحد من السنين  

كالرياض وجدة،  ..  بل إن السكان أنفسهم من أهل المدن المتطورة       ..  الحجاج والزوار والصحفيين والمعقبين   
..  غاب عنها من أهلها بعض الوقت ثم حضر إليها         يشاركوم فيه فما أكثر من    ..  ومكة، والدمام وغيرها  

ما كان يظن أا    ..  بما قطعته من مراحل حضارية واسعة     !!  فأعترته الدهشة، وتملكه العجب في آن واحد      
في هدوء وصمت وتصميم    ..  وما تزال حكومة جلالته تبذل الجهود الجبارة      ..  تفرغ منها إلا بعد أمد طويل     

م أركان الجيش وتعميم وسائل المواصلات دائبة على اقتباس خير ما في هذه              وتدعي -لتقوية وسائل الدفاع    
 .والشرع المحمدي، والخلق العربي.. مما لا يتعارض مع الهدي الإلهي.. الدنيا من مظاهر الحياة الكريمة الهانئة

عثات والب..  وهذه النهضة العلمية والثقافية والاقتصادية والفنية والصحفية والإذاعية المشهودة          
المختلفة في جميع العلوم والفنون من أسطع البراهين على ما تسهر عليه حكومة جلالته وتنجزه بتوجيهه                  
السامي وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم ورئيس مجلس الوزراء حفظه االله،                 

ح، وهي موضوع الإكبار من وعلى ما تحقق من أعمال وما يعقد من آمال في سبيل التقدم والتطور والإصلا
 الشعب كافة ومن المخضرمين الذين امتدت م الحياة خلال ما قبل النصف الماضي من هذا القرن حتى 



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

الآن وقد تبينوا بأنفسهم واقعهم المحسوس والفروق العظيمة بين ما كانت عليه البلاد وما صارت إليه في                  
وما يزال ا التماس الأفضل     !  حسنأومن حسن إلى    ..  من لا شيء إلى أشياء    ..  جميع وجوه الحياة وتطورها   

متدرجاً إلى منتهى الأشواط وأصلحها وأنجحها بإذن االله في غير ما طفره ولا ارتجال، ولقد أمدت               ..  والأجمل
بما لا محل   ..  تنظيم وقد ظهرت بوادرهما   أمانة العاصمة والبلديات بما أتاح لها إفساح الخطى في الإصلاح وال          

 .واالله لا يضيع أجر العاملين!! معه للجمود والجحود

ولئن كانت للأمم والشعوب في مختلف بقاع الأرض ما يتميز به بعضها عن بعض في مظاهر التقدم                  
 ما ميزها االله به على ، والعدد والمدد، فإن لنا في بلادنا المقدسةوالإنتاجوالصناعة  ..  والتطور، والثراء والغنى  

" بيته المحرم "وما شرفها به من     .  من اختيارها مهابط لوحيه المترل ومهاجراً لنبيه المرسل       ..  سائر بلاد الدنيا  
.. وحيث فو إليه قلوم.. حيث يولي وجوههم شطره أربعمائة مليون من المسلمين الموحدين وعباده المتقين

ا بذلك لذات مكانة فذة غالية لا ينازعها شرق ولا غرب ولا جنوب             وإ.  وتتوجه نحوه أبصارهم وأفئدم   
 .ولا شمال

وأن تتكاتف جهود كل مواطن في      ..  لذلك كان لزاماً علينا جميعاً أن نقوم بحق هذا الجوار المقدس           
وأن نقدر نعمة االله علينا به      ..  من الأدب وحسن السمت وجميل الاستقامة     ..  تكريمه وتعظيمه وأداء واجبه   

في المحافظة على ما يليق به من ورع وتقوى وشرف واعتصام،           ..  فراداً وجماعات أ وأن نبذل كل طاقاتنا      -
حتى يكون ذلك مثلاً يحتذيه الناس في سمام وأخلاقهم وسيرهم وسيرم، وذلك ما دعا ويدعو إليه حضرة                 

وفي نصائحه الغالية   ..  أفعاله في جميع خطبه وأقواله و      -صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى حفظه االله         
في كل من مكة وعرفات     ..   والمواقف الجامعة  -ومواعظه البالغة، تلك التي يتطوع ا في المواسم الكبرى          

وكلما أشرق محياه، وانفرجت شفتاه، وذلك هو الشرف الكبير والتراث العظيم الذي يحرص               ..  ومنى
وأقرب ما  ..  ات المترفة ورذائل اتمعات المتحللة    جلالته على صفائه ونقائه وسلامته من أوضار الحضار        

يجب الإشادة به من أعمال جلالته الخالدة هباته الضخمة لطبع الكتب الإسلامية القيمة وتيسير الانتفاع ا                
.. وأمر جلالته بإنشاء ميناء ينبع وأحيائها، وعزيمته الراشدة على إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة               

 ساكنها أفضل التحية وأتم التسليم، وجلالته إنما يهدف بذلك إلى تعميم العلم والتهذيب الإسلامي                على
وتلقيه من منابعه الصافية ومناهله العذبة ومعاهده الأولى حتى ينطلق منها الفقهاء في الدين، والداعون إلى                 

وسلامة من الأضاليل والتخاريف    .  .على أساس من العقائد الصحيحة    ..  الحق واليقين في بلاد االله الواسعة     
 .النخرة والبدع الضارة الخطرة التي ما أنزل االله ا من سلطان



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

وكما قلت آنفاً لا يمكن أن تستوعب هذه الكلمة القصيرة ما تضيق به الدات الكثيرة، ولكنه ثمد                 
ا نراه من حدب جلالته وعطفه وتكريمه للعلم والعلماء،          وناهيكم بم ..  ووشل من بحر  ..  من كل قطر  

وكل ناصح مخلص أمين سواء أكان من أفراد شعبه خاصة أو من العرب أو المسلمين                ..  والأدب والأدباء 
ولا ..  ولا دلالة عليه أكثر من أن تحصى       ..  فإن ذلك دأبه وفطرته وديدنه في الداخل والخارج        ..  عامة

التي تنفع  )  الذكرى(هذه البسيطة مجلس لملك يضم في أعقاب الصلوات هذه          أحسب اليوم أن هناك فوق      
.. المؤمنين من تلاوة الكتب الصحيحة الموثوقة في التفسير والحديث والوعظ والإرشاد والسيرة والتاريخ             

الذي فإا النور ..  وكأنما هي لازمة لا تنفصل عن أوقاا اليومية مهما تزاحمت المشاغل، وتراكمت المشاكل            
وملك عليه قلبه وسمعه وبصره، وما أعظم ما سنه جلالته من اجتماعه            ..  يستهدي به كل من شغفه الإيمان     

كل خميس من كل أسبوع بسماحة المفتي الأكبر وورثة الأنبياء من العلماء العاملين وما يتداوله وإياهم من                 
 وتمكين شريعة االله المطهرة وما يتصل       شؤون المسلمين، وكل ما يتصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر          

وكم هي الفوائد التي تنتج عن ذلك، والمعاني الكريمة التي يدل عليها            !  بالمصالح العامة في دينهم ودنياهم؟    
 .وتعهده لهم في السراء والضراء. تواضعه، وزيارته لكل ذي فضل من العلماء الأعلام في أكثر المناسبات

 : أيها المواطنون الكرام

..) إني أعتبر كبيركم أباً ومتوسطكم أخاً وصغيركم ابناً       (قد أُثر عن جلالته دائماً وأبدأ قوله لشعبه         ل
قال ذلك وحققه فعلاً في تصرفاته، وحركاته وسكناته، وأن أفراد الشعب جميعاً ليقولون لجلالته شاكرين                

ام عزك يا أبا الشعب الحبيب إلى كل         ممتنين إننا جميعاً أبناؤك البررة، وكلنا ندعوا االله بطول بقائك ودو           
 .قلب

وكم هي فواضله وأياديه في التفريج عن المعسرين والمكروبين، ودفعه الديات عن العاجزين، وكم               
والمتعففين، والمنكوبين، وكم هي نفاحته      ..  لذوي العيلات ..  هي مبراته وحسناته المكشوفة والمستورة     
ومساعداته للمدارس الأهلية الساهرة على محو الأمية ومكافحة        وصلاته للمحتاجين والمتجملين؟ وإعاناته     

 والعفو عمن كان سبب     م؟ وهل حفظ التاريخ قصة أعجب وأغرب مما اختصه االله به من الحل              ..الجهل
الوفاة فلذة من فلذات كبده وإصابة غيرها من الأسرة الكريمة بجروح بالغة واحتسابه ذلك عند االله وصبره                 

 !لصبر عليه إلا القلب المؤمن المطمئن مع القدرة على الانتصار والانتصاف؟على ما لا يملك ا

 :أيها المواطن الكريم



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

عد بذاكرتك إلى ما شهدته عيناك من استقبال جلالته لأفراد شعبه على اختلاف منازلهم بكل طلاقة                
ير الضعيف، وإلى ما يبثه إليه من ذات نفسه في عناية واهتمام فلا يبرح              وبشاشة وترحيب، وإصغائه إلى الفق    

موقفه حتى ينصفه إن ظلم، ويعطي إن حرم، ويظفر بما لم يكن له في حسبان، عليك أن تتذكر أن جلالته                     
والمصابين في جوانب المستشفيات وطيب خواطرهم وأغدق عليهم         ..  طالما فاجأ بزياراته وهداياه المرضى    

 .ور والسرور، الأمر الذي ندر فعله في زماننا هذا وانطوت به العصور الأولى في صدر الإسلامالحب

وحدث عن البحر ولا حرج عن رحلاته الخارجية وكيف أصبحت المملكة العربية السعودية في                
عيته في  الشرق الأوسط محل التقدير والتكريم في المحافل الدولية الكبرى، وعن رحلاته الداخلية وتفقده لر              

بالغذاء والكساء  ..  وإسعافه للبادية ادبة  ..  وإحسانه إلى كل محتاج   ..  كل منطقة من مناطق ملكه العريض     
.. في جميع النواحي والجهات قاطعاً بذلك آلاف الأميال براً وبحراً وجواً صيفاً وشتاءً في غير كلل ولا ملل                 

مغتبطاً بكل ذلك   ..  ثر ا دور العلم والتثقيف    وحسبك أنه منح لشعبه من قصوره في جدة وفي المدينة وأ          
يوم تجد كل نفس ما عملت من       "وأنه لضاعف إن شاء االله ومضمون بوعده الحق         ..  محتسباً أجره عند االله   

 "..خير محضراً

وإليك أيها المواطن الكريم هذه الدرر الرائعة والكلمات الخالدة التي جاءت في خطاب جلالته ليلة                
هـ في المأدبة الكبرى التي اعتاد إقامتها للوفود الإسلامية بمكة          ١٣٧٩عام    ١ي الحجة   السابع من شهر ذ   
 :المكرمة حيث يقول

 ..إخواني

أجد من الواجب علي في مثل هذه الأيام المباركة أن أنادي إخواننا وأدعوهم بدعوة إبراهيم الخليل                "
عوه ولا ندعو غيره، ونعبده ولا نعبد غيره،        في إخلاص العبادة الله وحده فند     "  محمد  "التي دعا ا نبينا     

لا نعبد سواك، ولا ندعو غيرك، ولا نستعين إلا بك،          إِياك نعبد وإِياك نستعِين   ونستعين به كما أمرنا،     
. هذا الذي أدعوكم ونفسي إليه وأسأل االله أن يثبتنا على دينه وأن يأخذ بنواصينا إلى الإيمان الصادق                  

 ". عما انا عنه من شرك أو ضلال أو بدعةويحجزنا 

وخير ما أختتم به حديثي، وأتوجه به ما صرح به جلالته في مناسبة الذكرى الماضية حيث يخاطب                  
 : شعبه الكريم أطال االله بقاءه بقوله
                                                 

ان اللقاء الخالد أوردناها في الجزء الأول        وقد ألقى الغزاوي في هذا اليوم حولية الموسم بين يدي الملك سعود جرياً على عادته كل سنة بعنو                  ١
 .٣٨٤صفحة 



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

قاليد الأمور في مملكتنا العزيزة أن نرفع إن من دواعي سرورنا وقد انسلخ العام السادس منذ تولينا م        "
أكف الشكر الله تعالى على ما متعنا به من نعم جليلة وما حبانا إياه من استقرار شامل ونمو مضطرد في                      
الارتقاء في حياتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وما هي إلا نظرة عابرة ليرى الإنسان الفروق الهائلة                

ا، وأمن ووفر في المال، وصحة في الأبدان، مما لا ينكره إلا ذو غرض ولا يجهله إلا ذو                  التي تقوم بين حاضرن   
 ".جهالة

ث جسام من تقويض    اوإن من يلقي نظرة إلى عالمنا المضطرب وما يجري فيه كل يوم من أحد               "
 بحبوحة في العيش للمبادئ السامية وديم للنظم المألوفة وتجاهل القيم الإنسانية فيقابل ذلك بما نحن عليه من            

ورضا بما يحيط بنا من رفاهية ونمو في جميع وسائل حياتنا، وأتاح فيما بيننا، وحسن علاقات فيما بيننا وبين                   
 اب االله ـالناس، ليقدر حق التقدير ما نحن فيه من نعم جزيلة لم تكن لتحصل لنا لولا تمسكنا بكت

 ".وسنة رسوله صلوات االله عليه وتنفيذنا للشريعة

ولا يفوتنا في   .  نحن بحول االله وقوته باقون في هذا النمو والتقدم، ما دام هذا دستورنا وتلك شريعتنا              و"
هذا المقام أن نذكر التقدم الذي حصل لنا بحول االله وقوته في توسعة أعز مكان لدينا الذي حبانا االله نعمه                     

ه السنة من الاستمرار في التوسعة وفي       فقد وفقنا في بحر هذ    )..  بيت االله الحرام  (التولية على شؤونه وهو     
إكمال بعض الأركان التي تمت توسعتها في السنين السابقة بما يليق ببيت االله العظيم من جلال وجمال                    

آملين أن يصبح عند انتهائه بحول االله في بنائه وهيكله كما هو في قدسيته وعظمته هذا المقام الأول                  .  ومتانة
 ".في عالمنا الإسلامي

شار جلالته فيه إلى السياسة الخارجية التي تسير عليها حكومته الرشيدة وأا قائمة على تحسين               وقد أ 
الصلات مع جميع الأمم ما دامت مسالمة لنا غير متجاوزة على حقوقنا، وعلى التعاون الوثيق الكامل مع                  

وتكاتفنا الشامل لرد   ..  كعاملة على تقوية دفاعنا المشتر    .  جميع الدول العربية على أسس الجامعة العربية      
العوادي عن عالمنا العربي، مستعدين لكسب حرية واستقلال جميع البلاد العربية التي لم تستكمل بعد                  

ورد )  فلسطين(ولاسترداد الجزء السليب من وطننا العربي       )  عمان(و  )  كالجزائر(استقلالها أو لم تنل حريتها      
 ..وما حوله) يميالبر(ما انتقص من حدودنا السعودية في منطقة 

 : وقد ختمه جلالته بقوله حفظه االله



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

وإن ما قمنا به من أعمال في سياستنا الداخلية والخارجية ليحدونا إلى الاستمرار بالتقدم في تلك                  "
التمدن والرقي إلى ما كانت عليه في       السبل لنصل إلى غايتنا المنشودة وهي الرجوع بأمتنا العربية العريقة في            

 ".أعظم أيامها واالله الموفق وعليه الاتكال

حفظه االله، فإذا دعونا لجلالته     )  سعود بن عبد العزيز   (ذلك هو شأن مليكنا العطوف وراعينا الرؤوف        
. عامةبطول العمر والتأييد ودوام النصر والتمكين فإننا إنما ندعو لأنفسنا بكل ذلك وللعرب والمسلمين                

نضرع إلى االله الذي بيده ملكوت السموات والأرض أن يكلأه ويرعاه، وأن يمن عليه بالعفو العافية                  لف
وأن يديم عليه نعمة ظاهرة وباطنة، وأن يوزعه الشكر، ويلهمه السداد والرشاد، ويعينه              !  والصحة التامة 

يد على شعبه المخلص الأمين هذه       على الخير، ويمده بالنصر، ويقر عينه بكل ما يحبه ويرضاه، وأن يع             
عاش جلالة الملك المحبوب وعاش سمو ولي        .  إنه سميع مجيب  ..  الذكرى المباركة باليمن والسعد والإقبال    

 . عهده العظيم وعاش الشعب في ظله الوارف الظليل وعاش العرب والمسلمون في عز وتقدم وازدهار



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

 نون  هي للمج

في العدد الرابع من الد الواحد والعشرين من         )  خواطر مشتركة (أمتعني كثيراً ما قرأته بعنوان       
الجزيرة مفخرة  ( وعن   -أولاً  )  النقد(عن  )..  ببريدة(الأغر للأديب السيد صالح السليمان الوشمي       "  منهلنا"

سخين والأدباء البارزين عن صحة نسبة       شأن العلماء الرا   - وهو يعلم    - وثالثاً تساؤله    -ثانياً  )  العروبة
 : الأبيات الشهيرة التي تتمثل ا الأجيال العربية عصراً بعد عصر منذ قرون طويلة وهي

فقـد زادني مسراك وجداً على وجدِ      
. 

ألا يـا صبا نجد متى هجت من نجد         
. 

 : إلى أن يقول

يمـلُّ وأنَّ الـنأي يشفي من الوجد       
. 

وقــد زعمــوا أن المحــب إذا دنــا 
. 

علـى أن قرب الدارِ خير من البعدِ       
. 

بكـلٍ تداويـنا فلـم يشف ما بنا         
. 

        ليس بذي ود واه ـنإذا كـانَ م
. 

علـى أنَّ قـرب الـدارِ ليس بنافع         
. 

النهضة الأدبية لمؤلفه   ( وفي كتاب    -للسيد البيتي   )  بمواسم الأد (وقد رأى سيادته في كتاب       
للأستاذ فؤاد شاكر نسبتها إلى     )..  الثقافة العربية   سلسلة(كما قرأ في    ..  الشنقيطي نسبتها إلى ابن الدمينة    

 . مع بعض الاختلاف في الأبيات١) ابن الطثرية(

وذلك لوجودها  :  "ه فافاه االله  نه يظن أا نون ليلى وحده وليست لسواه ودلل ذلك بقول          أ وأبدى  
واستقصاء صحيحة  ..  كاملة في ديوانه الذي جمعه أبو بكر الوالبي وأرخ الناسخ انتهاءه من استيعاب مليحه             

 وأا لا تصح أن تكون      - هـ أي قبل نحو ستمائة عام تقريباً         ٧٩٢ من سنة    ةفي أواخر شهر جمادى الآخر    
وأملي عليه حبه   ..  وقد يرتقي إلى البيت   ..  ون في الصدر أو العجز    من باب توارد الخواطر إذ هو غالباً ما يك        

 رى ـوأج..  وأفسح باعاً-رغم أنه أوسع اطلاعاً . ي فيهدعلق على ذلك بما تحقق لأ وأحب أن -للحقيقة 

                                                 
 .٣٧١هـ ص١٣٨٠ جمادى الثاني ٢١الد :  المنهل:المصدر   

 . تعليق الغزاوي حول مقال نقدي للسيد صالح السليمان الوشمي عن نسبة أبيات لقائلها:المناسبة   
 .م٧٤٤ -هـ ١٢٦ل سنة  قت- هو يزيد بن سلمة بن سمرة بن الطثرية من شعراء بني أمية ١



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 .والخلق السجيح.. ولكنه فرط الأدب الصحيح..يراعاً

 -وينبه إلى الخطأ    ..  وبالرغم من اعترافي بأنه يسأل وهو يعلم الجواب        ..   لرغبته الكريمة  واستجابة
.. أمام القديم المنقول.. فما يقوم المحدث المنحول   ..  فإنني أعقب عليه بأنه على حق في ظنه       ..  ويقرر الصواب 

 وبعد  -ي القرون الأخيرة    إنما كانوا من مؤلف   )..  انون(فإن كل من نسبوا هذه الأبيات إلى غير صاحبها          
 ".ولا يزول اليقين بالشك.. " ومن القواعد الشرعية المرعية-الألف 

.. فقد وقر في قلبي   ..  وأشكو من أمراض شتى   ..   بعيد عن المراجع   -ومع أني في ظرفي الحاضر       
حتى ..  بارك االله فيه  .  وتأكدت هذه الصحة لنفس الأسباب الوجيهة التي أوردها الأخ السيد صالح الوشمي           

.. وتصح ا المقابلة بين الأصيل والدخيل     ..  نجد بينة واضحة صريحة تحمل نفس عناصر القوة والاعتماد         
). الوالبي(بتاريخ أقدم أو معاصر لنسخة      ..  بمعنى أنه توجد نسخ منسوخة ثم مطبوعة      ..  والواهب والناهب 

وأما وقد  ..   المقارنة ودواعي التمييز   تنسب تلك الأبيات كلها أو بعضها إلى الآخرين وبعد ذلك أيضاً تقوم           
دون أي ريب   ..   قدمه فإن القديم باقٍ على   ..  متماثلتين..   المقارنة بين حجتين   أوخلا الميدان من المنافسة     

وليس في ذلك أي غمط للآخرين الذين       ..  أو احتمال خصوصاً وأن الرواة لا يزالون يرووا للمجنون         
غثك خير من سمين    "ولكل أديب ميزاته وقديماً قال العرب       ..   إحسانه فلكل شاعر ..  يعتز م الأدب العربي   

 .وكلهم محسن مجيد غفر االله لهم ولنا وللمسلمين" غيرك

 يطيب لي أن أورد واقعة حال مرت بي في هذا الشهر بالذات وهي تتصل بموضوع                -وذه المناسبة   
 .وهي من غرائب هذا الباب).. توارد الخواطر(

لانحراف ..  وأُنشدت بالنيابة عني بجدة   "   ثورة الجزائر  ١ذكرى  " قصيدة في تحية      ذلك أنني أنشأت  
 : وقد جاء فيها بيت هذا نصه.. صحتي

هـل ثـوع البغي إلا الصارم الخدم       
. 

وسل بدراً وسل أحداً   " حنيناً"سائل   
. 

ي أي تقدير أو تصور لتوارد      ولم يكن عند  ..  وفيها هذه القصيدة  ..  الغراء)  البلاد(وصدرت جريدة   
 .مطلقاً.. الخواطر في شطر أو بيت كامل منها

                                                 
قفا نشدو باليوم الأغر وقد أوردناها في الجزء الرابع ضمن التحايا والتهاني صفحة : والتي مطلعها" تحية الجزائر المستقلة" القصيدة بعنوان ١

١٦٥٢. 



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

بأنني اقتبست الشطر الأول من هذا البيت من        ..   يخاطبني في الهاتف   - إلا أحد القراء     -وما راعني   
إلا ..  بذاته..  ورجعت فوجدته ..يهاكيف؟ قال إنه بنصه ف    ..  وقلت:  للبوصيري واندهشت )  البردة(قصيدة  
 :أنه يقول

مادام مقتبساً أو .. وكان صاحبي يريدني أن أقوس الشطر) وسل بدراً وسل أحداً.. حنيناً.. وسل( 
.. منذ عهد بعيد) من مخزونات العقل الباطن(اللَّهم إلا أن يكون .. وأقسم ما كان ذلك يخطر ببالي.. مضمناً

 . إلا تحت ضغط الوزن وأنه لا يمكن بغيره جمع هذه المواقف الثلاثولم يكن هذا التوافق التام

وهي على كل حال لا تخلو من .. في الخواطر وتواردها  ..   تأييداً لما تفضل به أخي الصالح      -أقول هذا   
 .بقصد أو بغير قصد.. وإنما تستدعيها الحوادث والظروف.. في الذاكرة.. جذور عميقة شديدة الخفاء

.. وإنصافهم أحياءً وأمواتاً.. وأهله..  االله كثيراً أن وجدنا بين ظهرانينا من يعني بالأدب    وأحمد - هذا  
 -وحتى لو تبين    .  ولا يعتدي على تراثهم الفكري وإنتاجهم الذاتي       ..  ومن يهمه أن لا يهضم لهم حق       

أحسنا وأجادا في   .  انفما هما إلا عربيان صميم    ..  لابن الدمنية أو لابن الطثرية    )  الأبيات( إا   -بالبرهان  
ومفاخر الأوطان، وإنما هي المحافظة على حق       ..  وزوافر الأشجان ..  كثير من خوالج القلوب ونوازع النفوس     

 ..وحيث أمطرت فإن خراجها لنا.. هردفكل منهم بم

 أشكر الأخ صالح حسن ظنه بي وأعتقد أنه لم يزدد ذا إلا ثقة بوجهة نظره                  - وأخيراً لا آخراً    
 ..أيهوسداد ر

 وإني وإياه لعلى استعداد لسماع أو قراءة أية ملاحظة صحيحة نافعة مع التمسك بما هو أجدر                  
 .وينفع الأدب في بلاد العرب.. بالاعتبار، واالله المسؤول أن يبارك في حياته



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

  ١تطور مكة العلمي في العهد السعودي 

عرضنا حقب التاريخ التي تسبقنا رأينا خلالها صفحات قاتمة تستوقف النظر وتستثير              إننا إذا است  
الشجون، فقد حفلت بالأحداث والمفاجآت ذات التأثير المباشر في حياة الشعب عامة وفي تطور الحركة                

 .العلمية والعمرانية تقدماً وتأخراً ونشاطاً وركوداً لا يمر ا الباحث دون تريث واستبصار

بل أن نعالج موضوعنا من حيث الخطوات التي أمكن لنا أن نجد السبيل أمامها معبداً في هذين                   وق
بد لنا من ربط السلسلة فيما كانت عليه الوضعية بين فترتي الماضي والحاضر في إيجاز                 لا.  الحقلين الخطيرين 

 .واقتصار

 فأنشئت يكن للبلاد عهد ا      كانت العقود الأولى من هذا القرن في الناحية العلمية ذات فتوح لم           
وحدها ) مكة( توصف بأا الأولى من نوعها ولا أخص بذلك أنإباا وخلالها المدارس التي يصح نسبياً 

 وإن كانت أوفر نصيباً من سواها من أمهات المدن في الحجاز، وأخذت تبث في الناشئة روح الدرس                  -
تمون إلى أشياخٍ ذوي مكانة مرموقة في اتمع، ولهم والتعليم وما فتئت أن أخرجت من طلاا رجالاً ين

قدم راسخة فيما تولوا تدرسيه في تلك المدارس التي دأبت على أداء مهمتها رغم جميع العقبات                   
 . والصعاب

هؤلاء وأولئك من طلبة وأساتذة هم الذين استطاعوا أن يشغلوا كثيراً من مناصب القضاء والتعليم               
وإن كانت المدة بين تخرجهم وأشغالهم هذه المناصب قد تطاول ا الزمن             .   الآن في العاصمة وسواها حتى   

 .حتى لمسنا الفراغ يتسع نطاقه كلما استأثرت المنية بفريق منهم أو أثقلت السنون كواهل الآخرين

من وطنيين ومهاجرين وأولئك الذين لم يكن لهم        )  الحرمين الشريفين (وكان إلى ذلك الخصب في طلبة       
ولا ديدن إلا مواصلة الدراسة في حلقات تكتظ بالمئات منهم ليل وار سواء ما كان منهم وعظاً                   عمل  

 .وإرشاداً، أو فقهاً وحديثاً وتفسيراً وكل ما يمت بصلة إلى العلوم الدينية البحتة أو الرياضة المختلفة

                                                 
 .٢٤٩هـ ص١٣٨٠ المنهل الكتاب الفضي :المصدر ١



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

 التي لا مجال بعدها بالنسبة لبلاد يجب أن لا يزاحمها في مقامها             ولست أزعم أن كل ذلك كان الغاية      
العلمي أي بلد مهما علا صيته واتسعت رفعته وتمكن من قلوب أهله الشغف بالعلم والانكباب عليه                  

 .والاختصاص فيه

هل حافظنا على ذلك المستوى الذي كنا ولا نزال نراه دون ما يليق بمهابط الوحي ومهوى                ..  ولكن
ة الملايين من المسلمين؟ وهل كانت برامج التعليم وافية بكل ما تدعو له الحاجة والمصلحة؟ وهل كان                 أفئد

في )  خالصة مخلصة (التوجيه في عنفوانه منصرفاً في جملته وتفصيله إلى أهداف محدودة تقوم الدعوة إليه                
  ذات اليمين وذات الشمال؟ أم كان له من الشوائب الأخرى ما أخذ به. مقدمة ما يرجى إليه ويحرص عليه

كل هذه الأسئلة لا يجرؤ على الإجابة عليها إلا من لا يفرق بين ما يثير العجاج واللجاج وبين ما                    
 .يلزمنا أن نقتطف منه الثمرة يانعة جنية دون جدال أو مراء

وأذن االله جلت عظمته وتعالت حكمته أن تستقبل البلاد عهدها الزاهر في ظل الحكم الحاضر                  
استوعبت الدوائر القضائية والعلمية كلاً من كان متأهلاً للعمل في حدود معرفته وكفاءته واختصاصه،               ف

 ومواهبه ودراساته ومطالعاته بأن يكون قادراً       -والتهمت الدوائر والدواوين الرسمية كل من أسعفته درايته         
 .الأعمعلى تصريف العمل في وظيفته التي لم يكن له سابق عهد ا في الغالب 

 وهنا تبدأ المقارنة بين اختيار كل من الطائفتين هذا من الجانب أو ذاك فماذا حدث في هذا الاختيار؟

لقد كانت الدواعي كلها متضافرة على الأغراء في جانب الوظائف القلمية رغم كل ما تبذله                  
ص، فرأينا الصفوة   الحكومة من جهد في الاستهواء إلى الجانب العلمي المحض والديني على وجه الخصو              

الممتازة من الشباب تتواثب تواثباً نحو المكاتب والمناصب مؤثرة إياها على كل ما يمكن أن ينتظرها من                   
جلال ووقار وميزة واعتبار ورغد وهناء في المستقبل القريب أو البعيد في الحقل العلمي البحت وقد يكون                 

اليوم غيرها بالأمس، فهي لا مل أحداً في قوته         من أهم الأسباب في ذلك أن الحياة نفسها قد أصبحت            
ومطالب عيش وضروريات أسرته حتى يفرغ من انكبابه على درسه ثم يتخذ سبيله إلى السوق ليمارس                  

وإن كان ذلك لا يتعذر على      .  البيع والشراء ويربح من كسبه وعرق جبينه، ما يسد به رمقه ويقيم أوده            
ابقين الأولين من السلف الصالح، لقد كان الطلبة فيما مضى فيما في             القلة النادرة كما كان هو شأن الس      

ظروف لا نسبة بينها وبين الظروف التالية من حيث الرخص والغلاء وكانوا إلى ذلك أكثر قناعة وأميل إلى                  
 وهناك  في قليل أو كثير مما يحتاجون إليه من هنا الإعانة يعدمون لا وكانوا، الزهد فيما يتنافس فيه المترفون



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

من ذويهم تارة ومن زملائهم الأثرياء تارة أخرى وكانوا بين أمرين لا ثالث لهما، فإما الجهل المطبق،                    
 ).وين يشتري ذا علة بصحيح(ل في أصفى مناهله موالعمل المرهق، وإما العلم في أدنى منازلة، والأ

عجب أن تجد الحرص متوافراً بأوسع معانيه في هذا العهد الزاهر من قبل              وأن تعجب فعجب كل ال    
جلالة المليك المفدى مباشرة على أن تنهض البلاد ضة دينية خليقة بمقامها بين أقطار العالم، وملائمة                   

الأول الذي يتلقى عنه فقهاء     )  المنهل(لمكانتها في قلوب الموحدين ومتصلة بماضيها العريق يوم كانت            
الأمصار وعلماء الآفاق كل ما نشروا ألويته فيما وراء البحار من علوم التوحيد والفقه والحديث والتفسير                
وما إلى ذلك من الثقافات العالمية الممتازة، وأن تجابه مع هذا الحرص والدأب الدعوة من قبل جلالته وما هو    

ه على الخصوص فإن الإقبال على هذا       محل الاستغراب والحيرة في آن واحد من قبل سواد الشعب ومثقفي          
  فما هي العلة يا ترى؟-النحو وفي هذا السبيل لم يبلغ أي مستوى نغبط عليه 

إن السبب الرئيسي في ذلك ينحصر في نظر المفكرين في أن الناس أخذوا يختارون لأنفسهم ما هو                  
             م إذا حاولوا الالتحاق بالأقسام     أدنى إلى الرفاهية وراحة البال فلا كد ولا نصب، ولا مشقة ولا تعب، إ

في الدراسة والتحصيل ثم هم بعد ذلك متعرضون لاختيار حجة لا هوادة فيها      )  عرق القرابة (الدينية كبرم   
ومطالبون بواجبات هامة لا مناص منها وهم لم يطمئنوا بعد إلى أم سيجدون من رغد العيش وبحبوحة                   

لموظفين وغيرهم من عامة المحترفين، وعندي أن في هذا التصور          الرزق ما وجده ويجده سواهم من طوائف ا       
بد من تدارك ما فات والمبادرة إلى سد النقص الملموس في هذه الناحية،               بد من تصحيحه حالاً، ولا      خطأ لا 

وليكن القصد الأول قبل كل شيء وجه االله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى                    
 .١ سِبويرزقْه مِن حيثُ لاَ يحت. ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجاً - على إنجاز وعده قادرالصدور، وأنه ل

وكل ميزة وكرامة يمكن أن تتوافر لمن يحمل أمانة العلم الديني ولمن يعمل بما علم ولمن يعلم الناس                   
الوعظ والإرشاد لهي اليوم أقرب إليه من حبل         الفرائض والسنن ولمن يدعو دعوة الحق ويرفع عقيرته ب         

الوريد في ظل جلالة الملك عبد العزيز الأول، أمده االله بنصره وتوفيقه وفيما يختص به جلالته العلماء وطلبة       
إن الجماهير الغفيرة من    .   وعطف وتقدير أكبر مشجع وأعظم برهان على ذلك        -العلم من تكريم وتشريف     

عون لكبر سنهم أو ضرورة عملهم أو تطلب أرزاقهم أن ينخرطوا في صفوف               الأميين الذين لا يستطي   
المدارس والذين يتطلعون إلى من يعظهم ويرشدهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبصرهم بأمور               

 ة ـ كلهم في حاج- شريعتهم وأن هؤلاء وغيرهم من قصاد الحواضر ووفاد الحج والمناسك دينهم وأحكام

                                                 
 .٢/٣:  سورة الطلاق، الآية١



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

قصوى إلى الحلقات التي يجب أن تعج ا المساجد في أعقاب الصلوات ولا سيما في الصباح الباكر وفيما                   
إن االله سبحانه وملائكته وأهل سمواته وأرضه حتى النملة في جحرها           (   وقد قال    -بين العشاءين وبعدها    

 .)الناس الخيروحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم 

 وليبارك االله في أولئك النفر الذين يواصلون الليل بالنهار في ملء هذا الفراغ وأم على قلة عددهم                 
إننا نشكر االله تعالى على     .  )واالله لا يضيع أجر العاملين    (لأحق خلق االله بالشكر والثناء والغبطة والرضاء        

غيد أن نرى البعثات المتنوعة والمدارس العليا والثانوية        مننه الكبرى أن هيأ لنا في هذا العصر السعودي الر         
والابتدائية والتحضيرية والمدارس العسكرية واللاسلكية والشرطة والمصانع والحقول والشركات وأن            

ولا .  والكهرباء والسيارات والطائرات وكل ما يعد من مظاهر العمران الحديثة         )  أجهزة الراديو (نستخدم  
دار (ضوعنا قبل أن ننوه بالجهود الكبيرة والنتائج الطيبة التي قامت ا وحصلت عليها              ينبغي أن نتجاوز مو   

التي أنضم إليها عدد عظيم من الطلبة الذين يعز عليهم أن لا تسمح             )  المدارس الليلية (و  )  الأيتام والصنائع 
لمشروع نافع مفيد يثاب عليه لهم أوقام بالدراسة خلال النهار وقيامها لهم بمهمتي التثقيف والتهذيب، وأنه        

غير أنه على نفعه وفائدته لن يستوعب الجميع ولا يغني عما يجب            .  كل من فكر فيه وساعد عليه ودعا إليه       
أن يتحقق في حلقات المساجد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر آداب الدين وشريعة الإسلام                  

 .لعامة وما ينبغي أن لا يجهلوه ويجب أن يعلموهوعقائد التوحيد وأحكام الحظر والإباحة وتعليم ا
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 في مجلس الفضل والعلم والأدب  

عالم الأمراء الأديب الأكبر الشيخ     )  سابقاً( حظيت بالسلام على حضرة صاحب السمو أمير قطر          
 بمقامه الكريم بالقصر الملكي العامر بمكة       ١٣٨٠ شوال   ١٥ عصر الجمعة المبارك الموافق      -  ١على آل ثاني    

هم سماحة العلامة   توكان مجلسه الأنيس مجتمعاً لنخبة من ذوي العلم والفضل والأدب وفي مقدم           ..  المكرمة
 ٢ابن دراج   (الجليل الشيخ محمد بن مانع، وقد تفضلَ سموه بأمر أمين سره بأن يقرأ على الحاضرين قصيدة                 

    ا المنصور بن أبي عامر في الأندلس وقد عارضها في مدح سموه الكريم الشاعر الفحل                الرائعة التي مدح
فأخذ الأستاذ أحمد بن يوسف أمين سر سموه يتلوها في نغمة مرتلة جميلة،              ..  الكبير الأستاذ محمود شعبان     

 :حتى إذا بلغ من القصيدة الفريدة قول ابن دراج

وتصــديق ظــن الــراغبين بــرور
. 

وأنـت فـتى للدينِ والملكِ والندى       
. 

 ــير ــلال مج ــيه للض ــيس عل ول
. 

مجـير الهـدى والدينِ من كلِّ ملحدٍ     
. 

تــلاُلاُ في العــلا وتــدور شمــوس
. 

)يعرب(و  ) تميمٍ(تلاقـت عليه من 
. 

.. الخ؟)  تلاقت عليه من تميم ويعرب    :  (ماذا يقصد ابن دراج من قوله     تفضل سمو الأمير وهو العالم ا       
أجل أحسنت كذلك هو، وعندما كان القارئ يردد        :  قال..  أحسبه يريد كرم الخؤلة وكرم العمومة     "  فقلت

أبيات القصيدة كان سموه مرتاحاً كل الارتياح وقد بلغ به الطرب لها والاستحسان أنه كان يهتز إعجاباً                  
وعمق تأثره وأنه الشاعر بطبعه، ولا      ..  يرى تأثيرها في وجوه الآخرين مما يدل على رقيق إحساسه         ويتلفت ل 

وأحد أركاا الشامخة وأطوادها الباذخة في .. غرابة في ذلك وهو سليل أعرق الأسر العربية في قلب الجزيرة        
 ):ابن دراج(اد الطريف والأثيل وفي ختامها جاء فيها قول 

                                                 
 .٦٠٥هـ ص١٣٨٠ القعدةذي  ٢١ المنهل الد :المصدر   

١٥/١٠في مكة المكرمة في     .   مجلس أدب وعلم أقامه الشيخ علي آل ثاني أمير قطر في مكة المكرمة وتناول فيه موضوعات أدبية                 :المناسبة   
 .هـ١٣٨٠/

 .١١٣٢المناسبات صفحة وردناها في الجزء الثالث ضمن أألقى الغزاوي ذه المناسبة قصيدة بعنوان فمرحباً بالهدى واد في قرن  ١
م ٩٥٨  -هـ  ٣٤٧شاعر كاتب، كان شاعر المنصور له ديوان شعر في جزأين ولد عام             :  أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج الأندلسي         ٢

 .م١٠٣٠ هـ ٤٢١توفي عام 
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     فقـدني لكشـفِ الخطـبِ، والخطـب معضلٌ وكلني لليثِ الغابِ وهو هصور
.         

)ضمير(ويعمـلُ في الفعلِ الصحيحِ      
. 

      الأسماءُ وهي سواكن خفـضفقـد ت
. 

فقد تخفض الأسماء وهي    "  .. قوله هذا  ماذا يعني ابن دراج في    :  فتوجه سموه بالسؤال مرة أخرى وقال     
غير أن .. ما إليه فإنني أعترف بتقصيري فيه.. أما من حيث النحو  ..  فقلت أطال االله بقاءك   ..  الخ.."  سواكن

 .وما قبله وما بعده.. يدل عليه السياق.. معناه واضح صريح

الأنصاري تفصيل هذا   أكتفي بما ذكرت راجياً من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد القدوس            ..   وإلى هنا 
وأعتقد جازماً أن سموه عالم كل العلم بما قصد          ..  ويدل كل قارئ عليه   ..  المعنى بما يكشف النقاب عنه    

كما أثق بقبول الأستاذ الأنصاري     ..  وإنما يهدف إلى زيادة تنوير من تشرف بالس من الحاضرين         ..الشاعر
 .وله الشكر الجزيل سلفاً.. اء االلهومع هذه الكلمة إن ش.. وفي هذا العدد.. هذا الرجاء

 : ١  شكر وتعليق

 أزجي عظيم التقدير لشيخ الأدب السعودي الأستاذ أحمد بن إبراهيم الغزاوي، إزاء حسن ظنه                
 من غير   -وتوجيه شرف الإجابة عن المغزى الذي قصده الشاعر ابن دراج في قصيدته والذي سأل عنه                 

 . حاكم قطر سابقاً سمو الأمير الجليل علي بن ثاني-جهل 

هذا، قبل أن   )  ابن دراج ( المتوسط قد لا يكتفي بالمرور باسم        أووقبل الإجابة أرى أن القارئ العادي       
 للثعالبي و   )يتيمة الدهر (لخير الدين الزركلي، و     )  قاموس الأعلام ( على ما في     -فهو  ..  يعرف ترجمته 

 هو أبو عمر أحمد بن محمد بن        -لابن خلكان   )  وفيات الأعيان (لابن العماد الحنبلي، و     )  شذرات الذهب (
إنه كان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام، وهو أحد     :  قال الثعلبي ..  دراج الأندلسي المعروف بالقسطلي   

هـ، وكان شاعر المنصور بن أبي عامر وكاتب الإنشاء في          ٤٢١هـ وتوفي سنة    ٢٤٧الفحول، ولد سنة    
.. جزءاً كبيراً من قصيدته هذه" شذرات الذهب"و " اليتيمة"قد أوردت و. أيامه، وله ديوان شعر في جزأين

متدح ا المنصور أبي عامر ااهد العربي العظيم الذي دوخ أوروبا بغزواته وفتوحاته، والتي كان                 االتي  
عارض ا قصيدة في بحرها وقافيتها كان أبو نواس امتدح ا الخصيب أمير مصر وجاءت الأبيات محل                   

 :ث في اليتيمة هكذاالبح
                                                 

ابن ( أدبياً ونحوياً حول أبيات      المناسبة كلمة الأديب عبد القدوس الأنصاري تعليقاً على مقالة الغزاوي السالفة وهو يطلب فيها التعليق                 ١
 ).دراج
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وكلـني للـيث الغاب وهو هصور      
. 

فقدني لكشف الخطب والخطب معضل     
. 

ويعمـل في الفعـل الصحيح ضمير      
. 

وقـد تخفـض الأسماء وهي سواكن       
. 

ويـبعد وقـع السـهمِ وهو قصير       
. 

ات، والطولُ وافر  يوتنـبو الـردين    
. 

ادفعني في وجهه الخطوب المدلهمة، وأرمني      :  هو يقول لممدوح  فه:  ويبدو لي أن غرضه يتمثل فيما يلي      
ومثلهما أمام همتي   ..  فإني سأفوز عليهما وأقهرهما   ..  أمام أسد الغاب الهصور، ولا تخشى علي بأساً منهما        

وهي أشرف الكلمات وأقواها، تخفض     )  في النحو   (الأسماءالعالية، وسعة حياتي، وشجاعتي العارمة كمثل       
 فهذا الاسم قد خضع لأمرين على شرفه هما       ..  بسكون اللام )  مررت برجلْ (مثل قولك   ..  وهي سواكن :

هنا القلب    "بالضمير"وكذلك الضمير الضعيف يعمل في الفعل الصحيح ويقصد         ..  الخفض والسكون معاً  
 المورى وهذه تورية من الشاعر الفحل فالضمير    "..  العمل الصالح القويم  :  "والعزيمة، ويقصد بالفعل الصحيح   

) أنا(وتقديره  )  أتعلم(به، هو ما يعرف في علم النحو بالضمير، وهو الاسم المضمر سواء كان مستتراً مثل                
 ).أنا وأنت وهو(بضم التاء، أو منفصلاً مثل ) تعلمت(أو ظاهراً متصلاً مثل 

وقد ..  المعنيينتعطي كلا) الضمير(، وصيغة "القلب والنية والعزيمة"المقصود بالذات هو   "  الضمير" و  
استخدم الشاعر هذا الاصطلاح النحوي مشيراً فيه إلى أن الضمير المتصل يؤثر في حركات آخر الفعل                  

ويضيف الشاعر إلى   ..  بفتح الميم )  يتعلمانِ(بسكون الميم و    )  تعلمت(الماضي والمضارع الصحيحين مثل     
فقد تنبو الرماح الردينية وهي     ..  طمانيولا نظن أن بأس الدهر وشكيمة الليث يح       :  ذلك قوله للممدوح  

كما يلفت نظره إلى حكمة أخرى فإن السهم القصير إذا رمى به يبعد وقعه                ..  طويلة فيسلم المرمى ا   
وهذان مثلان ضرما لنفسه في     ..  ولا يضيره القصر عن إصابة الهدف السمين      ..  ويصيب مقتل المرمى به   

 .حالة الدفاع ولهجوم

 المنصور بن أبي عامر، كان أمر شاعره وكاتب          أن)  وفيات الأعيان (لكان في    وهذا ويذكر ابن خ   
ابن دراج بأن يعارض قصيدة لأبي نواس من وزا وقافيتها كان امتدح ا الخصيب أمير مصر،                  :  إنشائه

 :ومطلعها

وميسـور مـا يرجـى لديك عسير       
. 

ــارة بيت  ــأج ــوكنا ي ــيورأب  غ
. 

وقد أفادني الأستاذ الجليل الغزاوي أن ابن علان المكي عارض قصيدة ابن دراج بقصيدة مثلها من                 
 .قبل خمسين ومائتي عام



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

 ابن دراج وأبي نواس     وبعد ذلك يجيء الشاعر محمود شعبان الآن فينظم قصيدة يعارض ا قصيدتي           
ويقولها في مديح أمير عربي معاصر، هو صاحب السمو الشيخ علي بن ثاني أمير قطر السابق، ومطلع هذه                  

 ):درر المعاني(القصيدة كما في ديوان 

ومالـك مـن حـرِ الهجـيرِ مجير        
. 

ــير   ــلاة تس ــد في الف إلى أي قص
. 

 : إلى أن يقول

ــير ــاءِ بص ــبابِ العط ــبير بأس خ
. 

        هفإن الخضم ومـن يقصـدِ البحـر
. 

 : إلى أن يقول

      فأنـت بـإخلاصِ القلـوبِ جدير
. 

رماأبـا أحمـد لبـيك يـا سيف د          
. 

 :ثم يقول

      علـى الجردِ القفارِ قصور أقـيمت
. 

وأيـن خـيام البدوِ في البيدِ بعد ما         
. 

ــلا أو ناقـ ـ ــبن الف ــيريجِ ة وبع
. 

جرد ضوامر ) الباكار(وأيـن مـن      
. 

ــير ــيه أم ــى إل خصــيب ولا يرق
. 

لا يقـاس بفضله   " علـي "وأنـت    
. 

ــ ــوربع ــيب وحض ــزهو غ زك ي
. 

وإن كــان للمنصــور عــز فإنمــا 
. 

عقب قصيدة  ..كلتا قصيدتي ابن دراج وأبي نواس بتمامهما      )  درر المعاني ( هذا وقد نشِرت في ديوان      
هو مجموعة قصائد لعدد من الشعراء في       )  ديوان درر المعاني  (ن  وهذا الديوا ..  الشاعر الفحل محمود شعبان   

بيض أ صفحة من القطع المتوسط على ورق        ٤٤١مديح آل ثاني، أعده الأستاذ محمود شعبان وطبع في           
 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠صقيل، بمطابع كونستا تسوماس وشركائه بالقاهرة عام 
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  ١ديوان القلائد .. ب الصاعد الأد

وما أقول ذلك مجاملة ولا مجرد استحسان، لا يستند إلى          ..  إا لأصدق عنوان قرأته في صدر ديوان      
فهو إلى ما تضمنه .. آية بينة على ذلك  ..  وكل بيت تحتويه دفتاه   ..  إن كل كلمة بين ثناياه    ..  حجة أو برهان  

وبرهاننا الساطع على أن الشعر بخير في       ..  دليلنا القاطع ..  ومقطوعات رائعة وقصائد  ..  من خرائد وفرائد  
ويحمدون ..  الذين لا يتشدقون بالمباهاة ولا يتنكرون لما حباهم به االله         ..  مصادره الأولى ومن ورثته الأبرار    

إنه لأسلوب  ..  وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض      ..  فأما الزبد فيذهب جفاء   ..  على ما يحبه ويرضاه   
وطاعة في  ..  واعتداد في غير تزيد   ..  وثقة واطمئنان ..  ونور دفاق ..  خيال مطرب، وشعور رقراق   مشرق، و 
.. وأما الأهداف ..  فأما المعاني "..  لو أن الشعر يلبس لارتدينا    "وقواف كما يقول شاعرنا القديم      ..  غير تمرد 

ئك الذين يصدق   إلا في نظر أول   ..  وأرحم وأرأف ..  وأجمل وألطف   ..  فما أدق وأظرف وأكم وأحصف    
 ".إذا بعد عليك العنقود، قل حامض يا عنب؟"عليهم المثل 

ملك من الأسباب الفنية ما يتيح لي الانطلاق في التقريط والتحبيذ، ولا هما من أغراض                 أولست  
كما لا أسمح لنفسي ما حييت أن أتعرض للنقد البريء منه فضلاً عن              ..  الشاعر وقد أهداه إلي مشكوراً    

فقد كونت في ذلك رأياً لم أزل       ..   كل إنتاج علمي أو أدبي تظفر به بلادنا الناهضة الطموح           في"  المتهم"
وأيما همرة تبدو من    ..  متمسكاً به وهو ما زلنا في أول الطريق لإحياء ما اندرس من مجدنا الأدبي والعلمي               

لنضج والاكتمال  خاصة إذا كانت من ا     ..  وربح كبير ..  فإا كسب عظيم  ..  اليانعة الجنية ..  غروسنا
 أن أرى وأسمع هذا الصدى      - وبعض الظن إثم     -فما كنت أظن    ..  والاستواء ذا المستوى العالي الرفيع    

ومن أعالي السراة   ..  البعيد المدى تتجاوب به أصداء جزيرة العرب من الشرق والغرب والشمال والجنوب           
وهذا النفَس  ..   كل هذه البواكير الشهية    ..وأن أقرأ لشبابنا المثقف   ..  ومن بطون الأودية وشعاف الجبال    

وقد كان في حكم العدم وفي مخبئات القدر        ..  إلا بعد أن تمر عشرات السنين والأعوام      ..  الملهم الموهوب 
 وجمالاً وكمالاً .. ولكنني رأيته وسمعته وقرأته خلال سنين معدودة وتحققت آمالي وأطمع أن تزيد كماً وكيفاً

                                                 
 .٧٢٤هـ ص١٣٨٠ ذي الحجة ٢١ المنهل الد :المصدر   

 ولد في جازان وله خمسة دواوين القلائد والأغاريد، والأزاهير، والينابيع، ونفحات الجنوب رئيس النادي ،للشاعر محمد بن علي السنوسي ١
 .الأدبي في جازان



 

 
 

  المقالات-امس  الجزء الخ- النثر

.. لحسن الغاية )..  البريء..  (ومع أعذاري لكل من يتصدى للنقد     ..  كلما أشرق صباح وتعاقب غد ورواح     
 أميل إلى مبدأ    - وقد قنعت بذلك     -إلا أنني   ..  واعترافي بأنه سبيل الإحسان إذا خلص من الترهات        

حتى يتسع نطاق   ..  ر له مر الكرام   عطاء بعض الوقت على ما يجب أن نم        ولإ..  الإعجاب بالحسن مطلقاً  
 ).من أخصب تخير.. (وتطبق عليه القاعدة.. وتتوفر لدينا مادته.. الإنتاج

وما سار ويسير عليه دعاتنا وروادنا الأوائل فما أعظم         ..  ذلك ما ناديت به منذ أكثر من ثلاثين عاماً        
 يجب علينا أن    أو؟ وكذلك ينبغي لنا     ثم بعثوا وخلقوا  ..  أو من دفنوا  .   ومن لحقوا؟  -الفروق بين من سبقوا     

 .لا نكون غير ما نحن فعلاً وواقعاً ومن هنا كان السخاء من الفقير أروع وأجمل منه من صاحب المال الوفير

وأتفق معهم ما أجمعوا عليه من إكباره        ..  أعلام وعباقرة )  ديوان القلائد (نعم تحدث قبلي عن      
وأزيد على ذلك بأن أدعو االله مخلصاً أن يمنح شاعرنا القدير            ..  والفرح به والتبشير بصدوره   ..  وتقديره

فيصدر لنا من هذه .. السيد الجليل محمد بن علي السنوسي العمر المديد والصحة الموفورة والنعمة المشكورة
على مرور الأيام وكرور    ..  وتضيء الجباه ..  وتشمخ الأنوف ..  القلائد الدرية ما تميس به الأعطاف      

وألهمه التقدم  ..  وأمدته الحياة المتطورة الطامحة   ..  كلما أنطقه الشعب  ..  ه الفاعل إن شاء االله    وأن..  الأعوام
ولا ينكر له   ..  وكرام عشيرته من لا يغمط له حقاً      ..  وأعتقد أن من لداته وذوي مودته     ..  لمتدافعاوالوعي  

 .جميلاً

.. لشاعر بمستقبل حافل مجيدإرهاص ل..  وحسبي أن أقرر في غمرة من البهجة والحبور بأن هذا الشعر          
لتفرغت للحديث عنه صفحة صفحة     ..  ومشاغلي الكثيرة ..  ولولا ظروفي الصحية  ..  وإنتاج قيم عتيد  

بما أعاد وأبدى فيه    ..  وفصاحته وبلاغته ..  ولكنه في غنى عن كل ذلك بإشراقه وديباجته       ..  وشطراً شطراً 
الأدب العربي  (ثل الطيب لمن يهمهم ويعنيهم       فعسى أن يكون فيه الم    ..  أساطين الأدب وحماته الأوفياء   

 ).بيضاء شحمة(من حسبوا كل .. وأن يبهر بأضوائه الكاشفة).. الصحيح

وفي هذه المناسبة الكريمة يسرني كثيراً أن أشهد هذا العصر الذهبي وقد غمر نوره ما بين الخليج شرقاً                  
وأن تتابع علينا به دائماً وأبداً      ..  يف اليمن جنوباً  ومن مشارف الشام شمالاً إلى مخال     ..  إلى البحر الأحمر غرباً   

 والوحدة العربية من نجد والحجاز وعسير والإحساء ومن كل جانب من جوانب             -أشعة الهداية الإسلامية    
" سعود الأول "وحفظ قائدها العظيم ورائدها الحبيب جلالة الملك        ..  المملكة العربية السعودية حرسها االله    

 في غير   -..  خر بالشعور الحي المتوثب والطموح الأبي المتعقب لخيري الدنيا والآخرة           الزا الإنتاجذلك  
 وتراثنا .. ولا تشاؤم من المستقبل فإن لنا من عقائدنا الراسخة.. للحاضر جحود ولا.. إعراض عن الماضي
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ما يضمن بعون االله وقوته نجاحنا وفلاحنا ما        ..  ووعينا المتحفز ..  لمتميزوكياننا ا ..  وأخلاقنا الطاهرة ..  الخالد
.. وتمسكنا بما حرص عليه الأوائل والأواخر   ..  وأشدنا بالمآثر والمفاخر  ..  ودعونا إلى العمل الصالح   ..  استقمنا

 .نة وتوفيقوإلى الأمام دائماً أيها العاملون ادون ولكم من االله كل إعا.. وحسبنا االله ونعم الوكيل
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  ١رأي حول المستقبل العربي 

ومع هذا  ..  تبعاً لاتساع الأفق الثقافي وضيقه    ..  تختلف وجهات النظر أو التخيل بين شخص وآخر       
متأثرة بالعوامل النفسية   ..  وتسير إلى غاية واحدة   ..  الاختلاف فإا على كل حال دف إلى غرض واحد        

 .والمطامح القومية، والتطورات العصرية

بما هو متصل بحياة شعب عظيم      ..   ومهما تبسط بعض الأخوان في هذا الموضوع بما هو أكثر وأفسح          
 ..وحاضرها المتحفز.. ومستقبل أمة لها ماضيها العريق

لانطلاقهم ..  لأحلنا الأول إلى الشعراء   ..  وما يجب أن يكون عليه سيرنا     ..  ولو أننا في صدد التمنيات    
 في اال العمراني والصناعي     -من أهل الاختصاص    )  الخبراء(ولعمدنا إلى   !!  ا في عوالم الحنين الرحبة    

 ..في التخطيط للسير الجديد.. وهلم جرا. والاقتصادي.. والزراعي

أن لا يعني سوى الكلام عما يظن أن يعتقد الكاتب .. غير أن ما يفهم من عنوان السؤال أو الاستفتاء
وعلى هدى خطواته في الحركة     ..  الواقعي..  كما هو في سيره   ..  أو بالغ إليه  ..  متمثل فيه "  مستقبل العرب "

وما لا يزال   ..  وما يلابسه من ظروف   ..  وما يحيط به من عوائق    ..  بما هو مرهق به من مشاكل     ..  والسكون
 .الانطلاق وراء الحدودأو .. وما يغلب عليه من عناصر الركود أو الجمود.. عالقاً به من رواسب

وعلى ضوئه أستطيع أن أساهم في الإجابة معترفاً بأن من             .. أو صواباً  -)  خطأ(هذا الذي فهمته    
لم يدعو في ذلك محلاً للزيادة على ما تفضلوا به من آراء              .وذوي المواهب ..  تقدمني إليها من حملة الأقلام    

 ..والأخير على التطور العظيم المنتظروحماسة هي الباعث الأول  !..ونظريات صحيحة ..ناضجة

ومن الحق أن أشيد هنا بالروح العالية التي ما تزال توحي إلى فضيلة الأستاذ الكبير مؤسس وصاحب                 
فإنه بارك االله في    ..  بكل جديد ومفيد لحفز الهمم وإحياء التراث أدبياً ومادياً        ..  ةهذه الة الكبرى الوضاء   

وبذلك ..  لكل ما يأخذ بيد الأجيال الصاعدة إلى المستويات الرفيعة الهادفة         حياته ركن شديد ودعامة قوية      
 دى بين ـوأصبح لها هذا الصدى البعيد الم..  والإسلاميةالعربية في الأوساط مكانتها) الفتاة(حازت مجلتنا 

                                                 
 .٣٧٦هـ ص١٣٨١ثاني  الى المنهل جماد:المصدر ١
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ا بذلته من جهود لا تجحد في سبيل التقدم الفكري والعلمي منذ            ولها الشكر بالتالي على م    ..  المحيط والخليج 
 .ونرجو لها المزيد من الخير والبركة والنمو والانتشار.. أنشئت حتى اليوم

فإا تصدر عن قلب    !!  قلما خرج عن محيطه إلا بالقراءة     !!  وما أدراك ما هي؟ من شيخ     ..  أما الإجابة 
ا به أن يكتب ولا أن يخطب فقد أغنى الشباب الكهول عن هذه     وم..  ملؤه الحب والإخلاص لدينه وعروبته    

وأنه لمن دواعي الغبطة والابتهاج أن نرى ونسمع ونقرأ كل يوم في مجلاتنا              ..  في بلادنا العزيزة  ..  المواقف
لا فرق  ..  والآراء السديدة ادية  ..  من الإنتاج الحي والألحان المطربة الشجية     ..  وصحفنا الروائع والبدائع  

في سبيل  ..  فكلها تحدو وكلها تشدو   ..  وشمالها وجنوا ..   ذلك بين ما هو صادر في شرق البلاد وغرا         في
.. ما سلكوا إليها الطريق المستقيم    ..  ولن يخيب االله رجاءهم في النجاح والتوفيق      ..  التطور والإحياء والإنماء  

 .أولاً وقبل كل شيء).. عرباً مسلمين(وحرصوا على أن يكونوا 

في واقع العرب جملة    ..   أريد أن أتصدى بإسهاب أو حتى بإيجاز إلى كيفية معالجة المشاكل الراهنة            ولا
وهي أن المستقبل   ..  ولا زخرف فيها  ..  لا غبار عليها  ..  وإنما أقولها كلمة صريحة واضحة جلية     ..  أو تفصيلاً 

فهو الظافر .. وتفانى فيها.. وعمل لهافإن اختار العربي أرجحها وأفلحها  !!  العربي كما أتخيله في كفتي الميزان     
!! فهو على قاب قوسين أو أدنى من الضياع والانصياع.. لا سمح االله.. المنتصر بإذن االله وإن كانت الأخرى

 هفي كتاب )  وعيد االله (وويلات ولا ريب أا عقوبة ورد ا        ..  وكفى ما إشارة إلى ما يتلوهما من أهوال       
 ..طل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من عزيز حكيمالمحكم الذي لا يأتيه البا

فمتى "..  وأن العزة الله ولرسوله وللمؤمنين    ..  "ولا في قوله جل وعلا    ..  ولا أرتاب مطلقاً في التفاؤل    
ميمماً شطر دينه القويم    ..  وتحت كل كوكب  ..  بكل من يعنيه من رجاله ونسائه     ..  كان الركب العربي  

سيسود الأرض  ..  وقدوة في الأخذ به قولاً وعملاً فإن لا محالة        ..   بالدعوة إليه  وعاضاً عليه بالنواجز وقائماً   
و ..  يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة      ..   قادة ذادة سادة   ويكون فيها كما كان أجداده الأولون     

 .)العاقبة للمتقين(

لتبحر في علومه،   وبالدعوة إليه وا  !!  الترفع عن كل ما يشين ولا يزين      ..  وأقصد بالتمسك بالدين  
بل وكل فن   ..  ولا يقتصر ذلك على العلم النظري فقط      ..  والتمكن منها حتى يعود إليهم تاريخهم ايد      

وصناعة ..  وإنتاج واستثمار ..  وفي كل ما تجددت به الحضارة وتطورت به الأمم من زرع وضرع            ..  نافع
 الات ـخصوصاً في مج..  الاستعارةإلى  أو يضطرهميضرعهم ما إمكانيام وجه حتى لا يقوم في.. وابتكار
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وأَعِدواْ لَهم  :  التي تدخل ضمن نطاق قوله تعالى     ..  وفي الإنجازات الإعدادية  ..  التي لا محيص منها   ..  الحياة
 . استطَعتم من قُوةٍما

دادهم إبان الفتوح وإذا حافظوا على دينهم        فإذا سار العرب على هذا الطريق الذي مشته أج          
.. والمستهترين..  وضربوا على أيدي المتحللين    ..  وشيمهم ومروءام ..  وأخلاقهم وتقاليدهم الطيبة  
وإذا غلب  ..  وامتلكت عليهم أسماعهم وأبصارهم   ..  وجهرم مظاهرها ..  والإباحيين ممن رم الدنيا   

.. ونافسوا أعداءهم في القوة   ..  والعادات السخيفة ..  الخرافات البالية وإذا نبذوا   ..  الصالحون منهم الطالحين  
.. في الجزائر ..  كما يفعل الأباة الأبطال   ..  والثبات..  وأفزعوهم بالتضحية والإقدام  ..  وكاثروهم في العتاد  

.. ولىوإذا آثروا الآخرة على الأ    ..  وفي تونس وفي كل قطر عربي تجري في عروقه دماء أسلافه الغر الميامين            
ولم ..  وارضوا االله وحده لا شريك له     ..  وجهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     ..  وقهروا شياطينهم 

واقتفوا سنن سيد ولد آدم     ..  وإذا هم اعتصموا باالله جل جلاله     !!  يبالوا بما يلاقون في سبيله من عناء وبلاء       
.. ة إذا هم آمنوا وأيقنوا أن مردهم إلى االله         عليه وسيرة السلف الصالح، وبعبارة مختصر      هصلوات االله وسلام  

.. بشرهم بالخير كل الخير وبالنصر العزيز     ..  هنالك فقط !!  وأن الخلود لن يكون إلا في جنات عدن أو سقر         
وهذا ما أحسبه جديراً بالعناية والاهتمام من كل من يهمه أمر العرب وتقدمهم وهو الذي               !.  وبالفتح المبين 
ووعده ..  وهم بذلك وبأمر االله غالبون    ..  وهدف ضتهم ووحدم  ..  ستقبلهمأساس م ..  نود أن يكون  

وما ..   وهذا هو الذي أرجو أن يكون عليه مستقبل العرب أجمعين بحوله وقوته             -..  وإليه المصير ..  الحق
 .ذلك على االله بعزيز

أساليب غير  و..  في طرق ملتوية  ..  وتمتعوا ا ..  وركنوا إليها )  حب الدنيا (أما إذا درجوا على      
وارتابوا في  )  معادهم(ولم ينظروا إلى     ..  وإذا غرهم باالله الغرور وإذا تكاسلوا وتواكلوا        ..  مشروعة
وأهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذ التقليد الأعمى          ..  وانغمسوا في شهوام  ..  مصايرهم

 وهي التي يضج من شنارها وعارها عقلاء        ..في صوغاا الساحق الماحق   ..  ة الغربية يبخناقهم وجرفتهم المدن  
وإذا رضي  ..  وإذا عمل ما لا ينفع ويضر     ..  وإذا اكتفى المرء منا بأن يقول ولا يعمل       ..  الغرب والشرق 
والمنقطع الهامل في رثائته    !!  في ثروته ورفاهيته  ..  وكان جل همه أن يقارن بين اد العامل       ..  بالضعة والدون 

وإذا استمر على إنشاء    ..  ى الأقدار فيما جف به القلم وطويت الصحف        وأن يعترض عل  ..!!  وطواعيته
وإذا لم  ..  وإذا لم يتحسس آلام محيطه وآماله     ..  أو قرض القصيدة تزجية للوقت أو تملية للفراغ       ..  المقالة

 وحسب أا أبعد .. زاد جهل تاريخ أمته..  وإاضها وإنعاشها والذود عنهابلاده يبذل كل طاقته في إسعاد
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.. نه االله جل وعلا من الوعد والوعيد      وإذا تضجر من الإمعان فيما بي     ..  ما تكون عن إعادة تاريخها بواقعها       
ومتحير في  ..  فإنه لا محالة خاسر في الحياتين     ..  وما قصه من المثلات في الأمم الخالية بإيمان وإيقان وتسليم         

 . حنينيوعائد بخف. الطرفين

 بمن هو راجح  ..  يصح أن يصدر الحكم   ..  في أي زمان ومكان   ..  وأياً ما كان أحد الفريقين أغلب     
السماوات .. فإن االله الذي فطر  ..  أو شاتل في الميزان وكيفما أحاطت بالعالم المحن والإحن والرزايا والأحقاد          

وفي ..  لهم رحماء بينهم ووعدهم بالظفر والفلح     كما جع ..  قد جعل المؤمنين أعزة على الكافرين     ..  والأرض
.. والمدد والسلطان بشرطهم في الحياة    ..  الصدر الأول آيات بينات على ما آتاهم من الحول والطول           

 !!وتعجلهم إلى الخلود

وسبحوا !! ولا يقولن قائل أين أنت يا هذا؟ وهل يفل الحديد إلا الحديد؟ إن الناس قد زاحموا الأفلاك           
 فيه أنت؟ إن الأمر أعظم مما ..أو عبد الحميد  ..  وما زلت تكتب كما كان أصحاب ابن المقفع       )  رةا(حول  

 !!وما تدعيه

.. وأن نطيع االله  ..  إن علينا أن نحسن الفهم    ..   ما قلت مرة ومراراً    حسناً أرجعوا إلى  ..:   وأقول لهم 
ونتناصح !!  لهنات والموبقات ونخلص النيات ونتخلص من الأوباء وا      ..  صالحاً نرضاه ..  ونعمل..  ونعمل

ولا كبيرنا من   ..  ولا يسخر قوينا من ضعيفنا    ..  بالحكمة والموعظة الحسنة وأن لا يضيق عالمنا بجاهلنا        
إِنَّ اللَّه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما         :  وأن نردد قوله تعالى   ..  وأن نتعاون على البر والتقوى    ..  صغيرنا
بد من الفنون التطبيقية التي تتيح لنا          بل لا ..  وأن لا نكتفي من العلم بما هو نظري فقط         ..  مبِأَنفُسِهِ

وأن نتزود منها ليوم لا ينفع مال ) التقوى(الاستغناء والاكتفاء وكل ذلك بل وقبل ذلك أن نكون من أهل         
 .ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

وتتفتح مغاليق العز والسؤدد     ..  وتتوافر الأسباب .  .وهنالك فقط تذل لنا الصعاب       .. هنالك
 .والفلاح

.. وقد تعمدت أن أتجنب فيه ضرب الأمثال      ..   هذا ما أردت أن أعبر به عن تخيلاتي للمستقبل العربي         
 .)لكل امرئ ما نوى(أو إثارة الأشكال و
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يلهمنا الرشد والصواب ويأخذ بأيدي العرب والمسلمين كافة         أن  ..  وأتضرع إلى االله العلي القدير    
وإني لقوي الإيمان بأن االله وحده هو القادر على أن يجعلهم أئمة ويجعلهم             ..  عامة إلى ما يحقق وعد االله لهم      

 .مهتدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

  ١!!! لا رأي لمن لا يطاع

 :  نسب الصحافي عبد العزيز النفيدان إلى الأستاذ الغزاوي قوله

وإلا كان مزوراً وكذاباً ولا صحة لما       ..  لا يملك أن يصطنع الشعر اصطناعاً     ..   إن الشاعر الشاعر  
فتلك إحدى أسباب النكبة الأخلاقية في عهود        .."  أعذب الشعر أكذبه  :  "كان يردده البعض من قولهم    

.. ويصفه للآخرين ..  وإنما الشاعر من يضع يده على ما يرى ويسمع         ..  وء الأخلاق الشقاق والنفاق وس  
.. ويصلح ويكون داعية وسلام   ..  ويطمح..  ولا بأس أن يتخيل ويجتذب    !!  كما هو دون تزيد أو تنقص     

 ..وتطور وتقدم

 -: وقد رد عليه الغزاوي بقوله

ولا ..  بمن يتحرش به من هو أقوى منهاءداقت!" أما نشبه؟: "وقد كنت أود أن أجعل عنوان كلمتي.. 
 !رغم حرصه على المودة ومسالمته ومجاملته.. يجد سبيلاً للخلاص

عبد ..  (الأخ"  الشاب الراصد "أو  ..  أتأمل ما عناني به صديقي الأديب الناقد       ..   ووقفت طويلاً 
 فيه لأكتب أوستفزني  وما ا ..  وأعانه على البر والتقوى   ..   وهدى به  .. بارك االله فيه   -)  العزيز النقيدان 

وما يرتفع  ..  ما بين المحيط والخليج   ..  أساهم فيما تدور فيه المعارك ويحمي الوطيس في الأوساط العربية جمعاء          
 !وماله أو عليه) الشعر الحر(بشأن .. به العجيج والضجيج

 ..ومالك ومالهم؟ ..  وخرجت من استغراقي، وقد طويت أوراقي      ..  أفكر وأقدر ..   وأطرقت ملياً 
.. في الشارع يتخانقان  ..  كانوا إذا مروا بمتخاصمين أو متلازمين     ..  وتصورت كيف أن بعض أهل الخير     

على حسن نيته وسلامة    ..  فإذا به يلاقي  ..  ليفرق بينهما نفرى الأوداج   ..  يتقدم إليهما في رفق وبراءة    
 وقد تصدى -لأحدهما ) خصم(ثم إذا به .. وصدمة من ذاك..  لكمة من هذا  )  فرعته(وإخلاصه في   ..  طويته

ويشتم الساعة التي   ..  أو التمريض ..   التضميد -ويخرج إلى   ..  ويشترك على الفور في العراك    ..  له بما يكره  
 ب بي ـوهتف بي من وراء الغيب من يهي.. وترددت.. أو حجمت.. تذكرت هذا!! يعنيه لما لا فيها تعرض

                                                 
 .هـ٢٤/٣/١٣٨١ ٤ الرائد ص:المصدر  ١
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أولئك الذين هاجت   !  وأين أنا من الفحول؟   ..  هذا خداع ..  هذا غش :  وقلت!  أياً ما كانت  )  ةالكتاب(إلى  
ينعون على  ..  في غير رفق ولا هوادة    ..  يميناً وشمالاً ..  وأخذوا يكيلون الضربات المؤلمة   ..  م أعصام 

 إلى نبذ كل ما هو      )..كما يقولون ..  (والمتطورين ميولهم المتهورة  ..  أو المعاصرين ..  الشباب أو اددين  
وتقليدهم لكل ما يقذف به     !!  كيفما هو؟ ..  وجنوحهم إلى كل جديد   ..  الأدبي العظيم ..  من التراث ..  قديم

.. ويولولون..  ويسخطون ويشخطون !!  المتسلط في عوالم المادة والمتحلل من كل القيود       )  المتمدين(الغرب  
بينما ينظر إليهم الفريق الآخر     ..  فطر من أكبادهم  والغيظ يت ..  وكأنما الشرر يتطاير من عيوم    !!  ويحذرون

ويضرب بينهم  ..  وركودهم..  وجمودهم..  وأنانيتهم..  ويسخر برجعيتهم ..  ويضمر لهم شراً  ..   شزراً -
 !!) وباطنه من قبله العذاب-ظاهره فيه الرحمة (.. بسور له باب

وأول !!  يما اختلف فيه الناس   تورط ف لوأتحامى ا ..  وأنا أضرب أخماساً لأسداس   ..  ومرت ساعة أو أقل   
وتزاحمت فيه  !  إلى أن أجرأ على المسابقة في هذا الميدان       ..   بي هذا الزمان   انتهىما تخطرته وضحكت منه أن      

وهو أصدى  ..  هذا الأسلوب المسجوع  ..  وزاد من ضحكي  ..  وانطلقت أقدام وألسنة ذات أقدام وبيان     
على أن الأذهان الحديثة المتجاوبة مع اتمع العصري        ..  زعينوالبراهين الساطعة لأحد المتنا   ..  الأدلة القاطعة 

والوقوف )!!  الدلجة(خير من   )..  الفرجة(وتأكد لي أن    ..  لا ضم هذا التشقيق ولا ذلك التنميق      ..  الجديد
وليس .. هذا تخاذل وازام.. لا لا..  وعاد الهاتف يصيح بي مرة أخرى-!! اللجة؟"على الشاطئ أسلم من 

وزاد من  ..  وكدت أصغي لهذا النداء   ..  وإضرام المناظر مما يخشى منه    ..  مع أدب المناظرة  ..   بالآراء الإدلاء
شديد الحرص على   ..   سليم الصدر من كل حقد     - كما هو طبعي الذي فطرت عليه        -إيحائه وسداده إنني    

..  مصر على خطأ   غير..  سريع الفيأة إلى الحق   ..  شغوف بالاستفادة من كل ما أرى وأسمع      ..  استبقاء الود 
وتقريب وجهات النظر   ..  الإحنوإنني سعيد أن أكون من دعاة جمع الشمل وإزالة          ..  ولا جامد على باطل   

وها )..  القلم(وعلى طريقتي في الحديث تناولت      ..   إلى ذلك سبيلاً   استطعتما  )..  الأخوة والأصدقاء (بين  
الكلم " رجاء وأمل أن أوفق إلى        وكلي..  في غير تكلف ولا عجرفة    ..  هو يضع النقط على الحروف    

 !!وحواء.. فيما لا سلامة منه من خطأ ابن آدم.. وأن تشفع لي النية الصالحة".. الطيب

 أنني خلو من كل     -   وأحسبه عالماً بذلك من قبل ومن بعد       -..وقبل كل شيء أريد أن يعلم القارئ      
يه بشهادة كغيري في مجال الفخر      وإنني لم أدرس شيئاً ظفرت ف     !  قديم أو حديث  )   أو فن  -علم  (ما هو   

والمؤهلات التي تقوم   ..  من ذوي المواهب المرموقة   )  جبر خاطر (  و..  إلا ما أظنه مجرد تشجيع    ..  والاعتزاز
 تى، وما ـوكثيراً ما قلت هذا في مناسبات ش..  والأصالة والاستعدادوالتعمق  من الدرسيعلى أساس قو
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.. والصبا.. إبان الطفولة.. زلت أراني حيث بدأت محاولاتي لأكون كاتباً أو شاعراً منذ رتني أضواء الأدب      
 ..ونحسب أننا فيه من المفلحين!! ونندفع إليه مدنفين!! مترنحين.. وأياً كنا نتغنى به

هزته وأرديته أن يطير    لا يحق لمن لم يستكمل أج     ..   إلى أن أقول له    - أي القارئ    -وما هو بحاجة    
فوق الأرض التي منها خلق     ..  وقد أعياه أن يمشي الهوينى    ..   يحلق مع الطير وهي صواف في جو السماء        أو

فما يضير إلا نفسه وحسه ولا يجني على أحد غيره شاء ذلك            ..  فإن لم يصغ إلى هذه النصيحة     ..  وإليها يعود 
 !!أم أبى

رغم العزيمة  ..  أيب المغامرة فيه  ..  ل في الموضوع الذي    مازلت أحاول أن أمهد للدخو     - وإلى هنا   
 ..وتوقياً للإجحاف.. توخياً للإنصاف.. التي تحدو بي إلى ذلك

وحدها خالصة من   ..  وإذعاني للحقيقة ..  رغبتي في التجرد من كل تأثير عاطفي      ..  ومن هذه المحاولة  
أن لا  ..  ومن الأفق الأعلى  ..   الأربعة من الجوانب ..  يصرخ بي ..   على الحياء  -وتغلبي  ..  كل زيف ورج  

أنت هو : هذا يقول.. من كلا الخصمين..  فإنك ممن تمتد إليه أصابع الاام     !)  عم وأحرس ثيابك  (و  ..  توغل
وادن إلا فيما لا خيار     ..  ما أعجب أن تجامل وتداهن، وتصانع     :  وذاك يقول بدوره  ..  ونفند..  الذي نقصد 

وما اصطلح عليه   ..  والجذور..  الراسخة الأصول ..  واعد العلم الثابتة  من ق !!  فيه للمتقدم أو للمتأخر   
وهل تملك مع هذه السهام المسددة إليك من الجانبين أن تتقي            ..  الشراح والنقاد منذ الأزمنة والعصور    

 !! وتسلم بجلدك من هذا النضال؟.. وتكسب الرهان.. النبال

.. وأكربني..  اء بيني وبين نفسي   و الحرب الشع  قيام هذه )  النقيدان(وكان من جراء طلب أو الراضي       
ولا من  ..  من نعته إياي بأنني   ..  وآلمني مع الشكر لصداقته وحسن ظنه، ما تصببت له عرقاً ووجلاً وخجلاً           

 !مراء من جهابذة العلماء

والاقتداء ..  إلا مجرد التأسي  ..  وبالأدب..  بالعلم..  وما أظن بين هذه البطحاء من هو أجهل مني         
 :  قال الشاعروقديماً

 ) بالكرام فلاح١إن التشبه (

                                                 
 : تكملة البيت ١

لاحــرِام ف ـالكـه ب ـبـشـإن الت 
. 

مـوا مثله ـم تكون ـوا إن ل  ـتشبه 
. 
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ورحم االله امرءاً عرف .. فإن المرء أعرف بنفسه من سواه.. حاشا وكلا.. وما ذلك من قبيل التواضع
 .مقدار نفسه

 :فأقول وباالله أستعين.. فأما ما هو بيت القصيد في هذه الكلمة

. ولا تنتطح عتران  .  ل علم حدوده وتعاريفه واصطلاحاته التي لا يختلف فيها اثنان          إن لكل فن ولك   
والاعتماد ..  ذهااومعاييره التي درج الشعراء على اتخ     ..  ومنذ أكثر من ألف سنة أو تزيد كان للشعر ميزانه         

تتمرد على  لا تكاد   ..  في حدود ضيقة  ..  التي أباح فيها بعضهم التجديد    ..  ما خلا بعض الفترات   ..  عليها
ولا تنكروا لهم فيما دونوه من      ..  ولم ينح باللائمة على القدماء    !!  ولا تنقضه من القدم إلى الرأس     ..  الأساس

والمقطعات ..  المرقصة)  الموشحات(وأحدثوا  ..  وإنما تأثروا بصورهم وبيئام   ..  مختلف الوجوه والأبواب  
وبقيت !  ا يجددون ولا يجمدون ولا يجحدون      طالم..  ولم يؤخذ ذلك عليهم شذوذاً أو خروجاً       ..  المرنحة

وصلاا ..  وعلائقها..  وطرائقها..  وما حولها من الأقطار محافظة على المأثور من أساليبها        )  جزيرة العرب (
حيث ..  وما إلى ذلك من الأسماء والمسميات     ..  والمنخلات..  من المعلقات والمذهبات  ..  بأمهات العريقات 

.. وبالهجرة والانتقال ..  والطبائع والمنابر ..  من حيث المشاهد والمناظر   ..  كانت الجزيرة نفسها كما كانت    
.. وفي مصر ..  تطورت تدريجياً في اتجاهاا الأدبية فهي في العراق غيرها في الشام          ..  والاندماج والازدواج 

 حياة  وفي الأندلس سواها في حضرموت ونجران وللأجواء والطقوس أثرهما الكبير في          ..  غيرها في القيروان  
وبنات عمها وأخواا من    ..  ومع ذلك ففي نفس الوقت الذي شاعت فيه الموشحات        !  الإنسان والحيوان 

ومن شعر  ..  ومن كل قلب وجنان   ..  على كل لسان  ..  كانت الأوزان والتفاعيل راجحة صادحة    ..  المحدثات
وكانوا على ما نعموا    ..  انوتطرب له الآذ  ..  ما يهتز له العطف   ..  المترف..  الأندلس العربي الفصيح المهذب   

وتذوقوه من أفاويق الرفاهية واستظلوا به من أزهار وأار          ..  وبلغوا إليه من الحضارة   ..  به من الشرف  
وسبيلهم إلى الإجادة   ..  يحنون إلى قلب الجزيرة ونجد والحجاز حنين الإبل إلى الأعطان         ..  ورياض وحياض 

.. حتى في حداء الركبان   ..  وأن يسلكوا طرائقهم  ..  الأولىوالتبريز أن يعارضوا شعراء العرب في طبقام        
ولو ذهبنا نحصي ما دونه المؤرخون وأهل       ..  ومنابت العشب وملاعب الغزلان   ..  ووصف المناهل والغدران  

وذوي الجاه والسلطان لوجدنا الطارئ عليهم      ..  الأئمة من مهاجرة الفتوح   )..  قلائد العقيان (و  ..  التراجم
عبر القرون  ..  من كل ما انحدر إلينا منهم وتلقيناه عنهم       ..  واحداً في الألف  ..   يساوي من هذه المحدثات لا   

وإلا يمنع الرديء   ..  وكذلك هو الشأن في الحاضر بين الجديد والقديم       ..  المخصب منها وادب  .  الطويلة
 .والثناء والإكبار.. الجيد من الذيوع والانتشار
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والجمع بينهما من دواعي الحمد     ..  لا تغني عنها  ..  ومن هذا يظهر للمنصف أن الفاكهة في الأغذية       
 !!ويمرى.. أو يموج! والعبرة بما يروج ويشرى..  ورداء-وفي كل غذاء .. والشكر

يأباه فإن تجاهله وهدمه وردنه ورميه بكل النقائص مما          ..  وإذا كان التماثل في أغراض الشعر مملاً       
 والمغاربة تقريعاً   -وما أتذكر أنني قرأت قط من كل من نوعوا وأبدعوا في القوافي المشارقة              ..  الخلق الرفيع 

في !!  أو تثريباً على السائرين في ظل أوزان الخليل بن أحمد ولكأا من النصوص التي لا تقبل حتى التأويل                  
ا من شعر لا أشك أنه منحول       منسب إلى زمنه  إذا صح ما    ..  بل من عهد قابيل وهابيل    ..  كل جيل وقبيل  

 !!دخيل

ولا كابروهم فيما أنتجوه من غث أو ..  لم يعفوا الأولين.. لا مماراة ولا جدال في أن الآخرين-إذن 
خذوا يزيدون من الثروة العامة في شتى الحقول والفصول والأقطار والأمصار حتى توفر لدينا              أوإنما  ..  سمين

.. ولا أقول أنه خلا من الهنات     ..  وشائق ورائق ..  وقد حفل بكل معجب ومطرب    ..  هذا التراث الضخم  
ومثل لنا ما   ..  وبقي على الزمن  ..  وثبت للعواصف ..  ولكنه استعصى على المحو   !  ولا من المؤخذات  

 ..وكل ما اختار.. وقرت به الأبصار.. وخفقت به القلوب.. اختلجت به الصدور

.. المطلق(أو إلى هذا العراك الناشب بين القديم والجديد أو           .  .الكبرى)  الأكذوبة(ونعود إلى هذه    
قد ..  فماذا نرى؟ أرى فريقاً من الأدباء الكبار      !!..  من الشعر المفترى عليه   ..)..  العبد والحر (أو  )..  والمقيد

 فقاسوا ذلك على كل شيء    ..  على الأقل ..  في الحياة الاجتماعية  ..  تأثروا كثيراً أو قليلاً بحرية العصر      
.. والمنشطات..  برغم اختلاف الظروف والبيئات والمثبطات    ..  وأخضعوا كل قديم لموازين النقد الحديث     

 !!أو الأعنات.. أو التعصب.. وذلك هو التعسف

فلا يتقدمون ولا يتأخرون ولا     ..  وقفوا حيث هم  ..  أم أصروا عليها  ..  بذنوم..  اعترفوا..  وآخرون
الذين )..  النبط(فلا هم من شعراء     ..  أن يقلدوا أو يعارضوا   ..  لأدبكل أثرهم في ا   ..  يزيدون ولا ينقصون  

ولا هم من   ..  ليولا يعوزهم إلا أن يحيطوا علماً بالأوزان والتفاع        ..  يطرقون كل الأبواب وشتى المعاني    
.. وإنما هم عالة على من سبقهم من العباقرة والأفذاذ        ..  أو المخضرمين ..  شعراء الجاهلية أو صدر الإسلام    

إلا فيما نذَر من فلتات كالبرق الوامض في ظلام الليل            ..  الممجوج..  ا تكاد تقرأ لهم إلا المتهافت      وم
الذي جاء معجزة في عصور     )  البارودي(إنما تعتبر بشعر    ..  وحسبك أن النهضة الحديثة الأدبية      !!..  الحالك

 ه ـعربي العريق أصالته وجزالت للشعر الأعادوا الذين.. العصريين الشعراء أول وهو دون شك.. الانحطاط
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يا ..  وقل لي بربك  ..  أعماق الحضارة التي كانت في طريقها إلى الانتشار       ..  وإن لم يتبطن  ..  وجماله وجلاله 
  -:القديمألا تتذكر قول شاعرنا العربي ! أخي، ماذا عليه أنه لم يفعل أو لم يقل ما حرمت منه أمته وبلاده؟

نطقــت ولكــن الــرماح أجــرت
. 

نطقـتني رماحهم  أولـو أن قومـي       
. 

وإلا كان مزوراً وكذاباً ولا صحة لما كان .. لا يملك أن يصطنع الشعر اصطناعاً.. أن الشاعر الشاعر 
فتلك إحدى أسباب النكبة الأخلاقية في عهود الشقاق        .."..  عذب الشعر أكذبه  أ"يردده البعض من قولهم     
كما هو  ..  ويصفه للآخرين ..  وإنما الشاعر من يضع يده على ما يرى ويسمع        ..  والنفاق وسوء الأخلاق  

.. ويصدح ويكون داعية خير وسلام    ..  ويطمح..  ويجتذب..  ولا بأس أن يتخيل   !!  دون تزيد أو تنقص   
ومنبر .. لكل القلوب والأبصار.. مجمع.. وشعره الدافق..  وكأنما قلبه الخافق وبصره الرامق..وتطور وتقدم

وتصوب به  ..  ولو تقمص الخليل بن أحمد    !!  وإلا فليس هو من الشعر في شيء       ..  لكل صامت وناطق  
 !!الصيت أو تصعد

على الاستجداء  أو  ..  والبكاء والأعوال ..  من وقفوا شعرهم على الخرائب والأطلال     ..  ومن هؤلاء 
ولا ينظم إلا   ..  فلا يقول إلا هجراً   ..  ومنهم من استحوذ عليه الشيطان    ..  أو التكفف والنوال  ..  والسؤال

أو يقصر شِعره   ..  ليلة داعرة حمراء  ..  أو..  ويقلد أبا نواس  ..  قصاراه أن يصف الكأس والطاس    ..  خسراً
 ..وفوزاً بالغنيمة والإياب.. طلباً للسلامة.. على التوافه

.. من لا يملك من وسائله إلا رص الكلمات       ..  أو الجديد ..  أو أصحاب الشعر الحر   ..   ومن اددين 
.. بلا حصة ..  المولد( وتخرج من    !!وهات يا شمس وخذ يا قمر     ..  من تحت إلى فوق، أو من فوق إلى تحت        

 ..ولاده الشياطينوتخسر الدقائق والثواني التي سرقها منك في عبث يتعوذ منه إبليس وأ).. أو بلا حمص

من حيث  ..  فكل ما جاء على أصله لا يسأل عنه        ..   والعدل يلزمنا أن لا نبخس الناس أشياءهم      
.. فكم في الشعر العربي القديم من أوصاف ونعوت يظنها المحدثون غير ذات بال              ..  التركيب والتكوين 

وظعنهم وإقامتهم وحرم   ..  همفي معاش ..  كل شيء يهمهم  ..  وفي أزمام ..  وفام أا كانت عندما قيلت    
 .وسلمهم

.. وفي قيعان البحار..  بين الأرض والسماء  ..  أن ما تتمخض عنه تجارب الحياة     ..  فلا ريب ..   أما اليوم 
وكما هو الفرق عظيم    ..  والانطلاق..  مجال واسع للتجاوب  ..  كما يقولون ..  فوق متون الكواكب  ..  وربما

 ة ـة بين حاجـعينتفإن النسبة نفسها م.. وبين القنابل والصواريخ.. والقوس والنشاب.. بين السهم والوتر
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وبغير ذلك لا يكون إلا     ..  الإنتاج..  الإنتاج..  الإنتاج..  الإنسان قبل القول الفصل والحكم العدل في ذلك       
 !!..اللجاج والارتاج

وهي أن الشعر العربي الأصيل     ..  بخاتمة جامعة مانعة  ..   العجلى .. وحسبي أن أي هذه الكلمة     -هذا  
 ومشاعر مهما ضاقت أو بمقوماته الفنية وحدوده الوزنية لا يحول بين الشاعر وبين ما يعن له من خواطر

 كألفية بن   -على اشتراطها لا تعني التزامها حتماً       ..  أو القافية ..  وكيفما أقبلت به أو أدبرت    ..  اتسعت
.. فمن أجبل في اللام   ..  لم تقيد بقافية واحدة   ..  وهي مجرد نظم وتحديد علم    ..  حتى هذه الألفية  و..  مالك

 .. كانت له منادح أخرى في الصاد والراء والحاء والخاء

فهو حر  ..  إذا ضاق عن استيعاب معانيه    ..   ولا يجد ممن يكرهه على التزام حرف واحد وروي واحد         
أو أن يجعله   ..   يجعل من شعره مقطوعات مسدسة أو مربعة أو مثلثة          وله أن ..  لا يقيده وزن ولا قافية    

 .كما هو معروف ومألوف لمن تتبع أطوار القوافي وتطورها في العصر الحديث).. مثالث ومثاني(

.. فيمن لا يريدون إلا أن يختطوا للشعر طرقاً لم تعرف ولم تؤلف             ..  شكالوإنما الإشكال كل الإ   
ولا يجدون لهم محيصاً من التعثر      ..  وهم إنما يخدعون أنفسهم   ..  ه من القيود  ويظنون أم بذلك قد حررو    

فيصبون جام غضبهم على من لم يجن        ..  يروجون عليه ما كسد من بضاعتهم     )..  زبوناً(ولا  ..  والتقهقر
 .عليهم ذنباً ولم يقترف وزراً

وقوالبهم ..  ممليون من العرب من تقاليدهم وآدا      مائة  وهل يستطيع نفر قليل أن يجردوا         
 !وما زادوهم غير تخبيل؟.. وأن يزعموا أم بذلك يسهلون عليهم الفهم والإدراك.. وأساليبهم

أما اللباب  ..  إنما يدل على انصرافنا عن اللباب إلى القشور       ..   ألا وأن التفرغ لهذه الضجة المفتعلة     
سلاح وعتاد وغذاء وكساء ودواء وأنه      وأنه الاختراع وتأمين ما لا غنى عنه من         ..  فإنه العلم والتعمق فيه   

وكما أرشدنا إليه رسوله العربي الأمين      ..  عبادة االله جل وعلا كما أمر     ..  وجماع ذلك كله  ..  الإنتاج الوفير 
 .. واالله لا يضيع أجر العاملين.. وأن العزة الله ولرسوله وللمؤمنين . 
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  تاريخ مدينة جدة 

هفَعري الِحلُ الصمالْعو بالطَّي الْكَلِم دعصهِ يإِلَي ١   

 )صدق االله العظيم(

أعبر ا عما شعرت به من غبطة واعتزاز لا .  أكثر من مرة لكي أكتب كلمة    - وأحجمت   -أقدمت  
ا يأخذ بمجامع قلبي من إكبار       بالإضافة إلى م   -في اال الأدبي والإنتاج المثمر البناء فحسب وإنما لأنني           

في العالم العربي   "  أمهاا وجداا "وتقدير لاتنا وصحفنا التي تبوأت مكانتها بين أخواا وشقيقاا بل             
.. وجزيرتنا العربية العريقة  "  بلادنا المطهرة "رأيت الاتجاه القويم والجهد الدائب في سبيل إبراز معالم          !  بأسره

..  وما من شك أن حضارة كل أمة وكل بلاد إنما تزدهر وتنتشر-ئها وعلمائها الأفذاذ وبأقلام أبنائها وأدبا 
تردد صدى ذلك   يو..  وتغرس وتحصد ..  وتجني وتزرع ..  وترتفع وتصنع ..  بما تشيد وتبني  ..  وتتطور وتتكبر 

ساطع والدليل ال ..  وفي كل ما يشيد به وينوه عنه ويدل عليه من التعبير الواضح             ..  على أسنة الأقلام  
 والبيان الرائع؟

وفي الحق أنني أقدمت على التحدث بنعمة االله علينا خلال الأعوام العشرة أو العشرين الماضية بما                 
وما ..  والدواوين والتواريخ والسير والتراجم   ..  شعر الماتع لوا..  أخرجت المطابع المحلية من العلم الواسع     

لقصيرة لولا أن الشعب والبلاد كل منهما قد سار         حسب أن تبلغ هذا المدى في مثل هذه الحقبة ا         أكنت  
لليوم ..  المدخرة..  وكأنما انطلقت ا الطاقات الهائلة    ..  المتولية..  شوطه الحثيث في النهضة الحديثة المتحفزة     

 ..في كل مرافق الحياة مادياً وأدبياً!! ولهذه التقدم المشهود.. الموعود

وأنه لمدعاة .. ق ما أرى وأسمع من هذا التطور الأدبي العظيمولعلي لا أبالغ إن قلت إنني لا أكاد أصد     
 .زادنا االله م بركة ونعمة وشكراً.. للفخر والاعتزاز لكل مواطن

                                                 
 .هـ١٣٨٣ رجب ٢٣ الاثنين١٤٧٧ع :  الندوة:المصدر   

 .١٠:  سورة فاطر، الآية١
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فإنني إذا  !!  "مادح نفسه يقرئك السلام   :  "أو أن يقال  ..  خشية أن يساء بما أكتب    ..  كما أحجمت 
فإنما احتسب ذلك من باب     ..   فيها ظفرنا به في هذه االات مما لا عهد لنا به طوال حياتنا الماضية              توسعت

.. والذين سهدوا أجفام  .  الثناء على العاملين والمكافحين   ..  الشكر لنعمة الله والتحدث ا قبل أن أعني        
.. أو أشاع خيراً  ..  ر مطوياً وسخروا مواهبهم للصالح العام وأعم بذلك ولا أخص كل من قدم أثراً ونش             

 ..وأشاد بمفخرة، من السابقين واللاحقين على حد سواء. وأحيا مأثرة

وما ".. الزم لي اقطع لك"ما شاء االله؟ إنه تتعارض للثناء و       ..   قول البعض  - ولو محلياً    - ويتلو ذلك   
والدعوة إلى الأسوة   ..  هفي كلمة واحدة وإنما هو الاعتراف بالفضل لأهل       ..  واالله رميت إلى شيء من ذلك     

 إلا ما صدق القول فيه الفعل؟.. وهل اد.. والعمل الصالح.. الحسنة والجهد المشكور

 : وقديماً قال الشاعر

ولم أذمـم الـوغد الذمـيم المـزنما    
. 

 ـإذا أ   ا لم أشـكر علـى الخير أهله       ن
. 

والفما؟.. وشـق لي اللَّـه المسامع     
. 

عـرفت الخير والشر باسمه    : ففـيم  
. 

 !!ما بعد المقدمة.. 

لى ما  حمد االله تعالى ع   أ أجد لزاماً علي كمواطن سعودي أن        - وبعد هذه المقدمة أو التمهيد       -إذن  
والآثار الباقية  ..  صاحب الأيادي البيضاء في تدوين المآثر الغراء      ..  وفق إليه صديقنا الجهبذ وأستاذنا الكبير     

كباب من الإ ..  إلا من حرم مثل ما أوتيه     ..  ولا ينكر أياديه  ..  والذي لا يجحد مساعيه   ..  والمفاخر الخالدة 
أبناء الضاد  (لمتاعب في اتحاف القراء من       والتحقيق واحتمال ا  ..  والتحميص..  على الدرس والتعقيب  

 ).إلا قليلاً منهم.. ( من قبلبعلمهبما لم يحيطوا .. قاطبة

الشيخ عبد القدوس   )  نبيهأبو  ( ذلك هو الأديب العالم المؤرخ الصحفي المحاضر الشاعر الثائر الأستاذ           
 .الأنصاري

ة من نسج يده وباعه، وطرنسه       أو النجوم اللامع  ..   إن بين يدي الآن إحدى البراهين الساطعة       
 .ويراعه

مقامات "  اليفوعة"أو  )..  إبان الطفولة (وقد كان أول ما قرأناه       "  ومالي من حيلة في السجع      "
 : الذي لم يسلم من أهل عصره إذ قالوا فيه.. الحريري

ــوس   ــن اله ــنونه م ــتف عث ين
. 

ــرس   ــيعه الف ــنا في رب ــيخ ل ش
. 
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رمــاه وســط الديــوان بالخــرس
. 

ــون    ــه ا ــه اللَّ ــا-أنطق  كم
. 

 ومؤلفات وتحقيقات ودراسات ومقالات شيقات      ولقد أتحفنا الأستاذ الأنصاري قبل الآن بعدة كتب       
منذ اكثر من ثلث قرن مضى وكان من أوائل الرواد في الصحافة الجادة العاملة الناصبة الداعية إلى الخير                   

لا بما يقول  ..  ومن أبرز رجالنا الذين هم قدوة صالحة للأجيال الصاعدة المتطلعة إلى اد الأثيل            ..  والصلاح
 أو..  يدل عليه   حاجة إلى من    وما هو في    .وأخلاقه الفاضلة ..  وخلقه وسيرته   متهبل بس ..  ويدعو فقط 

وأنه لجدير بالإكبار والإشادة رغم أن      !!  فإنه غني عن كل ذلك بما أسداه وما لا يزال يسديه           ..  يطريه
 ). المعاصرة حرمان(

 تاريخ عروس البحر الأحمر

التي هي الباكورة الأولى من     ..  الناضجةوهل بي من حاجة إلى أن أكشف اللثام عن هذه الثمرة             
عبر القرون الطويلة   ..  وشمولاً لكل ما أسدل عليه الزمن أغشيته المعتمة       ..  في محيطنا حفولاً بالدسم   ..  نوعها

 .لا سواهما.. على ما لا يصفه إلا هما.. والنور بإشعاعه.. لا أظن ذلك لزاماً وقد ولى العمر بضيائه

فقد تناول فيه كل ما     "  تاريخ مدينة جدة  ..  "الجامعة)  موسوعته(دونته أو   إا كتابة أو مؤلفة أو م     
ورتب وبوب، وصعد وصوب وفصل وأجمل وحلق وأوغل؟        ..  يتصل ذه المدينة العريقة من ماضٍ وحاضر      

ومن ..  ينتقل به من واحة إلى روضة ومن روضة إلى جدول، ومن مجهول إلى معلوم              ..  زال بالقارئ   وما
وحضارا ..  وهي ترفل في حللها الزاهية    ..  عروس البحر الأحمر  (حتى ليبصر المتأمل فيه     غامض إلى واضح    

التي يتبنى به ما كانت عليه      )  الفوتوغرافية(وأحداث وزاا بالصور    ..  عصورمن  وما تقلبت فيه    ..  النامية
 .وما صارت إليه في عهدها الجديد وتطورها العتيد

.. وأعلم مقدماً أنه على أتم استعداد لقبوله إذا كان سليماً          ..  ولا من أهله  "  النقد"وما أنا بسبيل    
.. وتقدم به أهله وأكفاؤه المخلصون، وإن كتاباً بضم أكثر من ثمانمائة صفحة من القطع المتوسط               ..  قويماً

اختصه (والرجوع إلى المصادر التي لا يكاد يدري ا إلا من           ..  والجهد والتحقيق ..  وذا التنسيق والتنميق  
 ).االله بالإحاطة والقدرة على الاقتناء

وذا ..  المدهشة..   ذه السرعة  -وأن الظفر به    ..  أو هذا الركاز الدفين   ..  إن مثل هذا الكتر الثمين    
 لهو ولا ريب إحدى البينات التي نملك ا أن نزاحم إخوتنا وبني عمومتنا في البلاد .. الأسلوب المشرق
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والتدوين الذي نرجو أن يكون له ما بعده من كل مدينة وكل بلد وكل              ..  بالإنتاج القيم ..  العربية الشقيقة 
فما من موضع فيها ولا سهل ولا جبل إلا وقد شهد من أحداث              .  في بلادنا الحبيبة  ..  وكل واد ..  قرية

ومواقف ..  ومنابر البلغاء ..  ومواقف الخطابة .  .وقوافل التجارة ..  ومجامع العرب ..  التاريخ ومعارك الحرب  
وغزوات ..  الأمجاد وعنعنات   -)  دعوات النبوة (و  ..  وحلبات الفرسان ..  بل وملاعب الغزلان  ..  الفصحاء

 .. ولا الموسوعات المديدة!!  لا تستوعبه الأسفار العديدةما.. الفتوح

 ..يفنى الزمان

من الأخبار  ..  يما طبع حتى الآن وتناولته أيدي القراء      وبين يديه ف  ..  أمامه..  وبأقل تبصر يجد المرء   
وما ..  وأمالي القالي ..  ومؤلفات الجاحظ )  أغاني الأصفهاني (والمآثر والمفاخر في    ..  والتحف والطرف .  والأنباء

كما )..   وفيها ما لم يوصف    -يفنى الزمان   (في هذه الديار العريقة الغنية التي       ..  بعدها ما يجتمع ولا يفترق    
 !! ابن الفارضيقول

بالإضافة إلى ما قدمه قبل ذلك من       ..   وأحب أن أسجل هنا للأستاذ المؤلف هذه المكرمة الخالدة         
ثناء ..   ولا على ما بذل فيها من ذات نفسه ويده          -وأياد مبرورة لا يكافئه عليها      ..  مجهودات مشكورة 

وأدام ..  أحسن االله جزاه  !!   بما قدم وأخر   وإنما يجد ذلك مدخراً له يوم ينبأ الإنسان       ..  ولا مقال محبر  ..  معطر
 .توفيقه فيما يحبه ويرضاه

وإنما هو أقل ما يكافئون به من مواطنيهم ..  ولا محاباة :  وليس تقدير أصحاب الفضل بدعاً ولا مداهنة      
وأن نستعيد ما كان لنا من      ..  هذا ونحن على اعتزام وتصميم أن نشق طريقنا بين الأمم المتطورة          ..  الأوفياء

واستمدوا من  )  الشرق العربي (طرف أولئك الذين اعترفوا بأستاذية      ..   يرتد عنها الطرف وهو حسير     مجادأ
وقد ..  وعظلوه..  وما طلوه ..  واستقرضوا منه ولم يوفوه   !  وأخذوا منه ما لم يعطوه؟    ..  ورسالاته..  حضاراته

 .جدادهمجى أولادنا وأحفادنا المثل الذي هو من ميزام وتراثهم وعن آبائهم وأ

ــرك   ــيع أم ــت جم ــتول أن ف
. 

مـا حـك جلـدك مـثل ظفرك         
. 

صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس       )  أبو عبد االله  (وفي مجال هذا التقرير نجد أسبقنا إليه        
 . كتابه وشمله برعايته وقدره على ما بذل في كل مكرمةالوزراء حيث كان أول من هنأ المؤلف على
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 دعوة للمشاركة 

لمن أحسن أن لا يبخس حقه ولا يغمط سعيه وأن يسمع بأذنيه ويرى .. فإن من أسباب التقدير: وبعد
 !ولا يمن به عليه أثر ما قدم من خدمة لبلاده وقومه وذلك أضعف ما يمنح له، -بعينيه 

من كل ثرى   ..  والمساهمة المادية ..  فإنه في المشاركة  ..  والثناء الأبلغ والأفصح  ..   أما التقدير الأوفى  
فلا يتعذر عليه ولا يشق على نفسه إن هو ..  والصالح العام ..  فإنه إذا هدف إلى النفع المزدوج     ..  وذي يسار 
ونفع، بإهداء ذلك   ..  الكتاب الذي هو الأول من نوعه     انتفع بشراء كمية ذات شأن من هذا        ..  نفع وانتفع 

فما ثمة من دعوة ولا من دعاية تجمع إلى الأدب التاريخ وإلى التاريخ              ..  إلى كل ناشئ وكل طالب وافد     
 ..الأدب

ومن المحيط إلى   ..  من الخليج إلى المحيط   "  المكتبة العربية "التي هي عماد    ..  العذبة..   كمثل هذه الروافد  
امطري حيث شئت   "..  هارون الرشيد "وهي التي يصح أن نتحدث عها بما قاله الخليفة العباسي             -الخليج  

 بالعلم والأدب   -تلك التي تعني    ..  وأعني ا ..  القديمة والحديثة )  الكتب(فإن خراجك لنا، فكذلك هي      
 ناطق بالضاد   فسواء لدى كل  ..  والحضارة العربية والإسلامية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها      ..  والتاريخ

 رسالة أو إثارة من كل ذلك عن بلاده         أو أو مخطوطاً أو مطبوعاً      - مجلداً   -أن تضم رفوف مكتبته الخاصة      
 !!وحتى ما هو عربي وفي بلد غير عربي.. أين كان موقعه تحت قبة الفلك) بلد عربي(وعن كل : خاصة

وأرجو ..  اتك وأمدك بالصحة والعافية    في العاملين والمنتجين وبارك في حي      ١)  نبيه( وسلام عليك أبا    
وأن !  إلا أن يصل ما انقطع    !  وما على كل قادر على التمام     ..  لك من االله جل وعلا الإعانة والتوفيق       

 .واالله لا يضيع أجر المحسنين).. ما تجود يد إلا بما تجد(يستشعر لتبعة في التفريط و 

                                                 
 ).المنهل( الأنصاري صاحب  عبد القدوس١
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  ١ديوان الأنصاريات : مقدمة

من حقه أن يعوذ باالله   ..  وهو ديوان شعري أصيل، ومجد طريف وأثيل      ..  وجوهر صقيل ..  عنوان جميل 
واللؤلؤ ..  فهو كالدر النضيد  ..  الغالية..  كإحدى الذخائر النفسية  ..  وأن يحتفظ به  ..  من الشيطان الرجيم  

 حال مما يقاس به الجيد من الرديء؟ وإنما من          ليست على كل  ..  فإن الكثرة )  الكم..  (لا من حيث  ..  الفريد
.. أو التقريظ ..  وشنف وطرز، وما أريد أن أزعم القدرة على النقد        ..  فقد أوجز وأعجز  )..  الكيف(حيث  

وإنما بوسعي أن أعبر عما كان لقراءتي إياه من          ..  والراسخون في العلم  )  الأكفياء(فما يملك ذلك إلا     
 .قطوقارئ ف.. الصدى في نفسي كقارئ

 لم يزل   - بارك االله في حياته، وضاعف له الجزاء الأوفى إلى حسناته            - أبا نبيه    - إن أستاذنا الكبير    
) التوعية(والجهاد المتواصل في سبيل     ..  منذ منحه االله جل وعلا هذا الدأب والثبات       ..  محل الرعاية والتقدير  

وبذل في إنشاء وإصدار هذا     )..  الهواية(أو  .  .ضرباً من الفراغ  ..  العامة في الحين الذي كان الاشتغال بذلك      
أو يحسد وأنه لفوز    ..  وشاطه ما يغبط عليه   ..  من عرقه وشبابه وما له    ..  الكثير الزحام )  المنهل العذب (

استطاع بعون االله وتوفيقه أن يكون أول        ..  والمنغصات..  أنه برغم كل المثبطات   ..  ونجاح عظيم ..  كبير
الحياة عتيدة بدأت تشق طريقها إلى      )  مجلة(بل أول صاحب    ..  وإلى سبل الرشاد  عين إلى الخير    اوالد..  الرواد

 وحسن  -باالله    فما كان ذلك بالسهل ولا بالممكن لولا الاستعانة       ..  في خير بقاع الأرض وأقدسها على الإطلاق      
وحمل ..  ثابروصابر و ..  فكافح وجاهد ..  والتطلع إلى المآرب الذاتية   ..  والتجرد من المكاسب المادية   ..  النية

 .وافتا عليه.. وإجحافاً به.. حتى في أشد الظروف أعذاراً له.. وما تعثر به ولا تراجع.. العبء الثقيل

وتجاوب مع كل تطور    ..  من معاضدة للنهضة الحديثة   )  المنهل( مع كل ما احتوى عليه        - هذا  
 في  -بد له أن يقوم ا        من مهام لا  ..  ومع ما هو مكلف به في عمله الرسمي       ..  وتقدم ملموس ..  حسن

 .حدود مسؤولياته

* * * 
                                                 

 .٤٩٥هـ ص١٣٨٤ رجب ٢٥ الد ٣٠ المنهل السنة :المصدر   
 .الديوان للأديب الشاعر عبد القدوس الأنصاري صاحب المنهل ١
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..  وبإيجاز ببعض ما تحسن الإشادة به في مجرى هذا الاستعراض السريع           - وقد ألمحت قليلاً     -وأراني  
.. بديوانه الجديد ..  معاً..  وهو الاغتباط والازدهاء  ..  مضطراً إلى الدخول فيما قدمت بين يديه ذا التمهيد        

فأطربني كثيراً  ..  وتصفحت بعض مقطوعاته  ..  فأهدى أخيه نسخة مكرمة منه    )  أفضل(فقد  "..  الأنصاريات"
وأكرره في شجو وشجن    .  معتزاً..  ما أودعه فيها من طموحه وبثه من سبحات روحه، وأخذت أترنم بذلك           

 .مهتزاً

ويطربك إيقاعه لا سيما    ..  أ فيه إلا ما يهزك سماعه     فلا تقر ..  أو مشتاراً ..  أو مختاراً ..  وكان منخلاً 
وكل من تجري في عروقه     ..  بد له أو عليه من أن يذكر ا سلائل الأنصار           التي لا ..  الرائعة"  العقيقة"تلك  

إبان مجدهم  "..  العقيق"بما كان عليه هذا     ..  يذكر ا هؤلاء وأولئك   ..  دماء أجداده من العرب الأحرار    
وحتى الفنانين  ..  وذوي الأقدار العالية من الأمراء والعلماء     ..   منتجعاً للقادة والذادة   -ن  وكيف كا ..  الغابر

 .ومن الذين أخذ عنهم الناس من كل جيل وقبيل في طول البلاد وعرضها

وأسمع ..  وقد تناول ذلك من هم خير مني وأبلغ بياناً         ..  هذا الديوان ..   أن أقرظ  -وما كان لي    
 .ومرجحات الميزان.. وهمسات الوجدان.. وإنما هي خوالج الصدر.. لا جنفمن غير حيف و..ميداناً

* * * 

فما تمثلت فيه إلا    ..  وبلهنية الشباب ..  لقد عرفت الأستاذ الأنصاري وهو بعد في غضاضة الصبا         
ومسامراته إلا كل ما    ..  وما بلوت من أخلاقه ومعاشراته    ..  بالعلم والأدب ..  أو كلفاً مهني  ..  معنى"  صبا"

لم يزل ثابتاً على ما اتجه إليه وعاش        ..  في سبيله ..  وبالرغم من كل ما عانى ويعاني     ..  ومغرق..   مشرق هو
 .وحرص عليه، به، من مجد العرب وسؤدد الإسلام.. ودافع عنه.. له

وكان من  ..  ولم يرد بجهاده غير وجهه الكريم     ..  ودعا إليه ..   كل من أخلص فيه    -وكذلك يجزي االله    
وكتب لنا به صفحة شائقة رائعة في       ..  هذا الشوط الطويل  )  بالمنهل الأغر (وقد سار   ..  هحقه على مواطني  

.. في شتى الأقطار العربية.. سجل عصرنا الراهن بالنسبة لما كان متداولاً من الات العربية قديمها وحديثها         
أو من كل مكان قرأت فيه      .  .منشئها الثاني "  مكة"منشئها الأول إلى    "  طيبة"  من  )..  التهاني(أن يزفوا إليه    

وأا حفلت  ..  ذلك أا كانت الأولى من نوعها     ..   المملكة الفتية الناهضة   هفي أرجاء هذ  ..  طلعت عليه او
.. ومن مهاد الرسالة  ..  في مهابط الوحي  ..  بكل طريف وطارف وتليد من أمجاد العرب ومفاخر الإسلام         

 ل ـذات سبق في ك) اتـبيئ(لهن وجدن في  كوبنات وأخوات وخالات مغريات وعمات) ضرائر(وبين 
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التي هو  ..  وينافسهن ويبقى حتى احتل مترلته العليا     ..  ويرقى..  يسابقهن..  فما لبث صاحب المنهل   ..  مجال
 .أحق ا وأولى

آثار المدينة  (ف ما تفرق من     فأخذ يؤل ..  بذلك..  أحسن االله مثوبته  )..  الأنصاري(ولم يكتف أستاذنا    
.. وعلى أحدث طراز  ..  جمل الحلي والحلل  أفأصدرها في   )..  جدة(من تاريخ   ..  وما لم يكن قبله   )..  المنورة

وجال وصال في .. وعلى كل سفر منهما أضواء الماضي والحاضر والمستقبل).. المكتبة العربية(فازدانت ما 
ثم التفت  ..  عالج فيه ما لا غنى عنه من إصلاح اتمع الإسلامي         و)  التوأمان(وأصدر كتابه   )..  القصة(باب  
.. فصحح ما كان شائعاً من الغلاط والأخطاء اللغوية في الدواوين أو في الأدب            )  لغة الكتابة والأدب  (إلى  

ممن أدركهم وعرف   ..  فحفظ ما خشي ضياعه من سير رجال العلم في المدينة المنورة           )..  التراجم(وإلى  
ووفى ..  فحقق ودقق وأسمع وأمتع   )..  الأمكنة اهولة في الحجاز وامة    (ج على   رثم ع ..  ائلهمفضلهم وفض 

.. والمشاغل..  مغالباً بذلك العوائق  ..  ونفعه العظيم ..  لكل واحد منها أثره البالغ    ..  بما دون سبعة أسفار   
والأثر الباقي  ..  لمقام المحمود ما أتاح له بتوفيق االله ا      )  مجلة المنهل (ومقتنصاً من وقته المستغرق جله في        

 .المشهود

وقد ..  أما اليوم ..  وهي عابرة سائرة  ..  وطربت لها ..  في أحيان متفرقة  ..  ولقد قرأت له بعض القصائد    
).. رب الصناعتين (فقد آمنت أنه    ..  وتصغي إليه الأسماع  ..  وجمع ما ترتاح له الأفئدة    ..  تخير بعد الارتباع  

.. والخيال الخصب ..   ولا فخر وأنه صاحب الإحساس المرهف      - القدامى    طبعاً -وأنه من كبار الشعراء     
ولا ..  والتفوق البحتري وما أرسل القول في ذلك جزافاً       ..  وأنه جمع بين التعمق اللغوي    ..  والرقة الآسرة 

اضه حيل كل من لم يحظ بقراءة هذا الديوان إلى ري         أو..  وإكباراً واعترافاً ..  ولكن تقديراً وإنصافاً  ..  كفافاً
طبعه مرة أخرى ويضيق بي المقال لو       )  أبو نبيه (وأنا ضمين بعد ذلك أن يعيد       .  وعنادله الصداحة ..  الفواحة

مطمئناً إلى أن في الاطلاع عليه والتمتع به ما يغني .. أو بالبيت المفرد.. ذهبت أدلل ذلك بالقصيدة الواحدة  
 :متمثلاً بقول الشاعر.. كلعن ذ

ــنهار إلى   ــتاج ال ــيلِإذا اح دل
. 

ولـيس يصـح في الأذهـانِ شيءٌ        
. 

 معذور أن أستحسن وأصطفي وأعتز ذا       - وقد تجاوزت الستين     - لا أجد بداً من أنني       -وهنا  
ومهما .. ذكريات الأدب العربي في عصوره الذهبيةويعيد لنا .. الذي يزخر بالمعاني الزاكية الزاهية.. الإنتاج

 وإشراقه ..  وكما هو في تألقهوأكمامه حليته في هو كما يمثله لا فإنه كلامه في -) الجمال(وصف الكاتب 
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قال المعري في ميمته    وقديماً  ..  وما عندي ما يستعجل به القارئ الكريم      ..  وابتسامه فكيف بي أحاول ذلك    
 : الخالدة

ظَ فلاعــــتاب، ولا ملامــــة
. 

ــو   ــب الحظ ــن وه ــبحانَ م س
. 

ــيمامة  ــاء الـ ــرٍ وزرقـ بصـ
. 

م ذوـأعمـــى وأعشـــى ثـــ 
. 

وزادك بسطة في العلم والجسم ورضي عنك وأرضاك بما كابدت            )..  نبيه(فبارك االله فيك أبا      
 وأخويك  -ولك مني أخلص الدعاء بأن يهبك االله         ..  ودونت وخلدت ..  وكتبت وحررت ..  وجاهدت

في )  تاريخ مكة المكرمة  (رب  ليرى المسلمون والع  ..   العون والهداية والتوفيق والصحة والعافية     -النصوحين  
 . وما ذلك على االله بعزيز.. وإحاطاته الشاملة.. وزينته الباهرة.. حلته القشبية
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  ١تفاريح العيد بعد التراويح والتسابيح 

 :يقول الشاعر العربي القديم

 أتعبتك المناظر  - يـوماً    -لقلـبك   
. 

وإنـك أن أرسـلت طـرفك رائداً        
. 

علـيه، ولا عـن بعضه أنت صابر       
. 

 أنت قادر  -رأيـت الـذي لا كله        
. 

* * * 

استجابة لأمر أو دعوة    ..  ت حينما تناولت القلم لأكتب هذه الكلمة المرسلة       ووجدتني أرددهما مرا  
وماذا عساني أكتب؟ وقد حفلت     !!  وهو من لا أجيز لنفسي مخالفته رضا بما يطلب         ..  رئيس التحرير 

 دوائر  أووتحيط به المعلمات    ..  بما تضيق به الدات   "!!  والتلفازات"الصحف والات والإذاعات     
 .. وفي كل ما تتعدد به المشاهد الكبرى في هذا الكون العظيم..الموسوعات

يصدره ..  ورغب إليَّ أن أساهم في هذا العدد الممتاز       ..   خيراً - أحسن االله إليه     -لقد ظن بي الرئيس     
 وكأنما يحاول بذلك أن يتقدم إليهم، بما يجدون.. هادفاً إلى الترفيه به عن قرائه    ..  قبيل أيام عيد الفطر المبارك    
.. لهياتنا الصاعدة الهابطة  مويتمثلون به صوراً ناطقة من مشاهدنا الفارطة و       ..  فيه بعض الايناس والامتاع   

.. الخائنة..  والأصوات المنكرة ..  التي كادت تحجبها الأشباح الداكنة     ..  تعويضاً عن المباهج النفسية    
ويقئ ا كل ملحد وقاح وتريثت      ..  ياحوتتعاوى ا الر  ..  تتألم ا الأرواح  ..  الضاغنة..  والتروات الحاقدة 

 أستاذناوتمنيت أن لو كان لي أو في يميني يراع           ..  أو أتحدث عنه  ..  طويلاً قبل أن أتخير ما أكتب فيه       
حتى انتهيت إلى أن رأيت     )..  جبله الذي صار سهلاً   (فقد سايرته في    ..  أو ريشته المصورة المعبرة   "..  القنديل"

 ..ير من ذوي البيان الارتقاء إلى ذراهسهله صار جبلاً يمتنع على كث

أشهد ..  وهكذا أقام الدليل الذي لا يكابر على الأدب الأصيل وأحيا ما اندثر من عوائد وتقاليد               
 ..رائعاً، موفقاً.. عرضاً سينمائياًعرضها صادقاً أنه أجاد وأحسن 

سعة أفق وملكة وصف فأين أنت منه .. أو ريشته ..  هب أن لك مثل قلمه    :   أيضاً تهعلى طريق :  وقلت
                                                 

 .هـ١٣٨٦/رمضان/٨ في ٢٤١١ البلاد العدد :المصدر ١
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في أي مجلس   :  فسلمت أمري إلى االله، وتساءلت    ..  وضاق بي الوقت عن الجدال    ..  واستقراء واستقصاء؟ 
.. ومثوباته..  وفضائله وبركاته "  الصيام"؟ أما   ..وأشرق أو أغرب  ..  يحسن بي أن أصعد أو أصوب      

 وتقوى،  -وقاية  ..  يه العلماء والفقهاء والمحدثون وأحاطوا به من جميع الجوانب         فقد أفاض ف  ..  وحسناته
.. ابتغاء مرضاة االله وعفوه وغفرانه    )..  الملأ الأعلى (إلى  ..  وهداية وفتوى، وتجرداً وانطلاقاً من عالم المادة      

ذا خاطبهم الجاهلون   وإ.  أولئك الذين يمشون على الأرض هونا     ..  وإيماناً بما وعد االله به عباده المخلصين      
 .. والذين يبيتون لرم سجداً وقياماً.. قالوا سلاما

والاتعاظ والاعتبار  ..  وآثاره المباشرة في الردع والزجر والتثقيف والتهذيب       ..  وأما ثماره الدانية  
الله ويطمع بأن يظله ا   ..  وما يتجدد به ويتهجد ويتوجد كل من يؤمن باالله واليوم الآخر          ..  والسخاء والايثار 

وقدمه بين يديه ومن تلقائه، دون ما رياء ولا          ..  بما ادخره للقائه  ..  تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله        
.. وما يتذكر به من تذكر    ..  والعقيدة التي تتهاوى دوا رواسي الجبال     ..  وإنما هو اليقين المحض   !!  امتراء

عابقاً ..  حتى لكأن قلبه بين كفيه    ..  رولا مجبور ولا متذم   ..  غير مبهور ولا متحير   ..  ويتدبر به من تدبر   
مثله "و  ..  باسم الثغر منشرح الصدر   ..  مشرقاً بالصدق والحق والشكر والصبر    !!  خافقاً بنسيجه !..  بأريجه

من أرسله االله رحمة للعالمين، صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله             ..  في ذلك وأسوته الحسنة   "  الأعلى
 .وأصحابه الأطهار

* * *  

والأوردة والأنسجة  ..  والصحة ووقايتها ..  والنفوس وطمأنينتها ..  وتزكيتها..  ه في الأخلاق  وأما تأثير 
فذلك ما لا يحتاج إلى دليل وقد قامت البراهين على ذلك بالطب الحديث وشهادات نطس                 ..  وتنقيتها

 ..الأطباء في دنيا القرن العشرين القديمة منها والجديدة

حتى ..   جل وعلا أنني شعرت بالصيام بما عجزت عنه كل العقاقير           لأحمد االله  - ورب الكعبة    -وإني  
ولو أننا اتبعنا الهدى النبوي في ذلك       !!  لتشتد عزيمتي على اصطناعه واستدامته ما استطعت إلى ذلك سبيلا         

ما ملأ ابن آدم وعاءاً شراً      ":  وتذكرنا دائماً وأبداً قوله     ..  ) وإذا أكلنا لا نشبع    -فلا نأكل حتى نجوع     (
أذن لكفانا االله شر    :  أو كما قال  ..  "من بطنه، فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس           

 )!!وما وراءها من ذهاب الفطنة.. (البطنة

 ماـب.. ورـ فذكرت إنني اضطررت ليلة إلى عدم السحإذا استطردت.. واستسمح القارئ العزيز
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طعام طعم وشفاء   (وهو  "  ماء زمزم "فاكتفيت بكوب واحد من     ..  تضايقت به من اضطراب معدوي شديد     
وذا اقتنعت  ..  وانبساطاً..  فما ارتحت طيلة الشهر كله كارتياحي يومي ذلك كله نشاطاً واغتباطاً          ..  )سقم

إلا .. لا يجب أن يضطرد.. اءفي تناول الأطعمة في أوقات محددة حتى بدون رغبة أو اشته)  الروتين(بأن هذا   
.. فالصحة في أطراف الجوع وعفواً أيها الدكاترة      ..  فإذا اضطرب الهضم  ..  في الأحوال العادية مع القابلية    

في جميع الظروف   ..  لا يحق لنا أن نتخذه قاعدة      !!  فعنكم نروي وبكم نقتدي وإليكم بعد االله نفزع        
 :ومما حفظته في الصغر قول الشاعر.. ارسواء في أثناء الصوم أو خلال الإفط.. والأحوال

مـن ادخـال الطعـام على الطعام       
. 

ولـيس علـى الـنفوس أشد وطأ        
. 

م فإن أغلب الناس قد مرت      ..  أربأ بالقارئ أن يمل الحديث عما هو في حكم البديهيات         ..  وإلى هنا 
وحرص ..  واجتناب لما يضر  ..  وتبصر..  واستفادوا منها على حسب ما ملكوا من ذكاء       ..  هذه التجارب 

 .على ما ينفع بإذن االله

 :فقال فيها الشاعر.. كانت تقوم ذه المهمة ليلاً) مسحرة( ومن ألطف ما قرأته في أدبنا القديم أن 

ولكـنها في قولها ابتدعت    : قالـت 
. 

من مسحرة ) رمضـان (عجـبت في     
. 

ماذا السحور؟ وهذى الشمس قد طلعت؟     
. 

:تسـحروا يـا عـباد االله؟ قلت لها 
. 

فما أحوجنا ..  تتوجه إليه ميولنا في هذه الليالي المباركة والأيام المتداركة واستأنف الكلام عما يجب أن    
وجبر ..  والاستباق إلى البر وصلة القربى    ..  واصطناع المعروف ..  إلى التذكير بما نسينا من عوائد الخير       

!!  من شتمنا  والتسامح مع ..  ومواصلة المنقطعين والعفو عمن ظلمنا    ..  ومواساة المعوزين والمتربين  ..  الخواطر
ونحلم ..  ونسخو ولا نبخل  ..  ونؤثر ولا نستأثر  ..  وأن نستغفر االله من سيئاتنا    ..  ليناإوالإحسان إلى من أساء     

ونمسح دموع .. ونتعاون على البر والتقوى.. ونطيع االله ولا نعصيه في كل ما أمرنا به وانا عنه.. ولا نجهل
.. وأن نتورع عن كل ما يريبنا     ..  بالحكمة والموعظة الحسنة  ..  ونأمر بالمعروف وننهي عن المنكر    ..  البؤساء

استزادة لها  ..  وآلائه التي لا تستقصى   ..   التي لا تحصى   هونشكر االله تعالى على ما نتقلب فيه من نعم         
واستدامة بالشكر لكل ما خولنا من أمن وارف وعدل شامل وفضل عظيم، وذلك ما يحفزنا عليه                ..  بالحمد

مام المسلمين جلالة   إوما لا نزال نتلقاه توصية وتذكيراً من لدن طويل العمر           ..  ننا الكريم ديننا القويم وفرقا  
 .. أدام االله نصره وتوفيقه" فيصل بن عبد العزيز"الملك المفدى 

* * *  
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في بعض كتب   ..   الشباب أن أقص حكاية قرأا منذ أيام     ..  هذا ويطيب لي ذه المناسبة السعيدة     
وقد اجتمعوا بين ..  بنائهقال يوماً لأ  ..  القائد العظيم "  المهلب بن أبي صفرة     "  تتلخص في أن    ..  الأدب القديم 

أي ثيابكم أو أكسيتكم أجمل وأحسن؟ فتبارى كل واحد منهم يصف له ما أعده أو امتلكه من خز                  :  يديه
.. وما كادوا يفرغون من مبارام    )..  مثلاً"..  (قرمسود  "  و  )..!  وانقوير..  وجباب وطيلسانات ..  وديباج

ممن آثرتموهم به على    ..  إن أجمل وأغلى وأحسن ثيابكم ما رأيتموه على غيركم        :  اسمعوا:  "  حتى قال المهلب  
 ..".أنفسكم

مكارم "وأبان زهوهم ينشئون شبام وفتيام على         ..  كان القوم في عنفوان مجدهم     ..  وهكذا
 "..الأخلاق

 :م االله أبا فراس الحمداني حيث يقولويرح

ــم  ــب وادلهـ ــاب خطـ ونـ
. 

ــزمان   ــتد الـ ــا إذا اشـ أنـ
. 

!!عــدد الشــجاعة والكــرم  
. 

ــنا    ــول بيوتـ ــيت حـ ألفـ
. 

ــنعم   ــر الـ ــندى حمـ وللـ
. 

للقــاء العــدى بــيض الســيوف 
. 

ــراق دم  ــودى دم ويــ يــ
. 

ــنا  هــــذا وهــــذا دأبــ
. 

فيمن وفقهم االله .. قد عرفه الناس وخبروه.. أن ذلك وأزيد منه.. متحيز ولا متزلف.. ير ماوأشهد غ
وعلى أن لا نعلم شمالهم ما      ..  ونحذر أن نجهر م وهم الحريصون على الأسرار        ..  الإيثاروفطرهم على   

فظوا االله وما وصى به     وإنما همهم أن يح   ..  وما م أن يثنى عليهم    ..  ما اختلف الليل والنهار   ..  أنفقت إيمام 
عباده الطيبين يحافظون على تراث الغر الميامين ممن يرفعون رايات اد باليمين، ويبنون صرح الفخار في كل 

وإننا لنرجو  ..  ولهم عقبى الدار  ..  وبذلك كانوا وما يزالون مؤيدين مظفرين في جميع المواقف        ..  وقت وحين 
 .. من المصطفين الأخبار.. رأن يكونوا وكل من سار على جهم المختا

أن أستميح القراء !! وتداعت أسناني.. ومضى زماني.. وتقاصر عناني..  وقد اكتهل بياني   -وجدير بي   
وأن أظفر بصفحهم عن    ..  وأعذب التبريكات بالعيد السعيد   ..  وأن اقدم إليهم أصدق التمنيات    ..  معذرم

ولو )..  رئيس التحرير (إلا محض اهتمامي بدعوة أخي      )  اضطراراً(الذي لم يحملني عليه     )  هذا الاسترسال (
في .."  العم عرفة "إنما أحاكي   ..  ونصح علماؤنا ..  ور خطباؤنا ..   وقد برز كتابنا وحلق شعراؤنا     -أنني  

 : ولسان حاله يقول.. وقد هزته الذكريات.. المعجب المطرب" تلفزيوننا"
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 أحـوجت سمعـي إلى ترجمان      قـد 
. 

أن الـــــثمانين وبلغـــــتها 
. 

صيامهم وقيامهم وتراويحهم، وللفتيان     ..  وهنيئاً للمتقين "..  ما قارب الشيء يعطى حكمة     "و  
.. قناعتهم..  رام وتوشيحهم، وللكهول أمثالي   وللشبان قيلام وسم  ..  أناشيدهم ومراجيحم، ومصابيحهم  

 ).. وكل عام وأنتم بخير(وتسابيحهم، 

وتلفزيوننا المتطور المهذب أن    ..  ذاعتنا الفتية إفأرجو مع الشكر من     ..  ولا باس أن انتهز هذه الفرصة     
فهما بذلك  وخفقات القلوب   ..  التي تتجاوب معها خلجات الأفئدة    ..  يحرصا على ألحاننا الشعبية الأصيلة    

أيام العيد ولياليه   )  فلكلورات(ولعلنا نرى بين    ..  كل جميل وكل معروف   )..  الأجيال الصاعدة (يسديان إلى   
والرجولة ..  الآخاذ..  ذات الإيقاع المؤثر  "..  الدانات اليمانية "بعض ما كدنا ننساه من      ..  (إن شاء االله  

 و)  ابن سريج (  و"  معبد"الجذور إلى   تمتد ا   ..  فإن لها أصولاً عريقة    ..  والفحولة..  والبطولة
.. والهلجة وسوق الليل  ..  وما تزال لها آثار باقية في بعض متقدمي السن من أهل الشبيكة            )..  الغريض(

حلقة )  اثنتي عشرة (عن  ..  وغيرها وكانت من السعة بحيث لا تقل حلقاا الحماسية من كل الحوائر             
بما يتأثر به الإنسان والحيوان      ..  أصولاً وفرعاً ..  نغامحضرناها وتكاد تجمع في سمرها الجميل جميع الأ        

الكرامة والشهامة والحماسة والرقة والغزل والطموح وسائر بواعث        ووهي مثيرة لمشاعر العزة     ..  والجماد
 .. ولا طراوة ولا تبذل ولا شذوذ ولا نشاز ولا انتحال ولا محال) رخاوة(دون .. الحياة

ولا ..  الماتع..  وما طمعت في ذلك ركونا إلى اللهو      "..  سمين غيرك   غثك خير من    "  وإن من أمثالنا    
تماماً كالعرضة  ..  النابع من الأعماق  )  الشدو(التي لا يثيرها إلا     "  الفتوة  "  ولكن تطلعا إلى    ..  اللحن الضائع 

 .وفصاً.. ونصاً.. صفاً ووصفاً".. المزمار البلدي " النجدية و 

وشحذ العزائم أن يرتل    ..  وحفز الهمم؟ ..   وحب الوطن؟  .. وكم هو باعث على الشجو والشجن؟     
 :كقول بعضهم.. من كل جزل وكل رقيق.. الفنان أقوال الشعراء الفحول

علـى كـبدي، كانت شفاء أنامله      
. 

بنفسـي مـن لـو مـر برد بنانه          
. 

..ني، ولا أنا سائله   فـلا هـو يعطي    
. 

ومـن هـابني في كل شيء، وهبته        
. 

 :وكقوله أبي الخطاب غفر االله له

ــرباب ــتول أخــت ال أتحــب الب
. 

ــا بي  ــيعلم م ــال لي صــاحبي ل ق
. 

بالمـاء إذا مـا منعت برد الشراب       
. 

ــت  ــوجدك: قل ــا ك  ــدي وج
. 
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ــراب  ــواعب أت ــس ك ــين خم ب
. 

ــادى    ــاة ــثل المه ــرزوها م أب
. 

ــباب  ــاء الش ــدين م في أديم الخ
. 

ــنها    ــير م ــورة تح ــي ممك وه
. 

عـدد الـرمل والحصـى والتراب      
. 

ــوا  ــرا : ثم قال  ــت ــبها؟ قل تح
. 

حــل اغتصــابي؟أفســلوها مــاذا 
. 

غصـبتني فجاجـة المسـك نفسي       
. 

 :وكقول الشريف الرضي

ــياك  ــياها وح ــام وح ــن الغم م
. 

بترسـقى مِنى وليالي الخيف ما ش       
. 

مـنا ويجـتمع المشـكو والشاكي      
. 

إذ يلتقـي كـل ذي ديـن وماطله         
. 

 .. أعذب وما أحلىوما: وكقوله أيضاً

ــة   ــى بمك ــا أرس ــباهاأوم خش
. 

)جمع(و  " منى"أحـبك مـا أقـام        
. 

ــا  ــى دجاه ــي عل ــرون المط يج
. 

 إلى المصلى  -ومـا رفـع الحجيج       
. 

ــا ــان مشــعرة ذراه ــى الأذق عل
. 

ومـا نحـروا بخـيف مـنى وكبوا         
. 

جــلاء العــين مــنى بــل قــذاها
. 

نظــرتك نظــرة بالخــيف كانــت 
. 

بكــل قبــيلة مــنا نــواها   
. 

ــنا فطــارت  ــك غــير موقف ولم ي
. 

ــرقنا  ــن تف ــا م ــا.. وآه وآه
. 

ــيالي؟  ــنا الل ــيف تجمع ــواها ك ف
. 

ومـن شـهد الجمـار ومن رماها       
. 

ــى   ــوف عل ــم بالوق )ألال(فأقس
. 

ــقاها  ــن س ــام وم ــزم والمق وزم
. 

ــيق   ــان العت ــيها.. وأرك وبانبي
. 

تكونـــيها فأنـــت إذا مـــناها
. 

ــإن لم  ــنفس خالصــة ف لأنــت ال
. 

ــا   ــدة طلاه ــي ناش ــبغم وه ت
. 

نظــرت بــبطن مكــة أم خشــف 
. 

فقلــت أخــا القــريبة أم تــراها؟
. 

ــيها  ــنك ف ــح م ــبني ملام واعج
. 

ولـثمت فاها  .. ضـممت قـروا   
. 

ــرام    ــل ح ــني رج ــولا إن فل
. 

وهذه الأصالة زماناً ومكاناً    ..  وهذا الأسلوب السهل الممتنع   ..   بمثل هذا الغزل العف الرقيق     :أقول
ونملك أن  ..  والجِبِلّة..  ونتمنى، وأعتقد أننا في هذا اال أغنى أمم الأرض بالفطرة          ..  يحسن بنا أن نتغنى   

  بأصالته ورونقه إننا نلقنه ونحسنه ونعلنه ولا نريد إضافة تذهب تيالشوائب ال من نزعم إذا ما حفظنا الفن



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 فإنه  والإتقانمهما بلغت مترلته من الجودة      ..  وكل تقليد ..  وأعماق الوجدان ..  عليه إلا من صميم البيئة    
الأخ حسن  ..  (صدق الفنان الخفيف الظل والروح    ثر له ولا تأثير مطلقاً في غير أهله وما أ          أولا  .  دخيل

).. أبا علي (وأغلب الظن أن    ..  المعجب)  الغناء(هي  ..   الشعبية القديمة  ألحانناحين زعم صادقاً أن     )  الدردير
.. ونحن في انتظار برامج العيد ولياليه     )..  اليماني(أو  )  الصهناء(و  )  الجوق(في  ..  لم يخلُ من موهبة غنائية    

 ..ما تقر به العيون وتسر القلوب إن شاء االله.. لنرى ونسمع

وتلحينها وإنشادها في سمت وقول     )  اليتيمة(من أبيات القصيدة    "  التلفاز" وأحلى ما تخيره     ألذوما  
 :ونور وسقى االله عهود الصبا

)نـتهادى مـن الهـوى مـا نشاء        
. 

يـوم كـنا ولا تسـل كيف كنا        ( 
. 

ــب   ــق في القل ــثلما يخف ...)م
. 

ــق في أطــرافها  (  ــبا يخف والص
. 

 .. عم التصبرنإنه نعم المولى و.. وليحفظ االله الإسلام والمسلمين وليهدينا السبيل



 

 
 

  المقالات-زء الخامس  الج- النثر

 تطور الفكر العربي السعودي  

أن أكتب فيها كلمة تحت هذا العنوان       ..  ، الجامعة ١رغب إلي صديقي الكريم صاحب هذه الموسوعة        
وتعاودني في ذلك مختلف الظنون فما أراني من هؤلاء ولا .. أو أحقق أمله.. وعز علي كثير أن لا أمتثل أمره

إلمام سطحي لا   ..   الدهر شطرية وقدروا المرء بأصغريه وكل ما أملكه في هذا اال            أولئك الذين حلبوا  
 .يسمن ولا يغني من جوع

طولاً وعرضاَ فرجح عندي أن أختصر الإجابة أو الكتابة على الكلمة           ..   وقلبت الأمر على وجوهه   
يما قتله الدارسون ومحصه    وأن أرتكز عليها لأربأ بنفسي عن التطفل ف       )  نصف العلم لا أدري   ..  (المأثورة

المختصون وسبق فيه الأولون والآخرون واهتديت بعد أناة وتدبر إلى مثَلٍ شرود وهو الجود بالموجود وعدم                
ولكنه الساسي يجد ويكدح ويقوم ويسبح وينطلق طوع ما يمليه          )  فاقد الشيء لا يعطيه   (التكلف بالمفقود و    

خلاصه وحبه لوطنه ويرهق قلبه وقلمه ماله وراء ذلك كله          عليه ضميره الحي ووجدانه الطموح وصدقه وإ      
ثم تذوب وهي أبخس ما     ..  وبني جلدته كدأب الشمعة التي تضيئ     ..  من هدف إلا أن يشيد بإنتاج بلده      

يكون حظاً من الاعتراف بحالها من أياد جمة في تبديد الظلام ولكن الألوف الشغوف بكل ما يرفع رؤوس                   
.. م ولا إجحاف م ولا تزلف إليهم في نظري أن هذا الصنف من حملة الأقلام               مواطنيه في غير منة عليه    

 )وكل امرئ بما كسب رهين    (وأقطاب البيان هم الذين يجدون ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً               
 .وشكر االله صنيعه وأمد في حياته حتى يجتني قطوفه اليانعة

هو من العمق والدقة والاتساع بحيث يجب أن لا          و..  والآن فما هو المدخل إلى الموضوع المقترح       
ينهض به إلا كل جهبذ يشار إليه بالبنان، وأن لا يقدم عليه إلا الأفذاذ ممن يتحدثون فيه بما لهم من قدرة                      

وغذاء ..  وخبرة ودراسة وإمعان وأن يستقل به مجلد أو مجلدان إذا أريد به أن يكون جديراً بالاستيعاب                
 ..للألباب

                                                 
 .هـ١٣٨٨دية، الجزء الأول مكة ة العربية السعوك الموسوعة الأدبية دائرة معارف لأبرز أدباء الممل:المصدر   

 .عبد السلام الساسي ١



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

فإن الفكر من حيث هو عالم لا حدود        )  الذكرى(ولا استوحي فيه إلا مجرد      ..  بوسعي أن أجمل القول   
له بين الأحياء وإنما هو كل إدراك سليم لهذه الكائنات التي بعضها الأرض والسماء هذا وهو على فطرته                   

والزهرة والجوزاء واكتشف أسرار    "  القمر"وغزا  ..  الفضاءقتحم  االساذجة فكيف به في تطويره الذي        
وخاض البحار وغاص الأعماق ومازال يتطلع ويتحفز       ..  الأديم والسديم والجديد والقديم والكهف والرقيم     

. ويلهمه الخالق العظيم ما شاء له من نجاح أو إخفاق وكأني بالقارئ الكريم يتعجل فيتأفف من هذا السباق                 
يعبأ به في هذا الأسلوب المتهافت فأين نحن والفكر المتطور وما مدى ما قطعناه إليه عبر                 ومن حقه أن لا     

 والفرح والانتشاء   -في غير ما عنت ولا استغراق وأتساءل في كثير من الغبطة            .  الآفاق واستأنف الحديث  
فقد .. رى كلاوفي تصورك ما فوقك وما تحت الث    ..  أهذا أنت اليوم كما كنت بالأمس فيما سمعت وما ترى         

إلى مطلع القرن الرابع عشر      ..و ستين بما لم يتخيله أبناء آدم وحواء          أبلون خلال خمسين عاماً      
وتقاربت الأبعاد وتبودلت الآراء وتمازجت الأمم والشعوب وأفتنت الصناعات، وتكلمت             ..الهجري

ور الخلائق  )  امعاتالج(، وتغلغلت الغواصات، وحلقت القاذفات، وزويت المسافات وأنتجت         )الموجات(
ستبعدت الخرافات  ا، واستهزئي بالخزعبلات و   )الدراسات(ما أباح والله علمه للمخلوقات وأحكمت        

وتنافست الابتكارات، ويطول بي الإسهاب في هذه المدهشات وما هي إلا تصديق لآيات االله البينات، وما                
كنا أخلياء من كل هذه المشاهد والبدائع        لم نكن بنجوة عنه يوم       -أوتيتم من العلم إلا قليلاً كل ذلك        

 .)ورب مبلغ أوعى من سامع(

ومن واجبي أن لا أتجاوز ما أحرزه علم الطب عضوياً أو نفسياً من تقدم تنبهر منه العيون، وهي                    
قريرة والقلوب وهي سريرة والعقول وهي بصيرة، وفي ذلك ما أحسبه ذا صلة بالتطور الفكري مباشرة                 

قب أن يساوي بين الأدمغة أو الأمخاخ سعة أو ضيقاً وإسفاقاً أو تحليقاً وتخيلاً أو تحقيقاً فكم          فما يستطيع المتع  
من أخ شقيق يتفاوت به الإدراك والتميز بينه وبين ابن أمه وأبيه فلا يكاد يلحق بغباره، وكم من بني                      

ن ندر كل الندور حتى     الإنسان من منحت لهم بالتكوين كل ما للعب قرة من أفئدة وأسماع وأبصار، ولك             
في الأمة الواحدة والبيئة الواحدة من يشابه الآخر إلا في النموذج البشري دون التفوق الفكري ولهذا سره                 

 .المكنون وحكمته البالغة لمن يحيي العظام وهي رميم

 محدود في نطاقنا العربي أو السعودي فما في ذلك ريب.. أما إذا حصرنا الحديث فيما هو تطور فكري
 وما تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا ( ١ وما يستوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُرات.. البتة

                                                 
 .١٢:  سورة فاطر، الآية١



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

يتزودون بكل ما تدعو    )  وراء البحار ( الحديث أسباب العلم الصحيح وانطلقوا       ء فمنذ يأت للنش   )الحرور
يا ويعبون من مناهلها الصافية ومنابعها الدافقة ومن كل فن وفي كل جهاز، وعلى كل ما                 إليه المصالح العل  

تقوم به المرافق وتستثمر المعادن وتتمهد ا السبل وتتدرع به القوى، وتشتد السواعد ويتكامل الإعداد،                
 إلى هذه   منذ خطونا :   ويستدرك به كل ما فات أقول       ..ويستنبت به القفر والصخر وتقاوم به الآفات       

ذر الكثير منه على الجمود والخمود وما كان كسبنا إلا حلالاً طيباً ولا              تعالغابات فقد كسبنا وربحنا ما ي     
ومن أمثال  .  سعينا إلا طاعة وتزكية وامتثالاً لما وصى به االله جل جلاله ورسوله صلوات االله وسلامه عليه                

نا يطيب لي أن أشير في حذر وحرص وتحفظ         وه)  فرك فتولَ أنت جميع أمرك    ظما حك جلدك مثل     (العرب  
أو الديني هو الأساس المتين والحرز الحصين وهو الفوز والفلاح والعز           ..  الروحي  )  العلم(غتباط إلى أن    او

بتمسك فيصلنا  ثم  هي التي بفضل االله     ..  والنصر والتمكين، وإني لشديد الاطمئنان إلى أن هذه المناعة           
هي التي نعتبرها   .   الحكيم ونصحه العميم     هشعبه الوفي الكريم وتوجيه   العظيم ومشيد صروح اد في       

 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا      ..  ربنا آتنا في الدنيا حسنة    (الاستجابة لدعائنا بين زمزم والحطيم      
 وبديهي أو كما يستحسن بعضهم وبدهي أن الإنسان لم يكن تاماً بالجسم والعلم وفي أحسن                )عزيز يا غفار  

تقويم إلا أن يتخطى العشرين إلى الأربعين وإن كان مكلفاً بما يسأل عنه كل من أتى االله بقلب سليم وإذا                     
قارنا بين ما كنا عليه في تقديرنا وتصويرنا وتفكيرنا منذ نصف قرن فقط اجتزأنا بمثل واحد وبمقداره تكون                  

على أسنمة الجمال إلا بعد شهر بما       )  كة  م(من  )  الرياض(فما كنت تستطيع أن تبلغ      ..  النسبة بين العهدين    
فيه من أيام ومن ليال، وها أنت على جناح الريح أو بساطه تقطع نفس المسافة في ساعة واحدة وبعض                     

 .وفي إمعان بسيط.. دقائق كذلك هو الانطلاق الفسيح

ويصونه ويقيه  كل ما يغنيه ويكفيه     ..  بيديه)  العربي السعودي (وليس بعيداً ذلك اليوم الذي يبني فيه        
إِنا لِلَّهِ وإِنآ إِلَيهِ    :  ويكسوه ويغذيه، وفي ذلك فليتنافسون على أن لا ننسى قبل كل شيء وبعده قوله تعالى              

 . ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم... راجِعونَ

حاول أن أزعم  ما استرسلت فيه أو ترسلت به على السجية دون زخرفة أو غطرفة وما أ        اوأخيراً فهذ 
 :أنه جمع فأوعى ولكنه على غرار ما قال الشاعر

ن التشــبه بالكــرام فــلاح  إ
. 

ــبهوا   ــثلهمإفتش ــوا م ن لم تكون
. 

  سكب أيه طريقاً ولم    ولم أسلك إل  )  حول التطور الفكري    (كثيرآ  )  دردشت  (أنني  ..وقد يؤخذ علي
 فإن من أعظم ما شملنا به التطور الحديث هذا الفيض الزاخر من الشعراء والبلغاء والخطباء .. منه رحيقاً 



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 وهذه النهضة العتيدة المتغلغلة في كل بادية          ،والأدباء والمؤلفين والمؤرخين والمعلمين والمدرسين     
ولا يحصره كتاب فأين حديثك     ..   وهذا الطموح الوثاب والآباء الغلاب وكل ما لا يحصيه قلم          ،اضرةوح

لا أن أردد مع    إعنه وأين مكانك منه وأنه لتقصير حفي به أن يرزأه مر العتاب وما لذلك عندي من جواب                  
 :الشاعر القديم قوله القويم

ــيل   ــنهار إلى دل ــتاج ال إذا اح
. 

ولـيس يصـح في الأذهـان شيء        
. 

 

 . وسد الفراغ وصفح عن الزلل..  وعفا االله عما سلف وبارك لنا في الخلف ويرحم االله من تغابى 

ــا  ــيا غلاب ــؤخذ الدن ــن ت ولك
. 

ــت   ــب بال ــيل المطال ــا ن منيوم
. 

وأسأل االله جل وعلا أن يهب لنا من أمرنا رشداً وأن يهدينا إلى ما يحب ويرضى وأن يجمع شمل                     
المسلمين ويوحد صفوفهم ويكبت أعداءهم ويحفظ لعباده من اختارهم لإحياء ما اندثر من أمجاد الخالدين                

 بن عبد العزيز ويسبغ رحمته الواسعة على جدث من تتجاوب بإحسانه            الفيصل(والخلفاء الراشدين جلالة    
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وينصر خليفته        (وحسناته أفئدة الموحدين جلالة الملك المؤسس العظيم        

 .الطائع البر الأمين ولي عهده وبني أبيه الغر الميامين إنه على ما يشاء قدير



 

 
 

 المقالات - الجزء الخامس - النثر

  ١كيف كان الحج قبل خمسين سنة 

وما أحاط به من    ..  الراهنة  - فما أعظم الفوارق بين أوضاع الحج        -حمداً وشكراً الله العلي القدير    
وفي كل  ..  حفاوة ورفاهية، وتكريم، وما أتاحه لضيوفه من أسباب الراحة والاطمئنان في الحل والترحال             

منذ ..  قليمأوبين ما كان يعانيه الحجاج من كل جنس ولون و         ..  والحمايةوسائل البهجة والغبطة والرعاية     
واحتمال المشقات وبذل النفقات    ..   الفريضة أداءأن تطأ أقدامهم ميناء جدة أو ينبع إلى أن يغادروها بعد            

 ...أحياناً كثيرة! مع الأرواح الغالية بين الحرمين الشريفين.. الباهظة

الأعنات الكبير في ركوب    ..  عند نزوله من البواخر إلى الرصيف        -   فأول ما كان يلقاه الحاج    
النقل بشكل لا يتلائم مع     .  وتكديسه بين الأمتعة التي تكتظ ا وسائط      ..  الزوارق الخشبية أو السنابيك   

وما .. كرامة الإنسان لكأنه أحد الطرود المطروحة المهملة، عدا ما يطرق سمعه من القذف والشتم والإزعاج
ولا يجد من يسعفه أو ينصفه ممن لا يبالون         ..   وحوائجه -)  متاعه(ويضيع عليه من    ..  نه من الدراهم  يبتز م 

 .. وصاح أو ناح! به رضى أم سخط؟

ولا وزن له ولا    ..  فإنه يهمل ويترك تحت أشعة الشمس الحارقة      ..  وما ينتظره بعد وصوله أشد وأنكى     
وإلا فإنه  )..  أدهن السير يسير  (على قاعدة   ..  باتالهأو  )  البخاشيش(قدر إلا بقدر ما تسمح به نفسه من         

 . أينما سار وحيثما ارتحل.. ومن معه من أهله، وأطفاله عرضة لكل إهانة وإهمال

ويقضي في ذلك الساعات    ..  تماماً كالطرود )..  عربات الكارو ( ويركب من الميناء إلى المنازل على       
وانضم إلى غيره من    ..  الاجاج وأكل من كل ما دب ودرج      فإذا ألقى عصاه شرب من الماء المالح        ..  الطوال

 ..".علبة السردين"أمثاله في غرف يكونون فيها شبه 

.. فإنه يلاقي الأمرين وخلف المواعيد    ..  إذا قصد الركوب إلى مكة المكرمة     ..  وما أشد كربه وبلائه   
 . أو التقم.. أو الشبرية" الشقدف"وماذا يركب؟ .. حتى يركب.. ويتصبب عرقه

                                                 
 .هـ٧/١٢/١٣٩٣ في ٧ ص٤٥٢٢ البلاد العدد :المصدر ١
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ويصل بعد ! يتحمل خلالهما الشظف والقرف والأسف      -  نابغتين  -  ويقضي في الطريق يومين وليلتين    
أخذ .. في الطريق) العدوات(وإذا سلم من .. أن تبلغ روحه التراقي، وما أقسى وأفظع ما يصادفه من البلاء  

على فراش من   ..  أخوانه مسكن ضيق يتكدس فيه مع العشرات أو المئات من           إلى..  إلى..  بيده شاء أم أبى   
فإنه غالباً ما يكون من     ..  فأما ما يشربه  ..  ويبحث عن الماء ليغتسل فلا يجده إلا بشق الأنفس        )..  الخسف(

 .)!بجالدغي(وكأنه ماء .. ورتع فيه الدود وركد معه الطحلب.. والقذر.. وقد امتزج بالعكر.. الآبار المالحة

وقد )..  ملجأينبع و (بين  ..  فأخبره إنه ماء آسن راكد    )..  الدغيبج( وقد لا يدري القارئ ما هو        
والعفن ولا أشك أنه    )..  النتانة(فكان عندنا مضرب المثل في      ..  اضطررت مرة إلى احتسائه مع بعض الرفاق      

إنه لا يستخرج إلا من     ..  إذا كان كما قالوا   ..  من سطحه أو عمقه   "  البنسلين"لاستخراج    -  صالح كمنبع 
وكانت كذلك موارد الحاج ومناهله عبر الطريق التي يمر ا من كل الجهات، ولا يحصل عليه                 )..  العفن(

 . الحاج إلا بأثمان باهظة

ومن هياج  ..  ولا يحتاج القارئ إلى تذكيره بما في ركوب الشقادف والشباري من تعرض للسقوط             
وكم .. - جمع قعود  -  )القعدان(فقد كانت في الغالب من      .  د على الأحمال  ما لم تتعو  )..  برطعتها(  الجمال و 
 . مهشمي الأضلاع؟ دون اكتراث م أو أقل اهتمام.. وألقت بركاا.. وعربدت.. تمردت؟

وضيق   -  )القطر(وتعدد    -  فإن شدة الازدحام  )..  عرفات( وكذلك الحال عند الصعود إلى       
) الأخشبين(ويسموا للناس     -  )المأزفين(ولا سيما بين    ..  الحجاجبعض ما يمنى به       -  كل ذلك ..  الطرق

فما أزال أتمثل بتلك    ..  من عرفات )..  النفرة(وفي مغرب وعشاء يوم     )  بمكة المكرمة (خطأ فإن الأخاشب    
لاق ـد والانط ـحين الش ..  هاـهاية ل ـوالمشقات التي لا ن   ..  والأصوات المتواصلة ..  المشاكل المتداخلة 

واعتماد الأقوياء  ..  بالإضافة إلى ما كان يصحب ذلك من ضجيج وعجيج         )..  منى(ثم إلى   )  لفةالمزد(إلى  
  أحياناً من الخناجر والسكاكين و     بل وأسلحتهم ..  وشماريخهم  -  وعصيهم  -  على زنودهم وسواعدهم  

.. اكسمتع..  فإنما كان المرور عبارة عن هجوم     ..  وبصورة أوضح !  والويل للضعيف )..  الجرد(  و  -)الجنابى(
من فَ تعوذ باالله من الشيطان الرجيم، وأشياعه الذين لم يقرؤا قوله تعالى -لا يسلم منه إلا من     ..  متشاكس

لاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر جالْح فِيِهِن ضفَرجالَ في الْحلاَ جِدو وق. 

الرصاص ..  م من الجهلة  والخدم، وغيره )  البدو(أن يطلق     -  حين النفرة   -  وكان من العوائد المفظعة   
فلا ..  من البشر )  عصابات(كما لو كانت هنالك حرب ضروس بين        ..  وجوانبه..  من جميع أطراف الموقف   

 ). المنايا(إن كتبت له السلامة من .. يأمن الحاج من إصابته بالشظايا
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بزعم )..  منى(وحين الترول إلى    ..  وأثناء الإقامة ا  )  ةمزدلف(ويستمر ذلك بعد النفرة وبالإضافة إلى       
.. واستعداد للدفاع وآخرون يظنون أن ذلك إعلان للفرح بالوقوف والغفران         ..  أن ذلك ترهيب للصوص   

ولا تستطيع أن تكف    ..  ووجوب السكينة فيه  )..  الموقف(وفقدان الشعور بقدسية    ..  وما هو إلا الاستهتار   
وإلا كان وعظك لهم سبباً في الدخول معهم في جدال وفسوق             ..  الخاطئة  -   عن تصرفام  -هؤلاء  
ولا حول  ..  (إلا حسبنا االله ونعم الوكيل    ..  وما كان العقلاء يقولون أثناء ذلك     ..  يحبط به العمل  ..  ورفث

 ). اللهم إن هذا باطل لا يرضيك".. (ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

.. فإن الصدام والازدحام واللكم والمغل    ..  إلى الجمرات   -ا والتي بعد اللتي   -  فإذا ما انتهت الجموع   
التي ..  البارزة)  السمة(كل ذلك هو    ..  والشتم والضرب والدعس والدهس واختلاط الحيوان والإنسان      

وكأم يمشون في اتجاه واحد يختلط فيه القوي والضعيف          ..  يستعد ا ولها أغلب المندفعين إلى الرجم       
وتخلل الجميع حجاج البوادي الذين يحلقون على بعضهم ويضعون         ..   والرجل والمرأة  ..والكهل والشاب 

أو يدخل  ..  حتى لا يفترقوا عن بعضهم    ..  حول دائرم )..  المشاعيب(ويمدون  ..  نساءهم في وسط الحلقة   
وما ..  وكذلك حالهم في الطواف والسعي وهو ما عرف عنهم قبل قرون عديدة            ..  بينهم من ليس منهم   

بما يعيده  ..  أو المشاعيب )..  الشواحط(تناولته  ..   وشمائلهم من يضايقهم وإلا    إيمام أمامهم أو على     يدعون
ولن ..  أو يعود إذا استطاع   ..  وربما اضطر إلى أن يقبع في مكانه      !..  ويرتد عنهم طوعاً أو كرهاً    ..  إلى صوابه 

إلا بعد أن يقضي اره أو ليله       ..  يهافلا يجد من يهديه إل      -  والتي يضل عنها  ..  يستطيع الوصول إلى خيمته   
 . كله في السؤال

فما ..  وما أزال أتذكرها وأتحسس آلامها    ..  إبان الطفولة )  منى(في  ..  ولقد مرت بي هذه التجربة    
 .سنة ٦٥قبل أكثر من .. بفضل االله ورحمته.. ظفرت بأهلي إلا بعد أن ظفروا هم بي

ولا يفوتني هنا أن أشير     ..  يه الحج في العهود الماضية    أو صورة معبرة بما كان عل       -   هذا نموذج صغير  
وما يتعرض له من الأذى والقذى      ..  والضرائب المتعددة ..  إلى ما كان يتحمله الحاج من النفقات المضاعفة       

وقد شهدت في حج .. فكم هنالك من ضحايا وأشلاء؟).. المدينة المنورة - مكة المكرمة(ولا سيما في طريق 
 أعيد الحجاج رغماً عنهم، من طريق       -حينما    -  يستدر الدموع ويبكي الجماد     -  اًهـ منظر ١٣٤٢عام  

فقد اضطرهم ..  وبعد أن دفعوا من الأموال الشيء الكثير      ..  بعد أن كادوا يظفرون بالدخول إليها       -  المدينة
.. لة محزنة في حا )..  مكة(إلى أن ينكسوا على أعقام إلى       )..  الذين جعلوا من أنفسهم حراساً أو قطاعاً      (

 أن يكبحوا جماح المعتدين بل وضاع على الحجاج ما سبق ..  أصحاب السلطة آنئذولم يستطع.. أليمة مؤلمة
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وهم يعدون  ..  وحيل بينهم وبين زيارة المسجد النبوي الشريف       ..  أن دفعوه من الذهب باسم الأجور      
مع كل ما   ..  قد كتب لهم ثوام على حسب نيام      ..   شك أن االله جلت قدرته     ولا..  عشرات الألوف 

 . .  وأسباب الاطمئنان-لفقدان الأمن .. كابدوه من الأضرار والمشاق

ولا ..  فلا مستشفيات "..  ضغث على الإبالة  "فإا  ..  آنئذ..   وإذا أردنا أن نلم بالحالة الصحية      
ولطالما تجشم الحجاج من جراء ذلك ما أودى بحياة           ..  مستوصفات، ولا أجهزة طبية، ولا علاجات      

كما يشد  )  يوم الحدارة (مربوطين على عدد الجمال       -  الموتى  -وأشهد أني رأيت بأم عيني      ..  الكثيرين منهم 
.. ذلك يوم الثالث من عيد الأضحى     ..  بأعداد لا تحصى  ..  أو العراء ..  وأرجلهم وأيديهم في الهواء   ..  الطرد

 ولا أدري كيف دفنوا ولا أين انتهى م الفناء؟ ..  منتصف الليلمن بعد الظهر إلى

كان معتاداً ولا يهتم به أحد من ذوي          ..   إيلاماً وإزعاجاً وبلاء   -   وأكثر منه  - كل ذلك   
وقد أدركنا منه ما يرتعش به القلم في يد الكاتب ويقشعر            ..  خلال القرون الطويلة الغابرة   ..  المسؤوليات

 !. لحاجبمنه شعر الرأس وا

فماذا كان منذ أباح االله للمسلمين النجاة من هذه الكروب          ..  ثم أذن االله برحمته باستبداله بما هو خير       
مام المسلمين  إتغمده االله برحمته وفي عهد طويل العمر          -  في عصر المغفور له الملك عبد العزيز        -  العظيمة

بما ..  الله؟؟ كان أن بدل االله هذه الكوارث كلها       حفظه ا ..  ورائد التضامن الإسلامي وعاهلنا المفدى الرحيم     
.. ومهدت الطرق ..  وتوفرت المياه العذبة النقية، وتأمنت السبل، وأقيمت الحدود        ..  زالت به المخاوف،  

ممتداً من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وإلى        )  خط الأسفلت (وحطمت الجبال الشوامخ واخترقت وأصبح      
.. وأنشئت المرافئ والموانئ  ..  شمال وإلى الجنوب وإلى الشرق وإلى الغرب       أعالي جبال السراة وإلى ال     

 . وتوفرت السيارات المرفهة.. وحلقت طيارات الأسطول العربي السعودي وغيرها

وخلال أسبوع واحد أو اقل يحج الحاج       ..   وأعماقها -وتيسر الحج لجميع الموحدين من أقاصي الدنيا        
وتحملت الدولة من النفقات لمصلحة الحجاج مئات الملايين من          ..  بورفعت كل الضرائ  ..  ويعود لأهله 

ونظمت ..  وأصبحت المستشفيات والمستوصفات معدة في جميع المدن والحواضر والبوادي          ..  الريالات
) وزارة) (الحجاج(وتخصصت على كل ما فيه رفاهية .. الخدمات، وتحددت المسؤوليات، وأقيمت المضافات

وهناؤهم واغتباطهم وهي خلال العام كله تدأب بحرص تام على كل ما يؤمن             ..  رخاصة باسم الحج، تسه   
وأقرا من الحرمين   ..  الممتازة لهم في أجمل المناطق وأكرمها وأقدسها      ..  هذه الغاية الشريفة، وأعدت الفنادق    

 يق االله وإا ورب الكعبة لآيات بينات، وبراهين صادقات على توف).. ما رأى كمن سمع( و.. الشريفين
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مثل أياديه  ..  فما سطر التاريخ    -  أمده االله بعونه ورعايته     -  لولاة أمورنا وعلى رأسهم جلالة ملكنا المفدى      
  الكبرى أياديهولا يستطيع أحد حصر     ..  وأمنهم وراحتهم ...  في راحة الحج والحجاج وإعزازهم وإكرامهم     

ناهيك بتوسعة  ..  وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء     .  ولا في غيره من جلائل الأعمال     .  .في هذا اال    -
المسجدين الشريفين وما بذل فيهما من الأموال العظيمة حتى أصبحا يستوعبان مئات الألوف من الحجاج               

 . في جميع الأوقات

 من الحجاج في الأيام إن رفيقين: "فقد قالوا.. وأختم كلمتي هذه بقصة تداولها المعمرون من أهل مكة       
عند )  عرفات(فأخذا يتوصان مما يجب أن يهتما به في          )..  خرجاهما(صعدا إلى عرفات ومعهما     ..  الخالية
يا أخي يجب أن تقرأ على الخرج سورة من كتاب االله           :  فقال أحدهما للآخر  ..  ليسلم لهما الخرجان  ..  القوم

لماذا :  "فقال لصاحبه )..  الخرج(ك وأصبحا فلم يجدا     فوعده بذل ..  ليحفظه االله من اللصوص   ..  أو المعوذات 
 ".. لم تعمل بوصيتي يا أخي

فأخذوا الخرج  ..  ذه النية ..  كله)  المصحف الشريف (يا سيدي أنا وضعت في الخرج       :   فأجابه الآخر 
 . إم لا يخافون االله، وهو م محيط.. فماذا تريدني أن أصنع بعد ذلك؟!! وما فيه

ويبتلى به    -  يكابده  -  وهي دليل على ما كان الحاج     ..  ون ذه القصة  رامى يتند كان القد :   أقول
 . خلال حجه

فإنه يلقاه كاملاً غير منقوص     )..  زيارته(أو  )  طوافه(حتى أثناء   )  كمره(أن من فقد    :  ويقابل ذلك الآن  
ولن ..  المدن والقرى سواء فقده في الصحراء أو بين       ..  ويسلم إليه على الفور   ..  في إحدى دوائر الأمن العام    

وبالتالي ..  حتى يتقدم إليه المسؤول في حفظه وتقديمه إلى مرجعه        ..  يجرؤ أحد ما على لمسه أو الإشارة إليه       
 .. يسلم لصاحبه خلال ساعات أو دقائق معدودة

ونسأله جل وعلا أن يديمها على عبادة       ..   تستوجب الحمد والشكر من أعماق كل قلب       -إا لنعمة   
-  مؤيداً بنصره )  فيصل بن عبد العزيز   (  -  خادم الحرمين الشريفين    -   وأن يحفظ عبده وابن عبده     ..المؤمنين

ويوفقه لكل ما يحب    ..  ويضاعف ثوابه، ويطيل عمره   ..  وأن يملي كلمته وينصر دينه      -  وبروح من عنده  
 . ويرضاه إنه سميع مجيب

وهو ..  واالله ولي التوفيق  ..  يق فمرحبا بضيوف االله في بيته العتيق وحيهلا م في كل درب وطر             
 . حسبنا ونعم الوكيل
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  ١الفيصل ومجلس الشورى 

ــور ــرابِ تغ أنَّ الكــواكب في الت
. 

ما كنت أحسب قبل دفنِك في الثرى       
. 

على أيدي الرجالِ تسير   ) رضـوى (
. 

مـا كنت آملُ قبل نعشِك أن أرى        
. 

       الطور كد موسـى يـوم صـعقات
. 

 ولكـل باكٍ خلفَه    -خـرجوا بـهِ      
. 

 ــور ــوحدٍ محف ــلِّ م ــبِ ك في قل
. 

كأنّ ضريحه ) جـدثا (حـتى أتـوا      
. 

ــوى  ــا انط ــور-لم ــه منش  فكأن
. 

ــيا  ــرد ح ــه ب ــناء ل ــلَ الث تِهكف
. 

إا لأبيات من قصيدة للمتنبي قبل نحو من ألف سنة وما أراها بمعانيها الرائعة إلا رثاء صادقاً سبق به                   
الشعر من وراء الغيب فبكى به فقيدنا العظيم وحبيبنا الراحل الذي ملأ الدنيا كلها بمآثره، وفضائله،                  

 . وإنا الله وإنا إليه راجعون)كل من عليها فان(مغرب، وقاصٍ ودان،، وأجهش به كل مشرق و

) الدارة(رئيس تحرير مجلة    )  محمد حسين زيدان  (فقد رغب إلي أخي العبقري الكريم الأستاذ        :   وبعد
أي بعد  ..   منه ١٦ لم أستلمها إلا يوم      -هـ١٣٩٥ربيع الثاني عام    /٤في رسالة خاصة مؤرخة في      ..  الغراء  

 . عشر يوماً على صدورها من الرياض إلى مكةمرور اثني

" الدارة"وأسلوب الحكم لاعتزام مجلة     )  الفيصل في مجلس الشورى   (رغب إلي أن أكتب عن      :   أقول
 ..إصدار عدد خاص عن الشهيد العظيم

أو التهافت  ..  أن أكون في موقف لا أُحسد عليه من العجز والإعياء         :   وكأنما أراد عفا االله عني وعنه     
 .لإصغاءوا

 وأرى أن هذا الخرس     -فقد أخرس الحادث كل منطق       ..   أستشعر بذلك غضاضة   - وما واالله   
) عباد االله (التي جعلت الدموع هي الناطقة عمن فجعوا به من          )  الصدمة(هو الرهان على    ..  والاعتراف به   

 ان باالله ـه الإيمـ ولكنة،ـالذين عرفوا لجلالته فداحة المصاب وبغتته وصعقته وشدته وفجعته وآلامه المبرح

                                                 
 .م١٩٧٥هـ سبتمبر ١٣٩٥ العدد الثالث السنة الأولى شعبان - الدارة مجلة ربع سنوية تصدر عن دارة الملك عبد العزيز :المصدر ١
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 برحمته الصبر الجميل وهو حسبنا ونعم        وقضائه وقدره خيره وشره وهو وحدة القادر على أن يهبنا          
 ).العجز عن درك الإدراك إدراك( و.. الوكيل 

وحة من إعلاا وبياا بمالها من  أمهد له بمقدمة لا مندفإننيوإذا كان الموضوع محدداً وفي نطاق خاص     
دلالة على مكانه في الدنيا والآخرة ويوم يقوم الإشهاد وهي كما أقصها في إيجاز ودون تزيد ولا تزلف ولا                   

 . افتئات

النفس   في كثير من التعجب والاستغراب لأا من أسرار       ..  أي ورب الكعبة، إا لكم أرويها     
 .قليلاً الروح وما أوتيتم من العلم إلا أو

هـ بت ليلتي كلها في قلق واضطراب شديدين مع         ١٣/٣/١٣٩٥الموافق  الثلاثاء  ذلك أنني في ليلة     
انقباض وامتراض وقضيتها ساهراً مسهداً متوتر الأعصاب شاكياً من أسقامي العديدة فلما أصبحت                

ثير من  وكابرت وصابرت حتى إذا أذن الظهر تداعيت واضطجعت على فراشي في ك             ..  استعنت باالله 
لا تزيد عن الساعة وخلالها رأيت مشهداً ما يزال          ..  التضرع والدعاء والابتهال فأخذتني سنة من النوم      

 ..رأيت الشهيد تغمده االله برحمته ورضوانه جالساً في أريكة لم أر قط مثلها جمالاً وجلالاً               ..ماثلاً بين عيني  
واسعة مشرقة  )  الغرفة(وكانت  ..  م متهلل وهو مشرق المحيا باس   )  الطاووس(أين منه عرش    )  كرسي(على  

فوقفت مكاني أتملى ذا المنظر الرائع وأتمنى أن        ..  بالأضواء فأقبلت إليه للسلام فأومأ بيمينه بأن أنتظر قليلاً        
فما شعرت إلا وجرس الهاتف يرن كثيراً وبإلحاح فصحوت على ضجيجة المتواتر فنهضت إليه              ..لا أريم عنه  

مع إلى  تماذا؟ قال اس  :  ألا تسمع؟ قلت  :   سمعت محدثي يقول لي وهو يجهش ويبكي        متثاقلاً فماذا كان،  
وإذا بي أسقط مرتاعاً ولا أعي      .. يصك السامع ويذري المدامع    ١فإذا بالنبأ العظيم    ..الإذاعة السعودية فوراً  

 إلى نفسي   شيئاً إلا أنني في غمرة من الإغماء وأسعفت بالنوشادر وبماء الكولونيا وتنبهت قليلاً وعدت               
أتساءل؟ أما زلت في أحلامي؟ رغم قيامي فكان الأمر غير ما توهمت ووجدتني أسترجع وأستجمع وأكرر                

أن الصبر عند الصدمة    ( وتذكرت   هم مصِيبةٌ قَالُواْ إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ       تين إِذَآ أَصب  ألَّذِِ:  هذه الآية 
 ) .الأولى

تزداد بمرور الزمن فتكبر    )  الفيصل(عن المصائب أا تبدو كبيرة ثم تصغر فإذا هي في            وكان المأثور   
  أو منه وقدر نافذ لا يملك تلطيفه  وتكبر وما زلت أعاني منها إلى أن ألقى ربي مؤمناً بأا تمحيص لا مفر

                                                 
 .١٥٧٥في رثاء الفيصل أوردناها في الجزء الرابع ضمن الرثاء صفحة ) القوافي الثكل(دة بعنوان  ألقى الغزاوي قصي١



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 .)الله عاقبة الأمور ( والأرض وتخفيفه غير من بيده ملكوت السموات

بمجلس الشورى خلال رئاسته له ومنذ نحواً       )  الفيصل(وأعود إلى ما طلب إلى الحديث عنه من علاقة          
به شل من بحر وثمد من قطر لقد أنيط       ومن خمسين سنة مع العلم بأن كل ما أتذكره أو أذكره ههنا فإنما هو               

 تختاره الحكومة أو    كان له نائبان أحدهما وهو الأول     و  هـ١٣٤٥في عام   )  رئاسة مجلس الشورى  (مقام  
جلالة الملك، والآخر يكون بالانتخاب من بين أعضائه وكان ذلك مستمراً في كل دورات الس التي                  

وبوزارة الخارجية، كان يعهد ) نائب جلالة الملك(آنئذ بمنصب ) سموه(حددها النظام بعد كل سنتين، ولقيام 
لى النائب الثاني في غياب الأول بتصريف أمور الس وإدارة جلساته، وترفع إلى سموه              إلى النائب الأول وإ   

باعتباره نائباً للملك جميع القرارات التي يتخذها الس في كل ما يحال إليه من الأعمال والمعاملات                   
ي، ويتخذ الس   والموازنات والأنظمة واللوائح والتعليمات في حدود صلاحياته المدونة في نظامه الأساس           

قراراته بالأكثرية فإذا تساوت الآراء كان رأي الرئيس أو النائب الأول أو الثاني أياً منهما رئيساً للجلسة                  
ويكون الحق للقسم الآخر في المخالفة بأسباا وترفع مع القرار في نفس الوقت وتتآلف في                ..  هو المرجح 

وتحال إليها من رئاسة    )  لجنة شؤون مالية  (  و)  شؤون إدارية لجنة  (  و)  لجنة الأنظمة (الس لجان ثلاث هي     
تقدم تقريرها عن كل موضوع     ثم  الس المعاملات لدرسها ومناقشتها والاستماع إلى مندوبي الدوائر فيها          

على حده ليدرس ويناقش في جلسة عامة بالس ويتولى مقرر اللجنة تقديم أي استيضاح بشأنه تفصيلاً                 
 .ضيف إلى هذه اللجان لجنة لتمييز الصكوك التجارية وأخرى للاقتراحاتوإجمالاً وقد أ

ويتصل بسموه النائبان في الاسترشاد في      ..  وكان سموه يشرف على الس بطريق مباشر وغير مباشر        
كل ما تستدعي المصلحة الاتصال به ليكون الرأي متفقاً بين الس والحكومة في جميع الأعمال وليس معنى                 

 إلى وجهة نظر محددة أو معينة بل كانت له الحرية المطلقة في             - يسير الس بمقتضى توجيه خاص       ذلك أن 
دون أي تقييد تحديد وله كل الحق في عرض آرائه            ..  إبداء رأيه في الشؤون العامة المعروضة عليه       

 يكون القرار الأكثرية على أن      ضد قرار .  يبديها أحد أعضائه أو أكثر    )  مخالفة(بل وكل   ..  ومقترحاته
 كل منهما مدعم بحجته الشرعية أو النظامية والمهم قبل كل شيء هو الإخلاص في ذلك                  -أو المخالفة   

وضمان ما تقضي به مصلحة الأمة والبلاد، وبذلك استطاع مجلس الشورى أن ينجح في تصديق كل     ..  كله
مة وتعليمات وموازنات للدوائر    ما صدره من قرارات عامة أو خاصة فردية أو جماعية وكل ما قره من أنظ              

 .والبلديات وطبعت جميع الأنظمة التي حازت التصديق وعممت بجميع الإدارات للعمل بموجبها

 على أساس ترجيح المصلحة ..  يرد على مخالفة قدمها عضو أو أكثر- أحياناً -وكان التصديق العالي 



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

لا إهداراً لقرار الأكثرية ولكن اقتناعاً بوجهة النظر المعارضة طالما كانت واضحة بينة              ..  اوقوة الحجة فيه  
 .تتفق والصالح العام

كان سموه يشرف في رأي كل دور حفل الافتتاح كما كان جلالة الملك عبد العزيز حين وجوده : نعم
ي فيه ما يقترحه في المستقبل في سبيل         ه خلال دورته السابقة ويبد    تمبمكة ويتلو فيه بيان من الس بما أ        

ما تزمع الحكومة عمله في     فيه  يعلن  ..  التقدم والإصلاح وكان سموه يرتجل فيه خطاباً رائعاً جامعاً مانعاً          
 وبما لا بد من مراعاته في       الإنشاء والإنماء والتعمير، ويحث فيه على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله             

ينصح فيه بأسلوبه الحكيم وبما اختصه االله به من الحلم والأناة بأن تسير                التدرج بالحكم والإدارة، و   
وفي حرص تام على أداء الأمانة وتحقيق الأهداف        ..  مناقشات الس في هدوء وسعة بال وحسن احتمال         

ا السامية دون تنازل عنها أو هوادة فيها، ويدعو إلى وجوب الصراحة والمناصحة وإيثار المصالح العامة وربم               
فلا )  سمعي يا جارة  اإياك أعني ف  (من الأعضاء وهو يعني غيره على طريقة        ..  وجه الخطاب إلى وجهة أو فريق     

؟ حرصاً على أن لا يجرح شعور من يعنيه         )ما بال أقوام  (يجابه من يعنيه بعتابه ويمضي في ذلك على قاعدة          
أ بنفسه أن يفاجأ بغير ذلك إذا       بوير..  فينصح وينصلح ..  وهناك يستشعر المقصود بحديثه أنه هو     ..  مواجهة

 في إحدى الدورات    -وأذكر أن عضوين    ..  هو لم يقلع عن كل مأخذ يجب أن يترفع عنه وأن يتخلص منه            
ثم تلاحما وتخاصما وكادا يتلازمان وكنت سكرتيراً عاماً يومئذ وفي عنفوان            ..   تنابزا في القول   -القديمة  
لماذا :  نت الثائرة وعلم سموه بذلك فعاتبني على تدخلي وقال         بينهما حتى سك  )  افرع(فبادرت  ..  الشباب

فصلت بينهما؟ إما يتحملان كل ما صدر منهما وكان عليهما أن يحافظا على كرامة الس فلا يتغاضبان                 
      حفَظُ له مكانته وحرمته ويعرض على ولاة الأمور ولهم وحدهم الترجيح           ولا يتنازعان طالما أن كل رأي ت

 ).. نطقولا الم.. ولا العقل - فذلك ما لا تقبله الحكمة -فأما أن يحمل أحدهما على رأيه قسراً .. أخيراً

إن سموه كرئيس للمجلس لم تكن تتاح له فرص الاشتراك في جلساته غالباً، إلا أنه إذا كانت                 :  قلت
 رحابه ويرأس   الأمور المعروضة ذات أهمية كبرى أو ذات مساس بالوضع العام فإنه يستدعي الس إلى              

بنفسه الجلسة التي تدور فيها المناقشات حتى ينتهي الأمر إلى قرار إجماعي لو لم يرأس فيه الجلسة لطال ا                    
 .الأمد دون جدوى

ومن أهم ما نص عليه نظامه أنه إذا أتخذ قراراً ما ولم توافق عليه الحكومة ومضى عليه شهران فعليها                   
 فإن قنع ا وإلا كان له أن يعرضه على جلالة الملك مباشرة من قبل                إعادته إليه مصحوباً بوجهة نظرنا    

 . ليصدر جلالته أمره النافذ فيه بما يراه هو الصواب والأصح.. مع وجهة نظر الحكومة فيه.. رئيسه



 

 الكاملة وأعمال نثرية الشعرية الأعمال 
 

 آخر يوم من حياته الغالية والتي تجاوزت وأشهد أن خلال مدة رئاسته التي ما يزال الس يعتز ا إلى       
لم يكن إلا المثل الأعلى للخلق الإسلامي الرفيع وإلا القدوة الحسنة لمن يملك أن يقول                  )  نصف قرن (

إلا أنه بطبعه وفطرته لا يبتز الرأي ولا يصادر ولا يغضي عنه إلا بعد أن يكون قد استنفق فيه كل                    .  ويفعل،
داد، فهناك لا تأخذه في الحق لومة لائم وكان من عادته أنه إذا كتب إليه                ما أوتيه من حكمة وروية وس     

ذيباً ..  بما لا يرضى من القول في زميل له أو أكثر يرسل ذلك إلى الس ليطلع إليه                  ..عضو ما أو غيره   
لما حدث هذا   وتأديباً وتأنيباً فلا يدع مجالاً لغيره في المطاعن الخلفية وهو حجر يضرب به عصفورين معاً وق               

 . إلا نادراً جداً

ولقد كان جلالة المغفور له مؤسس هذه الدولة وباني كياا ورافع بنياا ومشيد سلطاا الملك عبد                 
يتولى بنفسه افتتاح الدورات كلما كان ذلك أثناء وجوده بمكة المكرمة           ..  العزيز تغمده االله برحمته ورضوانه    

 )..ورئيس الحكومة نائباً عن جلالته    ..  رئيس الس (لك عن جلالته    يتولى ذ )  بالرياض(وفي أثناء غيابه    
رسمياً يزيد به اغتباطاً وفخراً وانطلاقاً إلى ما هو         )  تقديراً وتشجيعاً (وكان الس يتلقى في ختام كل دورة        

كثيرة خير مما مضى بقدر ما استطاع تحدوه إلى ذلك الثقة العالية، ولقد تعاقب على الس في دوراته ال                   
رجال لهم وزم في اتمع كله وكانوا ذوي سمت ووقار وعلم وفضل وتجربة، ومنهم الأشياخ ومنهم                  (

مهما ..  الشباب وكان منهم أهل البيان الذي يتدفق أثناء المناقشة بحيث يود السامع أن لا يسكت القائل                
أديباً بارزاً، أو شاعراً كبيراً، أو صحفياً       ومنهم من كان مديراً عاماً أو سفيراً أو أميراً أو قاضياً أو              ..  طال
، ومن تقاليد المناقشة أن يكون لكل عضو الحق في الكلام في موضوع واحد وجلسة واحدة ثلاث                  )لامعاً

 بالترتيب وقد لا يبت في الموضوع المعروض في جلسة واحدة ويستتم ذلك في جلسة      همرات كلما جاء دور   
ن يدعم به حجته فيه ويدلي به في سكينة وطمأنينة ولا يقاطع مطلقاً وإن              قادمة، فتراه استوفى كل ما يجب أ      

شذت القاعدة وتعذر الإنصات كما هي عادة االس العامة أعلن رئيس الجلسة فضها مؤقتاً بعض الوقت                
 بطرفة ولا بد للرئيس في بعض الظروف أن يرفه عن الأعضاء.. تستأنف حين يكون الجو أكثر هدوءاًثم  

 .وتزيل عنه ما قد يرين عليه من تجهم أو انقباض.. بة أو نادرة تلطف من جو الموقفأو دعا

 وهو في كلياته وجزئياته عمل بأحكام الشريعة المطهرة         -فإن له مجالاً غير هذا        -أما أسلوب الحكم    
 )ةإلمام( لم أوف هذا الموضوع حقه من جميع الجوانب غير أنه            في كل دقيق وجليل، هذا وأعترف أنني      

 .إبان رئاسته.. أو اضمامة ورد يفوح أريجها ويدل على ما كان للشهيد العظيم من صلة بالس



 

 
 

  المقالات- الجزء الخامس - النثر

 الدوائر ذات   رؤساءولا يفوتني أن أستطرد هنا إلى أن نظام الس الأساسي قد خوله استدعاء                
من ينوب عنهم كلما اقتضت المصلحة ذلك وبعد استطلاع ما          العلاقة بالموضوع المطروح أمام المناقشة أو       

لديهم في ذلك يغادرون الجلسة ويتخذ الس قراره في ذلك دون مشاركتهم في التصويت معه، وقد حدث 
مرة أن أشترك بعض ذوي المكانة في مناقشاته وأصروا أن تكون لهم مشاركة في التصويت أيضاً لأم لم                   

وأخذ جلالة الملك وسمو الأمير نائبه يناصره في موقفه         ..  فأبى الس عليهم بذلك   ..  يشاركوا إلا بأمر سام   
 . هذا لتمسكه بالنظام

والمواقف الشريفة التي   :  وأنى للكتاب مجتمعين أن يستوعبوا الأمداء البعيدة، والأعمال الباهرة        ..  هذا
ت الحرب والسياسة والاقتصاد، وتأليف     قام ا جلالة الراحل العظيم قي مختلف الشؤون العامة وفي مجالا           

القلوب وتوحيد الكلمة في العالمين العربي والإسلامي فإا مما تضيق عنه الدات الضخمة، وحسبه أن االله                
جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملاً وأنه بإيمانه ويقينه وأقواله وأفعاله وجهاده خالد في جنات النعيم                   

 .إن شاء االله

َف ظِيمِذَلِكذُو الفَضلِ الع اللَّهآءُ وشن يؤتِيهِ مضلُ اللَّهِ ي ١  

وختاماً أتضرع االله جل وعلا أن يتغمد الشهيد العظيم الذي لا تحصى مآثره وأياديه ورائد التضامن                 
) من الباقيات الصالحات  (برحمته الواسعة وأن يحسن جزاءه على ما قدمه         )  جلالة الملك فيصل  (الإسلامي  

 يتولى بعونه وتوفيقه وتأييده جلالة خلفه المحبوب الملك خالد المعظم وسمو ولي عهده الحبيب والنائب                 وأن
الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير فهد بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الأمير عبد االله بن العزيز وأن                    

 . يأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب

                                                 
 .٢١:  سورة الحديد، الآية١
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  ١الغزاوي والخطيب 

 :الأستاذ الكبير عبد العزيز الرفاعي حفظه االله/حضرة صاحب السعادة أخي الأغر الأديب الموهوب

 .تحية وشوقاً وتقديراً

 - وبعد فإني أرجو أن تكونوا بصحة تامة ولقد أتحتم لي الفرصة السعيدة بأن أحظى بالكتابة إليكم                 
أنكم تذكرون الشاعر الذي    )  نعمة(وجاء فيه تحت عنوان     )  يوميات البلاد (قرأته لسعادتكم اليوم في     بما  
 :قال

فـلا مهمـو الدنـيا ومـا فيها        
. 

وفي بـلاَدةِ بعـضِ الـناسِ فلسفةٌ        
. 

ى الفور فهو شاعر الثورة العربية الكبرى فؤاد الخطيب باشا من قصيدة             وآثرت أن أذكركم به عل    
 :وفي هذا المعنى استطرد يقول بعد ذلك البيت.. مطولة منشورة في ديوانه المطبوع

رغـم التصـنعِ في أخـلاقِ أهليها       
. 

يمشـون بـين يـديها طوع فطرم 
. 

أن البلــيد قــوي الــنفس عاتــيها
. 

وفي الـبلاَدةِ مـا في العزم من جلد         
. 

 

                                                 
 .هـ١١/٣/١٤٠٥ في ٦٠٠٧ع جريدة الرياض :المصدر ١

درس ضخم الهامة والجسم، رجل مفوه      كان من بيان أساتذتي في الابتدائية، م      :  ( رداً على مقال الأستاذ عبد العزيز الذي جاء فيه         :المناسبة   
حسن السمت، حاد الذكاء، حاضر النكتة، بارع في الرياضيات، حتى ليضرب به فيها المثل جيد الخط، جيد الإنشاء يحسن الاستشهاد،                     

 :رالشاععن هذا الأستاذ حفظت قول .. يني كتبي رحمه االلهزذلك هو السيد محمد .. كأنه كان حاضراً لكل شيء.. يراد الأمثالإو
اـا فيه ـا وم ــوا الدني ـلا مهم ـف

. 

ةـاس فلسف ـلاده بعض الن  ـي ب ـوف 
. 

هـ ١٣٨٤ عام   "البلاد"ودارت الأيام وكتبت يوماً في يوميات       ..   البلداء ةد من بلاد  يجفقد كان أستاذنا كثير الاستشهاد به لكثرة ما            
أوردت فيها ذلك البيت، الذي كان يستشهد به أستاذنا الكتبي رحمه االله وذكرت عرضاً أنني لا                .  نوان فلسفة البلادة  كلمة قصيرة جداً بع   

فكان أن تلقيت رسالة ضافية من الأستاذ الكبير أحمد إبراهيم الغزاوي شاعر الملك يذكر لي فيها                .  وكنت أظنه شاعراً قديماً   .  عرف قائله أ
وقد رأيت من المفيد أن أنشر هذه الرسالة لما فيها من فوائد أدبية وتاريخية وأن أقدم أيضاً                 ..   رحمه االله  -لخطيب  أن الشاعر هو فؤاد باشا ا     

وعلى ذكر الشاعر المبدع فؤاد     .  للقراء نموذجاً من خط الأستاذ الغزاوي رحمه االله ليعلموا منهجه في الخط وأناقته وجودة تجيره وتحريره                
 تهفلقد رجعت إلى كتاب الإعلام في طبع      .  بأجياد بمكة المكرمة  )  لوكاندة مصر (ته عنه وعن لقائي به في فندق        باشا الخطيب وما كنت نشر    

وإن كنت لا أنكر أن الخطيب على وجه العموم لم          .   الإيجاز والتركيز  الرابعة فوجدت الزركلي قد تحدث عنه حديثاً طيباً ملتزماً منهجه في          
 .مة الإنصاف الذي يستحقهد من مؤرخي الأدب المعاصرين عايج
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وهو إذ ذاك يشغل منصب       ..المكرمة قبل نحو خمسٍ وأربعين سنة بمكة        - وعلمته منه    -قال هذا   
وفي قدومه إلى مكة المكرمة قبل سنوات في عهد جلالة المرحوم الملك عبد العزيز              ..  وكالة الخارجية الهاشمية  

تغمده االله برضوانه كرمني بالزيارة وفي حديثي معه قلت يا باشا، إن في نفسي بعض الاستشكال من                    
وما ..  فإنك بذلك تثبت له الإحساس مع الجلد والاحتمال        )  هاأنه قوي النفس عاتي   (عن البليد   ..  قولك

 ..ولا يتألم ألمه  ..  فلا يشعر به الذكي المرهف    ..  أحسبه في واقعه كذلك فهو طبعة كثيف الإحساس أو عديمه         
قال هذا صحيح ولكن    :  ومن النقمة أحياناً أخرى   ..  وقد يكون ذلك من النعمة أحياناً     ..  وربما لا يلتذ لذته   

ومع :  قلت..   وليس هو البليد الطبعي    -في إحدى صوره وأحواله     ..  ه أن البليد قد يكون متبلداً     ما أعني 
وقد أدركت  ..  أو تصنعاً ..  وشتان بين البليد طبعاً والمتبلد صنعاً     ..  ذلك القصد فإن المراد لا يدفع الإيراد      

 :غابي عملاً بقول الشاعر القديمويسيرون في حيام ومعاشرام على حكم المودة والت.. رجالاً أذكياء جداً

ــتغابي  ــودة وال ــم الم ــى حك عل
. 

ــى    ــن تلاق ــر م ــنا نعاش ولك
. 

ويبدو أمامك عند المحنة أو البلاء كما لو .. وكان منهم من لا يكابر في ألمعيته ولماحيته وفرط إحساسه        
وهو على  ..   فأرد ما يكون   -أخذاً بقاعدة منطقية مسلم ا وهي إذا لم يكن ما تريد            ..   عديم الشعور  كان

 وهذا دون شك محل الإعجاب -ذلك كله صابر محتسب راضٍ بحكم القضاء وأن خيره وشره من االله تعالى 
ليس الشديد  (:   بقوله والإكبار ويدخل في نطاق من عناهم من لا ينطق عن الهوى صلوات االله وسلامه عليه              

 .)بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب

فقد أوتي بالجبلة ما يقيه     ..  أو يكيده ..  فهو في حلٍ من كل ما يؤوده      ..  أما البليد المفطور على البلادة    
.. في المخ لغلظ في الطبع أو كثافة      ..  رغم أنفه )  لا أباليا (دون اختيار منه أو حيلة فتراه       ..  كل مؤثر في سواء   

وقد أراد به االله خيراً كثيراً عند المحن والإحن         ..  بين الموت والحياة  ..  فهو في برزخ  ..  أو علة في الأعصاب   
تمنون يفلا يهمه ما يهم سواه من شؤون وشجون، ومن هنا تجد بعض الأفذاذ من كبار الأدباء أو الفلاسفة                   

يهات ولا عكس في ذلك فما سمعت ولا رأيت ولا          لو تمكنوا من ذلك ه    ..  أن لو كانوا على طريقته وسيرته     
وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن البلداء       ..   يوماً ما    -رويت ولا زوي لي من تمنى من البلداء أن يكون ذكياً            

..  الميل إلى أحد الجانبين، رغداً وهناء      يئ هي التي    -  وحدها  -  إطلاقاً ولكن الظروف  ..  خير من الذكاء  
إذ قالها وهو يعاني من الأزمات النفسية ما اضطره إلى          ..  ا قال شاعرنا الكبير أبياته تلك       وم..  وكدراً وعناء 

ومهما يكن  ..  والتجلد والاحتمال .. على رأيه ويخوله نعمة الحس المرهف        - وحتى المتبلد    -أن يغبط البليد    
 تى شاء إلا أن يكلف ضد من أمر فإني أشارك أخي العزيز رأيه في أن الإنسان لا يملك أن يتكيف كما شاء م
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وما أحاط ا من صعوبات ومؤثرات كل       ..  وبالجملة فإن تطور الحياة   )  ويتكلف في الماء جذوة نار    (طباعها  
..  عن مستوى الذكاء المرهق    - بعيدين كثيراً    -ن لو كانوا    إ  -  صادقين  -ذلك قد جعل البعض يودون      

 ..اً قال الشاعر الحكيم وقديم

وأخــو الجهالــة بالشــقاوة يــنعم
. 

 بعقله ١ذو العقـل يشقي في النعيم        
. 

ومن هنا كانت الفترات الاستجمامية التي أدركنا من سبقنا يلجأون إليها في الخلوات والصبوات                
ويهزجون  ..أو خروجاً من الغموم حيث يهزلون ويلعبون ..  وتخريجاً..  ليلات تفريجاً عن الهموم   لبلات وا والق

ولكن شتان بين من كانوا إذا خلوا بأنفسهم وراء          ..  والكدح المتصل ..  فراراً من الجد الممل   ..  ويطربون
 من وراء   -در يحيط م    نبأ أو خبر وورد أو ص     ..  وبين الأغصان والغدران لم يكدر صفوهم     ..  العمران

وما يعطف  ..  وكونغو..  عن ماذا؟ عن كوبا وكوريا    ..  وعلى أمواج الأثير  ..  الآفاق ومن أعماق المحيطات   
 مقدمات؟؟ هذا إذا خلا صاحبنا من مشاكله         أووما يتبع ذلك من نتائج         ..  ٢)  الكافات(على هذه   

 -وقاية ولا نجاة في الدين والدنيا والآخرة        ولا من   ..  وما أرى يا سيدي من هداية ولا من سلامة        ..  الخاصة
شاكراً ..   مصدقاً بكل ما أنزل على محمد        - إلا أن يكون مؤمناً حقاً       -لكل من يؤمن باالله واليوم الآخر       

لنعم ربه صابراً على ما أصابه من بلاء ومكروه ساعياً في الخير دارئاً ما استطاع للشر عن نفسه وأهله                     
مستعيناً باالله جل وعلا في كل ما يرجو        ..  جميع من تظلهم السماء وتقلهم الغبراء     ووطنه وأهل ملته بل و    

ويخشى ويحب ويرضى وشكراً جزيلاً لسيادتكم على أن أستعفتمونا بالتحدث إليكم ذا الأسلوب العتيق              
يعاً العون  واالله المسؤول جل وعلا أن يهبنا جم      ..   أو المزكومة    -المركومة  )..  الرجعية(و  ..  والتفكير الضيق 

والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق، وتقبلْ ياقرةَ عينِ أم القرى وشعاا وشعرائها وكتاا أخلص الحب                  
 .والإكبار من أخيك

                                                 
 .البيت للمتنبي ١
 . الكونغو- كوبا - الدول كوريا أسماءإشارة إلى حرف الكاف الذي تبدأ به كل من  ٢
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